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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

ضحايا الإرهاب عند أدنى مستوى منذ ٥ سنوات 

عقوبات أميركية على «جماعة الكانيات» الليبية

ميغان ماركل تكشف تعرضها للإجهاض 

(ص ١١)

(يوميات الشرق)

(ص ١١ )مشروع عقوبات أوروبية ضد تركيا

(ص ٩ )

قال إن فرنسا «بلد التسامح» وترفض التمييز بين مواطنيها على أساس ديني

م بمسلمينا
ّ
: دول تريد التحك ASHARQ AL - AWSAT لودريان لـ 

الرياض: عبد الله آل هيضه

أكـــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي جـــان 
إيــــف لـــــودريـــــان، أن بـــــلاده تــنــهــج الــتــســامــح 
وأن قانونها ينص على حياد الدولة وعدم 

التمييز بين المواطنين على أساس ديني.
وقـــــال لــــودريــــان فـــي حـــــوار أجـــرتـــه معه 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن بــــلاده تــواجــه إرهــابــاً 
الـــذي تمارسه  الــنــشــاط  مــزدوجــاً يتمثل فــي 

منظمات إرهابية مثل «داعش» و«القاعدة»، 
من جهة، والأعمال الإرهابية الفردية من جهة 

أخــــرى. وقـــال لـــودريـــان إن بـــلاده تتعرض 
لـــحـــمـــلـــة «مــــــن الـــــقـــــدح والـــــــــذم والــنــمــيــمــة 

والاستغلال والكراهية يقودها رؤساء 
بعض البلدان والمجموعات مستخدمين 
نـــفـــوذ شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

وساعين إلى إيهام الآخرين 
فـــــرنـــــســـــا وأوروبـــــــــــــــا  أن 

تنبذان الإسلام». وانتقد مساعي هذه الدول 
في التحكم في مسلمي فرنسا.

لــــودريــــان أن فــرنــســا  وأضــــــاف 
لـــيـــســـت الــــوحــــيــــدة الــــتــــي شــجــبــت 
حـــــمـــــلات الــــكــــراهــــيــــة والــــتــــلاعــــب 
بالمعلومات على شبكات التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، «بـــــــل عــــمــــد جــمــيــع 
شركائنا الأوروبــيــين إلــى ذلــك أيضاً 
رافـــضـــين عــلــى ســبــيــل المــثــال 

تصرف تركيا لأنهم يعلمون أنه يستهدفهم 
هم أيضاً».

وحـــث لـــودريـــان المــؤســســات الــتــي تمثّل 
الإسلام في فرنسا على أن تحسن تنظيمها 

مما يتيح إقامة حوار وثيق معها.
الــتــمــويــلات الأجــنــبــيــة للجمعيات  وعـــن 
الـــديـــنـــيـــة، قــــال إنــــه يــجــب أن تـــكـــون شــفــافــة، 
«لــنــتــأكّــد مــن أنــهــا لا تــهــدف إلـــى فـــرض فكر 

أصولي}. (نص الحوار ص ٨)

التحالف أكد تعرض ناقلة نفط يونانية لأضرار طفيفة في البحر الأحمر

إحباط هجوم حوثي ضد الملاحة الدولية
الرياض: عبد الهادي حبتور

أحــبــطــت قـــوات تــحــالــف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، هــجــومــاً 
حوثياً استهدف الملاحة الدولية 

في البحر الأحمر.
وأعلن التحالف أن الهجوم 
شنه زورق مفخخ استهدف ناقلة 
نـــفـــط يـــونـــانـــيـــة أمــــــس. وأوضـــــح 
المتحدث باسم التحالف العميد 

الــركــن تــركــي المــالــكــي أن العملية 
نــتــج عــنــهــا أضــــرار طفيفة جــراء 

شظايا الهجوم الإرهابي. 
ونقلت «رويــتــرز» عن شركة 
آمبري البريطانية للأمن البحري 
قولها إن الناقلة «أجراري» ترفع 
علم مالطا وتشغلها شركة «تي.

إم.إس تانكرز» اليونانية.
وأكد العميد المالكي استمرار 
قيادة القوات المشتركة للتحالف 

في تطبيق الإجــراءات والتدابير 
الـــــلازمـــــة لــتــحــيــيــد وتــــدمــــيــــر أي 
تهديد بــحــري بمنطقة عمليات 

التحالف البحرية.
إلـــــى ذلـــــــك، أعــــلــــن الــتــحــالــف 
اكــــتــــشــــاف لــــغــــم بـــــحـــــري زرعــــتــــه 
الإرهابية  الحوثية  الميليشيات 
وتــدمــيــره جــنــوب الــبــحــر الأحــمــر 
أمس، موضحاً أن اللغم البحري 
المـــكـــتـــشـــف، إيــــرانــــي الـــصـــنـــع مــن 

نــــوع «صـــــــدف». وأشـــــــارت قـــوات 
إلــى نجاحها في إزالــة  التحالف 
وتدمير ١٦٤ لغما بحريا نشرتها 
الــحــوثــيــة عشوائيا  الميليشيات 
جــــنــــوب الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر وقـــــرب 

مضيق باب المندب.
ويـــــــــحـــــــــذر الــــــتــــــحــــــالــــــف مـــن 
الــتــهــديــد الــبــحــري لأمــــن الــطــاقــة 
العالمي وتهديد طرق المواصلات 

البحرية.

فــي ســيــاق يــمــنــي آخــــر، أثــار 
تراجع الحوثيين عن صرف ربع 
راتب شهري في مناطق سيطرة 
جــمــاعــتــهــم ســخــطــاً واســــعــــاً فــي 
أوســـاط المــوظــفــين. واتــهــم هــؤلاء 
المـــــوظـــــفـــــون قــــــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
بـــإنـــفـــاق المـــــــــوارد عـــلـــى الــتــعــبــئــة 
الحربية على حساب الحاجات 

الأساسية للسكان.
(تفاصيل ص ٢)

غياب الساحر... والساحرة تبكي

علن أمس عن وفاة النجم الأرجنتيني لكرة القدم دييغو أرماندو مارادونا عن ٦٠ عاماً، بعد خضوعه 
ُ
أ

لجراحة في المخ. ويعتبر كثيرون الراحل أحد أعظم لاعبي الكرة على الإطلاق و«الساحر» الأكثر تألقاً على 
«الساحرة المستديرة». وفي الصورة، يبدو الراحل حاملاً كأس العالم بعد فوز منتخب بلاده على ألمانيا 

الغربية ٣-٢ في المباراة النهائية لمونديال ١٩٨٦ (أ.ب) (تفاصيل عالم الرياضة)

طلبت من مجلس الأمن إجراءات فورية ضد «التموضع العسكري الإيراني»

إسرائيل تصعّد «حرب استنزاف إيران» في سوريا
لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اســتــهــدف الــطــيــران الــحــربــي 
الإسرائيلي ليل الثلاثاء - الأربعاء 
منطقة فــي الضواحي الجنوبية 
لدمشق في هجوم هو الثاني على 
فصائل تابعة لإيران أو حليفة لها 

خلال أسبوع.
وقــال بيان للجيش السوري 
إن الــقــصــف الإســرائــيــلــي نُــفــذ من 
الــــجــــولان، وإن خــســائــره  هــضــبــة 
اقـــتـــصـــرت عـــلـــى المـــــاديـــــات، فــيــمــا 
ذكــــر «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنـــســـان» أن ٨ مــقــاتــلــين مــوالــين 

لإيران قتلوا جراء القصف.
وقــالــت مــصــادر دبلوماسية 
مــتــابــعــة لـــلـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة 
المــتــكــررة فــي ســوريــا إنــهــا تدخل 
في إطار «حرب الاستنزاف» التي 
تــخــوضــهــا إســـرائـــيـــل ضـــد إيــــران 

على الأرض السورية.

وبــعــث سفير إســرائــيــل لــدى 
الأمم المتحدة جلعاد إردان، أمس، 
برسالة إلى مجلس الأمن يطالب 
فيها باتخاذ إجراءات فورية ضد 
«التموضع العسكري الإيراني في 

سوريا}. 
(تفاصيل ص ٧)

السعودية تنتظر تأكيدات التطعيم لوضع خطط الحج

«كورونا» بانتظار اللقاح ٦٠ مليون إصابة بـ
جدة: سعيد الأبيض

س
ّ
جنيف: شوقي الري

بــيــنــمــا بــلــغ عــــدد المــصــابــين 
بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، 
أمــــس، عــتــبــة ٦٠ مــلــيــون مصاب 
في العالم، ولامس عدد ضحاياه 

ألـــــــف مـــتـــوفـــى،  مـــلـــيـــونـــاً و٤٠٠ 
أكـــدت منظمة الصحة العالمية، 
لـــوقـــف  الـــــوحـــــيـــــد  الــــســــبــــيــــل  أن 
الخسائر البشرية الناجمة عن 
الـــفـــيـــروس هـــو تــوفــيــر الــتــمــويــل 
لمنصّة «كوفاكس» التي أطلقتها 
المنظمة لتطوير اللقاحات ضد 

«كوفيد - ١٩».
إلــــى ذلـــــك، أكــــد عــبــد الــفــتــاح 
مشاط، نائب وزير الحج والعمرة 
«الشرق الأوســط»،  لـ السعودي، 
تــــســــجــــيــــل أي إصــــــابــــــات  عـــــــــدم 
«كــــورونــــا» وســــط المــعــتــمــريــن  بـــــ
الـــضـــوابـــط  نــتــيــجــة  حـــتـــى الآن؛ 

والـــبـــروتـــوكـــولات المــعــمــول بــهــا. 
وعـــن مــوســم الــحــج قـــال «ننتظر 
الـــتـــأكـــيـــدات  الـــصـــحـــة  مــــن وزارة 
الــذي أعلنت  حــول صحة اللقاح 
الـــدول (…) لمناقشة  عنه بعض 

إجراءات العمرة والحج». 
(تفاصيل ٤ و٥)

ريادة سعودية في جوائز 
«التميز الحكومي العربي}

دبي: مساعد الزياني

ســجــلــت الـــســـعـــوديـــة ريـــــــادة فــي 
سباق الــدورة الأولــى لجائزة التميز 
الــحــكــومــي الـــعـــربـــي، الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
حكومة الإمارات بالتعاون مع جامعة 
الــدول العربية. وحصدت السعودية 
فــي الإجــمــال ٦ جــوائــز، حيث تُــوّجــت 

وزارتها للتجارة بجائزة أفضل وزارة 
عربية، في حين حازت «هيئة الغذاء 
والـــــــدواء» الــســعــوديــة جـــائـــزة أفــضــل 

مؤسسة حكومية عربية.
بــــدورهــــا، فـــــازت هـــالـــة الــســعــيــد، 
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية 
في مصر، بجائزة أفضل وزير عربي. 
(تفاصيل يوميات الشرق)

البحرين تستنكر اعتراض 
قطر لاثنين من زوارقها

المنامة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــبــحــريــن أمـــس تــعــرض 
زورقـــــــــين تـــابـــعـــين لـــخـــفـــر الـــســـواحـــل 
البحرينية كانا مشاركين في تمرين 
عــســكــري شـــمـــال فــشــت الـــديـــبـــل، إلــى 
اعـــــتـــــراض مـــــن قـــبـــل أمــــــن الـــســـواحـــل 
والــــــحــــــدود الــــقــــطــــريــــة. واســـتـــنـــكـــرت 

الــداخــلــيــة الــبــحــريــنــيــة هــــذا الـــحـــادث 
الذي «يتعارض مع الاتفاقية الأمنية 
الخليجية والاتــفــاقــيــات والمــعــاهــدات 

المتصلة بقانون البحار الدولي».
وأكدت الداخلية البحرينية أنها 
لــدول مجلس  ستبلغ الأمــانــة العامة 
التعاون بالواقعة، معربة عن أملها 

في عدم تكرارها. (تفاصيل ص ٢)

بايدن: رئاستي 
ليست ولاية ثالثة لأوباما

واشنطن: علي بردى

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب 
جو بــايــدن، عــودة أميركا إلــى دورهــا 
الــقــيــادي عــبــر الــعــالــم، مـــؤكّـــدا تمسك 
إدارته بالدبلوماسية والتعاون الدولي 

المتعدد الأطراف.
ونفى بايدن فكرة أنه يشكل مع 

إدارته المرتقبة «ولاية ثالثة لأوباما». 
وأوضح في مقابلة مع «إن بي سي» 
هـــي الأولـــــى مــنــذ انــتــخــابــه: «نــواجــه 
عالما مختلفا تماما. لقد غيّر الرئيس 
(دونــــالــــد) تــرمــب المــعــطــى. أصــبــحــت 
أمـــيـــركـــا  أمــــيــــركــــا أولا، وأصــــبــــحــــت 

وحيدة».
(تفاصيل ص ١٠) 
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«تقييم الحوادث» يؤكد صحة إجراءات 
التحالف في اليمن وتوافقها مع القانون الدولي

الرياض: عبد الهادي حبتور

الــحــوادث في اليمن  أكــد فريق تقييم 
صــحــة الإجــــــراءات الــتــي قــامــت بــهــا قــوات 
التحالف في عدة حالات وردت من بعض 
المــنــظــمــات، مــن أبـــرزهـــا اســتــهــداف مبنى 
تستخدمه ميليشيا الحوثي مركز قيادة 
واتـــصـــالات فــي حــجــة، واســتــهــداف عربة 
تــحــمــل عــنــاصــر حــوثــيــة فــي صــعــدة، وأن 
هذه الإجــراءات تتفق مع القانون الدولي 

الإنساني وقواعده العرفية.
وأوضــح المستشار منصور المنصور 
المتحدث باسم فريق التقييم حول ما ورد 
المــتــحــدة ومنسق  فــي تقرير منسق الأمـــم 
الشؤون الإنسانية في اليمن يوليو (تموز) 
قـــوات التحالف بــغــارة جوية  قــيــام   ٢٠٢٠
بــمــديــريــة (وشــــحــــة) بــمــحــافــظــة (حـــجـــة)، 
أسفرت عن مقتل سبعة أطفال وامرأتين 
وجرح طفلين وامرأتين وتم إسعافهم إلى 

مستشفى عبس.
وبــحــســب المــنــصــور تــبــين للفريق من 
أن التقارير الاستخباراتية الواردة لقوات 
الـــتـــحـــالـــف تـــفـــيـــد بـــاســـتـــخـــدام مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي مبنى مركزاً للقيادة والاتصالات 
اتـــــصـــــالات لإدارة  بــــرجــــا  فــــوقــــه  ويــــوجــــد 
الــقــتــالــيــة. وأضــــاف «فـــي ضــوء  العمليات 
ذلك توصل الفريق إلى صحة الإجــراءات 
قــوات التحالف واتفاقه  المتخذة مــن قبل 
مــع الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي وقــواعــده 

العرفية».
كما أوصى الفريق المشترك بقيام دول 
التحالف بتقديم المساعدات عن الخسائر 
البشرية والأضــرار المادية نتيجة سقوط 
قنبلة بالخطأ على موقع الادعاء، ودراسة 
القنبلة على الهدف  أســبــاب عــدم ســقــوط 
العسكري المحدد ووضع إجراءات تضمن 

تلافي حدوث ذلك مستقبلاً.
وفيما يتعلق بما ورد في بيان مكتب 
مــنــســق الأمــــم المــتــحــدة ومــنــســق الــشــؤون 
الإنسانية في اليمن بشأن هجمة تتسبب 
في مقتل ١٢ مدنيا على الأقــل، بما فيهم 
أربــعــة أطـــفـــال، فــي مــحــافــظــة صــعــدة، قــال 
مـــنـــصـــور المـــنـــصـــور إن قــــــوات الــتــحــالــف 
رصدت عبر منظومة الاستطلاع عربتين 

على طريق غير معبد في منطقة جبلية 
غير مأهولة بالسكان بمنطقة الاشتباكات 
بــمــديــريــة (شــــدا) فــي الــجــهــة الــغــربــيــة من 
مــحــافــظــة (صـــعـــدة) بــالــقــرب مـــن الــحــدود 

الدولية للمملكة العربية السعودية.
وأفــــــاد المــنــصــور بــصــحــة الإجــــــراءات 
المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل 
مع الهدف العسكري المشروع، مشدداً على 
عـــدم اســتــهــداف قــــوات الــتــحــالــف، ســيــارة 
مدنية تحمل عدد ١٢ مدنياً بينهم أطفال 
في مديرية (شدا) بمحافظة (صعدة) كما 

ورد بالادعاء.
وفي تعليق فريق التقييم حول سقوط 
إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع 
(تــورنــيــدو) بمنطقة العمليات بالجوف، 
أكــد المستشار المنصور صحة الإجــراءات 
المــــتــــخــــذة مــــن قـــبـــل قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف فــي 
التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة 
التي وجــدت عند حطام الطائرة المقاتلة 
فـــي مــنــطــقــة الــعــمــلــيــات بــالــقــرب مـــن قــريــة 
(الهيجة) بمديرية (المصلوب) بمحافظة 
(الجوف) وأنها تتفق مع القانون الدولي 

الإنساني وقواعده العرفية.
ورجــــــح الـــفـــريـــق المـــشـــتـــرك - بــحــســب 
المـــنـــصـــور - احــتــمــالــيــة تـــعـــرض مــدنــيــين 
وأعـــيـــان مــدنــيــة لأضـــــرار نــتــيــجــة إســقــاط 
الطائرة المقاتلة من قبل ميليشيا الحوثي 
المسلحة والــذي تسبب في سقوط بعض 

أجزاء منها بالقرب من قرية (الهيجة).
وتــابــع «مـــن خـــلال إجـــــراءات التقييم 
والتحقيق تبين أن إحدى المهام العسكرية 
التي نفذت من قبل قوات التحالف قد أحدثت 
أضراراً جانبية لمبنى شعبي صغير شرق 
مــوقــع ســقــوط الــطــائــرة، جـــراء اســتــهــداف 
إحدى تجمعات ميليشيا الحوثي المسلحة 
التي كانت تقوم بالاستيلاء على أجــزاء 
من الطائرة وتحميلها في عربة، وعليه 
يوصي الفريق بمحاسبة الموجه الجوي 
لــعــدم الـــدقـــة فـــي الــتــقــيــيــم وأن تــقــوم دول 
التحالف بتقديم مساعدات على الخسائر 
البشرية والأضرار المادية بسبب الأضرار 
الـــجـــانـــبـــيـــة الـــتـــي لــحــقــت بـــالمـــبـــنـــى أثـــنـــاء 
الــتــعــامــل مــع الــهــدف الــعــســكــري المــشــروع 
(عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة)».

أخبار
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العميد الركن تركي المالكي

من مؤتمر المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في الرياض أمس (واس)

الأحزاب اليمنية تشدد على الإسراع في تشكيل الحكومة بموجب «اتفاق الرياض»
عدن: «الشرق الأوسط»

شــــــــــددت الأحــــــــــــــزاب والـــــقـــــوى 
اليمنية المؤيدة للشرعية، في بيان 
أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، عـــلـــى ضـــــرورة 
الإســــــــــراع فــــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
إلــى العاصمة  الجديدة وعودتها 
المــؤقــتــة عـــدن، والـــبـــدء فــي توحيد 
جـــــهـــــود الــــــقــــــوى كـــــافـــــة لمــــواجــــهــــة 

الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
وجاء بيان الأحزاب المنضوية 
تحت ما يسمى «التحالف الوطني 
لــــــلأحــــــزاب والــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
اليمنية» مع اقتراب انتهاء الشهر 
الرابع منذ تكليف معين عبد الملك 
تشكيل الحكومة الجديدة، بموجب 

آلية اقترحتها السعودية للتسريع 
في تنفيذ «اتفاق الرياض» الموقع 
قــبــل أكــثــر مـــن عــــام، بـــين الــشــرعــيــة 

والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفــي الــوقــت الــذي تعثر حتى 
الـــجـــديـــدة  الـــحـــكـــومـــة  إعـــــــلان  الآن 
المـــؤلـــفـــة مــــن ٢٤ حــقــيــبــة وزاريـــــــة، 
يـــتـــطـــلـــع مـــــلايـــــين الـــيـــمـــنـــيـــين إلــــى 
انـــتـــهـــاء خــــلاف الـــقـــوى المــنــاهــضــة 
لـــلـــحـــوثـــيـــين، وتـــمـــكـــين الـــحـــكـــومـــة 
المقبلة من مجابهة ملفات الخدمات 
والاقــتــصــاد فــي المــنــاطــق المــحــررة، 
وإســـــنـــــاد قـــــــوات الـــجـــيـــش لإنـــهـــاء 

الانقلاب.
وأكـــــدت الأحــــــزاب فـــي بــيــانــهــا 
«ضــــــــــرورة الإســــــــــراع فـــــي تــشــكــيــل 

الـــحـــكـــومـــة اســــتــــنــــاداً إلــــــى اتـــفـــاق 
الـــريـــاض وآلـــيـــة تــســريــع تــنــفــيــذه، 
وعـــــــــودة الـــحـــكـــومـــة ومـــؤســـســـات 
إلــى عــدن بأسرع  الــدولــة المختلفة 
وقت ممكن، بعد تنفيذ الترتيبات 
العسكرية والأمنية وفقاً للاتفاق 
وآلية تسريعه، ولما من شأنه تعزيز 
الأمن والاستقرار للعاصمة الموقتة 
الــحــيــاة السياسية  عــــدن، وعـــــودة 
ونشاط الأحزاب، وترتيب الأوضاع 
الاقتصادية والمعيشية والخدمات 
للمواطنين في كافة المناطق، وما 
سيترتب عليه من توحيد الجهود 
الــقــوى المناهضة للانقلاب  لكافة 

والمشروع الإيراني الداعم له».
وقال البيان إن كلاً من أحزاب 

«المؤتمر الشعبي العام، والتجمع 
الــــيــــمــــنــــي لــــــــلإصــــــــلاح، والــــــحــــــزب 
الاشــــتــــراكــــي الـــيـــمـــنـــي، والــتــنــظــيــم 
الـــــوحـــــدوي الـــشـــعـــبـــي الـــنـــاصـــري، 
واتـــحـــاد الـــرشـــاد الــيــمــنــي، وحــزب 
التضامن الوطني، واتحاد القوى 
الـــشـــعـــبـــيـــة، والــــســــلــــم والـــتـــنـــمـــيـــة، 
والـــتـــجـــمـــع الــــــوحــــــدوي الـــيـــمـــنـــي، 
والــــبــــعــــث الــــعــــربــــي الاشـــــتـــــراكـــــي، 
والـــــبـــــعـــــث الـــــعـــــربـــــي الاشـــــتـــــراكـــــي 
القومي، وجبهة التحرير»، وقفت 
أمـــام مجمل الأحــــداث والــتــطــورات 
المــســتــويــات السياسية  عــلــى كــافــة 
والــعــســكــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة، ومــا 
تقوم به ميليشيا إيران من أعمال 
عــدوانــيــة ضــد الشعب اليمني في 

كافة المناطق، وفي المقدمة العدوان 
على مأرب، والعدوان على المناطق 
الآهلة بالسكان في المملكة العربية 

السعودية.
وأجمعت الأحزاب على أن «تلك 
الأعــمــال تؤكد أن جماعة الحوثي 
ميليشيا إرهابية، وتثبت للعالم 
باستمرار أنها أبعد ما تكون عن 

تحقيق السلام أو الإيمان به».
وشــدد بيان الأحــزاب اليمنية 
عــلــى «إدانـــــة الاعــــتــــداءات المــتــكــررة 
عــلــى الأهـــــداف المــدنــيــة فــي المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، وآخــــرهــــا 
الاعــتــداء الإرهــابــي الــذي استهدف 
مــــحــــطــــة جــــــــــــدة»، وعـــــلـــــى «رفــــــض 
مـــــــحـــــــاولات مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 

تحويل اليمن إلى منطلق للاعتداء 
على دول الجوار، والإساءة للشعب 
وعلاقاته ومصالحه المشتركة مع 

جيرانه».
ـــــب الــــبــــيــــان «المـــجـــتـــمـــع  وطـــــال
الـــــــدولـــــــي بـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــه 
المـــــمـــــارســـــات والانــــتــــهــــاكــــات  إزاء 
الــتــي يتعرض لها اليمن مــن قبل 
الميليشيات الحوثية» واصفاً إياها 
بـــأنـــهـــا «جـــــرائـــــم حـــــرب لا يــنــبــغــي 

السكوت عنها».
كــمــا دعــــا المــنــظــمــات الــدولــيــة 
المعنية بحقوق الإنسان إلى «إدانة 
تــلــك المــمــارســات، ودعــــوة المجتمع 
الــدولــي إلــى اتــخــاذ مــوقــف واضــح 
مــنــهــا، واعـــتـــبـــار تــلــك المـــمـــارســـات 

مـــن أعـــمـــال الإرهــــــاب، ومـــا يترتب 
على مرتكبيها مــن عقوبات وفقاً 

للقوانين والمواثيق الدولية».
وأكــدت الأحــزاب اليمنية على 
أهـــمـــيـــة تـــكـــاتـــف جـــهـــود الــجــمــيــع، 
والعمل مع تحالف دعــم الشرعية 
بقيادة المملكة العربية السعودية 
المــشــروع الإيــرانــي المدمر  لمواجهة 
وميليشيا الحوثي العميلة، وإنقاذ 
الــيــمــن مـــن تــلــك المـــمـــارســـات الــتــي 
إلــى تدمير حياته المعيشية،  أدت 
وشــــــــردت المــــلايــــين خــــــارج الـــوطـــن 
وداخله، باعتبار ذلك هو الطريق 
الـــوحـــيـــد لإنــــقــــاذه والــتــخــلــص من 
العمالة لإيــران وسيطرة «الحرس 

الثوري» الإيراني.

  وأثـــــنـــــى تــــحــــالــــف الأحــــــــزاب 
الـــقـــوات المسلحة  الــيــمــنــيــة عــلــى 
والمــــــقــــــاومــــــة الــــشــــعــــبــــيــــة الــــذيــــن 
يــواجــهــون ميليشيات الإرهـــاب 
الـــحـــوثـــيـــة، مــــن أجـــــل اســـتـــعـــادة 
الــدولــة والــجــمــهــوريــة، وأكـــد في 
بـــيـــانـــه «عــــلــــى ضـــــــــرورة تــوفــيــر 
كافة الدعم ومتطلبات المعركة، 
والانــتــظــام فــي صــرف المــرتــبــات، 
الــقــتــلــى ومعالجة  ورعـــايـــة أســـر 
الجرحى، وتوجيه كافة الوحدات 
المـــوجـــودة فــي كــافــة المــحــافــظــات 
إلــــى جــبــهــات مـــقـــاومـــة المـــشـــروع 
الإيراني، وفقاً للخطة العسكرية 
والأمــــنــــيــــة المــنــبــثــقــة عــــن اتـــفـــاق 

الرياض وآلية تسريعه».

التحالف: تدمير ١٦٤ لغماً بحرياً إيراني الصنع زرعتها الميليشيات عشوائياً

 إحباط عملية حوثية إرهابية جنوب البحر الأحمر... وأضرار طفيفة تصيب ناقلة نفط يونانية
الرياض: عبد الهادي حبتور

أحـــــبـــــطـــــت قــــــــــــوات تــــحــــالــــف 
دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن عملية 
إرهــــابــــيــــة شـــنـــهـــا زورق حــوثــي 
اســتــهــدفــت نــاقــلــة نــفــط يــونــانــيــة 

جنوب البحر الأحمر.
وأعـــــــلـــــــن المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــتــحــالــف الــعــمــيــد الـــركـــن تــركــي 
الــعــمــلــيــة نــتــج عنها  المــالــكــي أن 
أضــرار طفيفة جراء شظايا هذه 
المــحــاولــة الإرهــابــيــة، مــحــذرا من 
أن «الأعمال العدائية والإرهابية 

للميليشيا الحوثية بدعم إيراني 
تهدد خطوط المــلاحــة والتجارة 

العالمية».
ونقلت «رويــتــرز» عن شركة 
آمبري البريطانية للأمن البحري 
قولها إن الناقلة «أجراري» ترفع 
علم مالطا وتشغلها شركة «تي.

إم.إس تانكرز» اليونانية.
وأكد العميد المالكي استمرار 
قيادة القوات المشتركة للتحالف 
في تطبيق الإجــراءات والتدابير 
الـــــلازمـــــة لــتــحــيــيــد وتــــدمــــيــــر أي 
تهديد بــحــري بمنطقة عمليات 

التحالف البحرية.
ودعت قيادة القوات المشتركة 
للتحالف، الشركاء الدوليين إلى 
توحيد وتكاتف الجهود الدولية 
لــتــحــيــيــد هــــذه الـــتـــهـــديـــدات على 

الأمن العالمي.
وصـــــــــعـــــــــدت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الحوثية فــي الأيـــام الأخــيــرة من 
عملياتها العدائية ضــد الملاحة 
الـــبـــحـــريـــة والمــــنــــشــــآت الــحــيــويــة 
المدنية، حيث نفذت قبل يومين 
اعتداء إرهابياً بمقذوف استهدف 
خـــزانـــاً لــلــوقــود بــمــحــطــة تــوزيــع 

لــلــمــنــتــجــات الـــبـــتـــرولـــيـــة شــمــال 
مدينة جدة (غرب السعودية).

وفــي ســيــاق ذي صــلــة، أعلن 
التحالف عن اكتشاف لغم بحري 
زرعــــتــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
الإرهابية وتدميره جنوب البحر 
اللغم  الأحمر أمــس، موضحاً أن 
البحري المكتشف، إيراني الصنع 

من نوع «صدف».
وأشارت قوات التحالف إلى 
نجاحها فــي إزالـــة وتــدمــيــر ١٦٤ 
لغما بحريا نشرتها الميليشيات 
الحوثية عشوائيا جنوب البحر 

الأحمر وقرب مضيق باب المندب.
وذكّـــر المــالــكــي بــأن «الأعــمــال 
العدائية للميليشيات الحوثية 
تأتي بغطاء ودعــم إيراني يهدد 
الأمــن البحري والمــلاحــة الدولية 
بــمــضــيــق بـــــاب المــــنــــدب وجـــنـــوب 

البحر الأحمر».
وكــــانــــت الـــــقـــــوات المــشــتــركــة 
لــــتــــحــــالــــف دعــــــــم الــــشــــرعــــيــــة فــي 
الــيــمــن أعــلــنــت أول مــن أمـــس عن 
ألــغــام بحرية من  تدمير خمسة 
نــوع «صـــدف» (إيــرانــيــة الصنع) 
زرعـــتـــهـــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

الإرهابية جنوب البحر الأحمر.
ووفــــــــقــــــــاً لـــــلـــــتـــــحـــــالـــــف، فـــــإن 
الــتــهــديــد الــبــحــري لأمــــن الــطــاقــة 
العالمي وتهديد طرق المواصلات 
الـــبـــحـــريـــة والـــــتـــــجـــــارة الـــعـــالمـــيـــة 
لـــلـــســـفـــن والـــــوســـــائـــــط الـــبـــحـــريـــة 
أصـــبـــحـــا تـــهـــديـــداً اســتــراتــيــجــيــاً 
للأمن العالمي مع اتساع تهديد 
التنظيمات الإرهابية للمضايق 
البحرية من جنوب البحر الأحمر 
لمضيق باب المندب وخليج عدن 
امــــتــــداداً لــبــحــر الـــعـــرب ومــضــيــق 

هرمز.

اتهموا الجماعة ومجلس حكمها بنهب الموارد

موظفون يمنيون غاضبون من تراجع الحوثيين عن صرف ربع راتب
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أثار تراجع الانقلابيين الحوثيين 
عن صرف ربع راتب شهري في مناطق 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة سخطاً واســعــاً في 
أوساط الموظفين الخاضعين لها؛ حيث 
ساق هؤلاء اتهامات لقادة الميليشيات 
بسرقة إيرادات المؤسسات على حساب 

فاقة الملايين من السكان.
وكـــــــــــــان رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــلـــــس حـــكـــم 
الانــقــلاب مــهــدي المــشــاط قــد أعــلــن، في 
وقـــت ســابــق، أن جــمــاعــتــه غــيــر قـــادرة 
على صــرف ربــع راتـــب كــان قــد أمــر به 
للموظفين الحكوميين في القطاعات 
المدنية، وسط تقارير أفادت بتسخير 
الميليشيات للموارد، من أجل الإنفاق 
على التعبئة وحشد المجندين وشراء 
الأســلــحــة المــهــربــة إلـــى جــانــب تهريب 

العملة وغسل الأموال.
واســتــنــكــر مــوظــفــون حــكــومــيــون 
ومـــواطـــنـــون فـــي صــنــعــاء وإب وذمـــار 
وعـــمـــران ومــــدن أخــــرى تــحــت سيطرة 
الجماعة، تراجع الحوثي، وقــال عدد 
«الشرق الأوسط»:  منهم في حديثهم لـ
«إن المدعو المشاط وقــيــادات الجماعة 
لا يزالون يواصلون الكذب والتدليس 
الــيــمــنــيــين بــمــنــاطــق سيطرتهم،  عــلــى 
من خــلال وعــودهــم أكثر من مــرة تارة 
بــصــرف ربـــع راتـــب كــل شــهــر، وأخـــرى 

بصرف نصف راتب كل شهرين».
ويقول معلم في مدرسة ابتدائية 
«ن.م»: «إن  فــي صنعاء رمــز لاســمــه بــــــ
الجماعة ضمن سياسة التجويع التي 
انتهجتها لا تتورع عن الكذب والوعود 
الزائفة؛ خصوصاً فيما يتعلق بالراتب 
الذي يعد شريان حياة لدى الموظف».

وفي حين قابل الموظفون بمناطق 
سيطرة الجماعة التنصل الحوثي من 
الــراتــب بالسخط والغضب  دفـــع ربـــع 
العارم، أشار مراقبون في صنعاء إلى 
أن الميليشيات الانقلابية تــحــاول من 
خلال الوعود الكاذبة امتصاص غضب 
الــســكــان، والتغطية على انتهاكاتها 

المتصاعدة بحق المدنيين.
وعلق ناشطون يمنيون تحدثوا 

«الــــشــــرق الأوســــــــط» عـــلـــى الــــقــــرارات  لـــــ
الـــحـــوثـــيـــة المــتــعــلــقــة بـــالـــراتـــب والـــتـــي 
أصدرتها الجماعة سابقاً ثم تراجعت 
عن تطبيقها، وقالوا: «إن الميليشيات 
تسببت في حرمان عشرات الآلاف من 
المــوظــفــين مــن رواتــبــهــم، جـــراء منعها 
تـــــداول الــطــبــعــة الـــجـــديـــدة مـــن العملة 
الوطنية، وانتهاجها لسياسة حرمان 

وتجويع ممنهجة».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، كــشــف مــصــدر 
بوزارة المالية الخاضعة للميليشيات 
بصنعاء، أن إجمالي ما نهبته الجماعة 
خــلال الــعــام المــنــصــرم فقط وصــل إلى 
أكثر من تريليوني ريال، من الإتاوات 
التي تفرضها بصورة مستمرة على 
المــواطــنــين والــتــجــار ورجـــــال الأعــمــال 
(الـــدولار  وغيرهم بمناطق سطوتها 

حوالي ٦٠٠ ريال).
وأفــــــاد المـــصـــدر الـــــذي طــلــب عــدم 
«الشرق الأوسط»،  الكشف عن هويته لـ
بأن تلك الأموال التي جنتها الجماعة 
مـــن الإتــــــــاوات كــفــيــلــة بـــصـــرف رواتــــب 

موظفي الدولة لأعوام متعددة.
وفي معرض سرد المشاط لمبررات 
جـــمـــاعـــتـــه بـــخـــصـــوص تـــراجـــعـــهـــا عــن 

وعـــدهـــا، زعــــم أن فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
المستجد عطل مشروع الميليشيات في 
صرف ربع الراتب؛ علماً بأن الجماعة 
تركت الحبل على الغارب، ولم تعترف 
بــتــفــشــي الـــوبـــاء أو تــتــخــذ أي تــدابــيــر 

مالية لمجابهته.
وتـــســـاءل نــاشــطــون عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي بقولهم: «كيف 
لمـــالـــيـــة الـــجـــمـــاعـــة أن تـــمـــول المــجــهــود 
الـــحـــربـــي بــشــكــل مـــســـتـــمـــر، وتـــصـــرف 
مرتبات لأتباعها في النقاط الأمنية 
والمـــقـــار الــســيــاســيــة وفـــي الاحــتــفــالات 
والمناسبات، ولا تستطيع دفع النصف 

فقط من الرواتب للموظفين».
وطـــبـــقـــاً لـــتـــقـــاريـــر مـــحـــلـــيـــة، فـــإن 
حــكــومــة الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين غير 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، لا تــــزال تصرف 
رواتب أتباعها بانتظام، بينما تتعمد 
تجويع بقية الموظفين غير الموالين لها 
طائفياً، بمن فيهم التربويون وأساتذة 
الجامعات وكليات المجتمع والمعاهد 

الفنية والمهنية، وغيرهم.
وتقول مصادر مطلعة في صنعاء 
إن سلطات الجماعة الانقلابية تواصل 
صرف حوافز وامتيازات تشغيلية في 

كافة المؤسسات الحكومية، يستفيد 
مــنــهــا أشــــخــــاص مـــــحـــــدودون (جــلــهــم 
يــنــتــمــون لــلــســلالــة الــحــوثــيــة)، بينما 
لـــو أعـــيـــد الــنــظــر فــيــهــا لــغــطــت نصف 
راتـــب شــهــري لجميع الموظفين بكافة 
المـــحـــافـــظـــات الـــواقـــعـــة تـــحـــت ســيــطــرة 

الجماعة.
ولـــم تــكــن هـــذه المــــرة الأولــــى التي 
تـــتـــراجـــع فــيــهــا الـــجـــمـــاعـــة عــــن وعــــود 
سابقة لها بــصــرف أجـــزاء مــن رواتــب 
الموظفين بمناطق سيطرتها، إذ سبق 
أن تراجعت في ٢٩ من ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٧، عن قــرار كانت أصدرته 
عقب تصفية الرئيس السابق علي عبد 
الله صالح بصرف راتب ثلاث سنوات 
لــلــمــوظــفــين مـــن الأمـــــــوال الـــتـــي زعــمــت 
حينها أنها حصلت عليها في خزائن 
صـــالـــح؛ لــكــنــهــا عــــادت لــتــعــلــن مــجــدداً 
أنها ستصرف نصف راتــب، لتتراجع 
بعدها مــرة أخــرى وتفاجئ اليمنيين 
القرارات  باتخاذ قرار يلغي كافة تلك 

والوعود التي أطلقتها.
انــقــلاب الجماعة المدعومة  ومنذ 
مــن إيـــــران، فــقــد الـــريـــال الــيــمــنــي ثلثي 
قــيــمــتــه تــقــريــبــاً. فــبــعــد أن كــــان سعر 

الدولار الواحد نحو ٢١٥ ريالاً، أصبح 
حالياً فوق حاجز ٦٠٠ ريال، مع تفاوت 
نــســبــي بــــين المـــحـــافـــظـــات فــــي أســـعـــار 

الصرف.
وتــشــيــر تــقــاريــر دولـــيـــة إلــــى أن 
حــجــم إيــــــــرادات الانـــقـــلابـــيـــين ارتــفــع 
بنسبة ٥٠٠ في المائة خــلال الأعــوام 
الماضية، بمعدل ٣٠٠ مليار سنوياً، 
في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من ٨٥ 
في المائة من إجمالي عــدد السكان، 
البالغ ٢٧ مليون نسمة، تحت خط 

الفقر.
وتعتمد الميليشيات في تمويل 
الــتــقــاريــر- على  خزينتها - بحسب 
قــــطــــاعــــات الاتــــــــصــــــــالات، والــــنــــفــــط، 
والإيــــرادات الجمركية والضريبية، 
والسوق السوداء، وعائدات الموانئ 
الخاضعة لها في الحديدة والصليف 

ورأس عيسى.
وأوضـــــح تــقــريــر ســـابـــق للجنة 
الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي 
الـــخـــاصـــة بــالــيــمــن، أن مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي تــحــصــل عــلــى ٣١٨ مــلــيــاراً 
(الدولار نحو ٦٠٠ ريال)، هي عائدات 
ســوق ســوداء تتاجر فيها الجماعة 
فـــي الــقــطــاع الــنــفــطــي، و٦٠٠ مــلــيــار 
إيــــرادات غير ضريبية، و٩٥ ملياراً 
إيــــــــرادات قـــطـــاع الاتــــصــــالات، و٤٠٠ 
مليار عائدات ضريبية من العاصمة 

صنعاء.
وتــــفــــوق هـــــذه الإيـــــــــــرادات الــتــي 
تــجــنــيــهــا الــجــمــاعــة المـــيـــزانـــيـــة الــتــي 
كانت قد أعلنتها الحكومة الشرعية 
مطلع سنة ٢٠١٩، المقدرة بتريليون 
ونـــصـــف تـــريـــلـــيـــون ريـــــــال، وبــعــجــز 

تجاوز ٣٠ في المائة.
وفي السياق، تقدر إحصائيات 
غير حكومية أن الميليشيات جنت 
أكثر من ٧ مليارات دولار من الموارد 
المحلية خلال عام ٢٠١٨ فقط، بينما 
جــمــعــت أكــثــر مـــن ٤ مــلــيــارات دولار 
مــن الإيـــــرادات الــزكــويــة، والــضــرائــب 
العقارية، وضريبة استهلاك «نبتة 
الـــقـــات»، ورســـــوم تــراخــيــص الــنــقــل، 

والتراخيص الصحية، وغيرها.

يمني يمسك بيد طفله الذي يعاني سوء التغذية في أحد مستشفيات صنعاء (إ.ب.أ)

رسالة حوثية للأمم المتحدة بشأن «صافر»... وبريطانيا ترحب «رغم فوات الموعد»
الرياض: عبد الهادي حبتور

بعد أشــهــر واســعــة مــن المــراوغــة 
الــوصــول والضغط الدولي،  وعرقلة 
وردت من نيويورك أنباء عن رسالة 
حــوثــيــة حــــول خـــــزان «صـــافـــر» الـــذي 
تـــتـــعـــامـــل مــــعــــه الــــحــــركــــة المــــدعــــومــــة 
مــن إيــــران فــي الــيــمــن كــرهــيــنــة، وفقاً 

لتحليلات مراقبين.
المــتــحــدة تلقيها  وأعــلــنــت الأمــــم 
رســـــالـــــة رســـمـــيـــة مـــــن «الـــحـــوثـــيـــين» 
بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى مــقــتــرحــاتــهــا بــشــأن 
إرســــــــال بـــعـــثـــة خــــبــــراء إلـــــى الــنــاقــلــة 
العائمة قبالة ســواحــل رأس عيسى 
بالحديدة، وعلى متنها ١٫١ مليون 
بــرمــيــل مـــهـــددة بــالــتــســرب وإحـــــداث 

كارثة بيئية كبرى.
يأتي الإعـــلان الأمــمــي تأكيداً لما 
نشرته «الشرق الأوســط» قبل عشرة 
أيام عن توصل الطرفين لاتفاق بشأن 

إرسال الفريق الأممي، وإن إجراءات 
قانونية لا تزال تخضع للنقاش في 
ذلــــك الــــوقــــت. وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الأمــــم المــتــحــدة ســتــيــفــان دوجـــاريـــك، 
أول مــــن أمــــــس، فــــي تـــصـــريـــحـــات إن 
المــتــحــدة تلقت رســالــة رسمية  الأمـــم 
مــن الحوثيين، يــوم السبت الماضي، 
تــشــيــر إلــــى مــوافــقــتــهــم عــلــى اقـــتـــراح 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة بـــشـــأن إرســــــال بعثة 
خبراء إلى ناقلة النفط «صافر» التي 
«المــتــهــالــكــة». وأكـــد مايكل  بـــ وصفها 
لــدى اليمن  آرون السفير البريطاني 
أن «الاتــفــاق على السماح بالوصول 
إلــى الناقلة (صــافــر) مــرحّــب بــه رغم 
فوات موعده»، وأضاف على حسابه 
«تويتر»: «إن جعلها آمنة (صافر)  بـ
في أسرع وقت ممكن، سيمنع حدوث 

كارثة بيئية ضخمة محتملة».
ومــنــذ عـــام ٢٠١٥، تــرســو قبالة 
ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة 

الــــحــــديــــدة، الـــنـــاقـــلـــة «صـــــافـــــر» الــتــي 
تحتوي على ١٫١ مليون برميل من 
الــخــام، يمكن أن تتسبب في  الــنــفــط 
أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر 
فــي حـــال تــســربــت هـــذه الــكــمــيــات إلــى 

البحر.
ووفــقــاً لــلأمــم المــتــحــدة، فــإن هذه 
الـــرســـالـــة جـــــاءت بــعــد عــــدة أســابــيــع 
الــبــنــاءة بشأن  الــتــبــادلات الفنية  مــن 
الأنشطة التي سيضطلع بها فريق 
الــــخــــبــــراء. وقــــــال دوجـــــاريـــــك إن ذلـــك 
«يــمــثــل خــطــوة مهمة إلـــى الأمــــام في 

هذا العمل الحاسم».
وأوضـــــح المــتــحــدث بـــاســـم الأمـــم 
المتحدة أن الهدف من بعثة الخبراء 
الــــتــــي تــــقــــودهــــا الأمـــــــم المــــتــــحــــدة هــو 
«تـــقـــيـــيـــم وضــــــع الـــســـفـــيـــنـــة وإجــــــــراء 
الـــصـــيـــانـــة الأولـــــيـــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
صياغة تــوصــيــات بــشــأن الإجــــراءات 
الإضافية المطلوبة لتحييد مخاطر 

الانــســكــاب النفطي». وأضـــاف: «الآن 
بــعــد أن تــمــت المـــوافـــقـــة عــلــى اقـــتـــراح 
الأمـــم المــتــحــدة بــشــأن بعثة الــخــبــراء، 
فــــإن تــخــطــيــط الــبــعــثــة ســيــتــجــه على 
الفور نحو الاستعدادات للانتشار». 
ويشمل ذلــك شـــراء المــعــدات الــلازمــة، 
الــدخــول لجميع موظفي  وتــصــاريــح 
الــبــعــثــة، والاتـــفـــاق عــلــى نــظــام أوامـــر 
العمل على متن السفينة والتخطيط 

اللوجيستي.
وبــــــحــــــســــــب دوجــــــــــــاريــــــــــــك، أكــــــد 
الحوثيون الواقع للأمم المتحدة أنهم 
الــلازمــة  «ســيــوفــرون كــل التسهيلات 
لضمان أن ينتشر فريق الخبراء في 

أسرع وقت ممكن».
من جانبها، شككت الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة عـــلـــى لــــســــان مــتــحــدثــهــا 
الــــرســــمــــي راجـــــــــح بـــــــــادي بـــجـــديـــة 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة والإيــــفــــاء 
بتنفيذ الاتـــفـــاق الأخــيــر مــع الأمــم 

المتحدة.
«الشرق  وعبر بادي في حديث لـ
الأوســط» عن «الاستغراب بأن هناك 
من لا يــزال بعد هــذه الفترة الطويلة 
يـــصـــدق الــــوعــــود وأســـالـــيـــب الـــخـــداع 
الــحــوثــيــة والــتــلاعــب بــمــبــعــوث الأمــم 

المتحدة».
وتـــــــابـــــــع: «كـــــثـــــيـــــراً مــــــا الـــتـــزمـــت 
هــــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى 
اســتــقــبــال أكــثــر مـــن بــعــثــة أمــمــيــة من 
أجـــل تقييم الأضــــــرار. ورغــــم ذلـــك لم 
يــحــصــل أي شـــــيء، فـــي كـــل مــــرة يتم 
التراجع واختلاق الأعــذار والمبررات 
والتسويف، نستغرب بعد كل هذا أن 
هنالك مما زال يثق ويقع فريسة لهذا 

الخداع الحوثي».
وطالب راجــح بــادي موقفاً أكثر 
حزماً من الأمم المتحدة تجاه أساليب 
الحوثيين المخادعة إذا ما أرادت إنهاء 

هذا الملف الخطير، على حد قوله.



أميركا تعاقب كيانات روسية وصينية 
«الباليستي» الإيراني على صلة بـ

واشنطن: معاذ العمري 
 لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن المــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي 
الــخــاص بــإيــران، إلــيــوت أبــرامــز، 
عن فــرض عقوبات جديدة على 
أربعة كيانات روسية وصينية 
على صلة بالبرنامج الصاروخي 
الإيـــرانـــي، فيما كشفت مــصــادر 
دبلوماسية عن اتصالات جرت 
بين دول أوروبية وفريق الرئيس 
المنتخب جو بايدن، في محاولة 
لخفض التوتر النووي الإيراني، 
مـــشـــددة فـــي الـــوقـــت نــفــســه على 
الــجــديــدة  أنــهــا لا تــجــبــر الإدارة 

على العودة للاتفاق النووي.
واتـــــهـــــم أبــــــرامــــــز الـــكـــيـــانـــات 
المـــوجـــودة فـــي الــصــين وروســيــا 
بممارسة أنشطة تدعم برنامج 
مضيفاً  الصواريخ الإيراني، 
أن واشنطن ستواصل الضغط 
على طهران عن طريق عقوبات 
مــتــوقــعــة فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة 
تـــتـــعـــلـــق بــــالأســــلــــحــــة وأســـلـــحـــة 
الدمار الشامل وحقوق الإنسان، 

حسب «رويترز».
إلى ذلك، نقلت صحيفة «وول 
ستريت جورنال» الأميركية، عن 
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة أوروبـــيـــة 
أنـــهـــا «تـــواصـــلـــت مـــع فـــريـــق جو 
بايدن المنتخب، في مسعى منها 
لــخــفــض الــتــوتــرات الــنــوويــة مع 
طهران على وجه السرعة، لكنها 
لا تضغط على واشنطن للعودة 
إلى الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، 
رغــم أنــهــا لا تـــزال تــدعــم الاتــفــاق 

النووي».
وقــال مسؤولون من فرنسا 
وبريطانيا وألمانيا، إن «العودة 
الـــكـــامـــلـــة لـــلاتـــفـــاق قــــد لا تــكــون 
قابلة للتحقيق أو حتى مرغوبة 
قــــبــــل الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
الإيــرانــيــة فــي يــونــيــو (حــزيــران) 
المقبل، وســط مــخــاوف أوروبــيــة 
متزايدة بشأن الأبحاث النووية 

الإيرانية».
وحــــــــض الــــدبــــلــــومــــاســــيــــون 
اتــفــاق سريع في  واشنطن على 
الأشهر الأولــى من إدارة بايدن، 
أي بحلول الربيع المقبل، والذي 
يتطلب عــرض بعض التخفيف 
من العقوبات الأميركية الشاملة 
عـــلـــى طــــهــــران، مـــقـــابـــل خـــطـــوات 
مــن جــانــب إيــــران بــالــتــراجــع عن 

أنشطتها النووية المتزايدة.
وتــــــرى المــــصــــادر أن تــوفــيــر 
بـــعـــض الــــفــــوائــــد الاقـــتـــصـــاديـــة 
الملموسة لإيــران قبل انتخابات 

يــونــيــو المــقــبــل، ســيــخــلــق حــافــزاً 
لحكومة إيرانية جديدة لمتابعة 
المـــــنـــــاقـــــشـــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، 
وسيتطلب وقفاً سريعاً لبعض 
الأنشطة النووية، بيد أنها قالت 
إن فريق بايدن احتفظ بخططه 
الــتــفــصــيــلــيــة الـــخـــاصـــة بـــإيـــران 
لنفسه إلى حد كبير حتى الآن، 
ولــم يشارك الخطط المستقبلية 
مـــع الــحــلــفــاء الأوروبــــيــــين حتى 

الآن.
وفــي وقــت سابق، قــال وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي، مـــايـــك 
بــومــبــيــو، إنـــه يــأمــل مـــن الإدارة 
الجديدة التي ستعمل على الملف 
الإيــرانــي، أن تتعامل مع الأمــور 
«وفقاً للواقع، فالعالم تغيّر عمّا 
فـــي ٢٠١٥»، عـــــادّاً أن  كـــان عــلــيــه 
سياساتهم السابقة كانت تعيش 
فــي «(عــالــم خــيــالــي)، واخــتــاروا 
الـــقـــيـــادة مـــن الـــخـــلـــف»؛ أي دون 

الظهور والقيادة الدولية.
وأعرب بومبيو، في لقاء مع 
قناة «فوكس نيوز»، عن أمله في 
تـــرى الإدارة المقبلة الأشــيــاء  أن 
التي قام بها، وكيف أنها «حققت 
سلاماً أكبر في الشرق الأوسط، 
وقللت من المخاطر، بعد أن كان 
الــوضــع متوتراً للغاية» عندما 

تولى منصبه.
ونوه بومبيو بأن السياسة 
الأمــيــركــيــة تــجــاه إيـــــران «تحتم 
على الإدارة الحالية إبقاء بعض 
الــعــســكــريــة فـــي منطقة  الـــقـــوات 
الــشــرق الأوســـط، وذلــك لمواجهة 
إيــران  أي خطر قــد ينتج بسبب 
والمــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة»، داعــيــاً 
الإدارة المقبلة «إلى الاستفادة من 
الــتــي حققتها إدارة  المكتسبات 

الرئيس ترمب».
ودافـــــــــــــــــــــــع بـــــــومـــــــبـــــــيـــــــو عــــن 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة «الــــــضــــــغــــــوط 
الـــقـــصـــوى»، الــتــي عــزلــت إيــــران، 
مشيراً إلى أنها حرمت الإيرانيين 
من «الثروات وعشرات المليارات 
من الدولارات، لكنها في الحقيقة 
أنقذت كثيراً من الأرواح، وكثيراً 
مــــن الأرواح الأمـــيـــركـــيـــة»، قــبــل 
يــــحــــذر مــــن أن «اســــتــــرضــــاء  أن 
الإرهابيين وأولئك الذين لديهم 
رغــبــات الهيمنة، ومــن يدعمون 
المــيــلــيــشــيــات فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
المــنــطــقــة ويــــزعــــزعــــون اســـتـــقـــرار 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، لا يـــمـــكـــن أن 
يــكــون المــســار الصحيح للعمل. 
سيضعهم على طريق الحصول 
عــلــى ســــلاح نــــــووي، ويـــجـــب ألا 

نمنح إيران هذه الفرصة أبداً».
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مقابل إطلاق ٣ سجناء إيرانيين في الخارج

صفقة تنهي معاناة أكاديمية أسترالية كانت محتجزة لدى «الحرس الثوري»
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــرجــت إيـــران، أمــس، عــن الأكاديمية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة - الأســـتـــرالـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
«الـــحـــرس  مــحــتــجــزة فـــي زنــــزانــــة تــابــعــة لــــ
الـــثـــوري»، كــايــلــي مـــور غــيــلــبــرت، بموجب 
صفقة تــبــادل مــع ٣ ســجــنــاء إيــرانــيــين في 

الخارج.
ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
عــن الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي أنـــه «تـــم الإفــــراج 
عن رجل أعمال ومواطنين إيرانيين اثنين، 
بــنــاء على  الـــخـــارج  فــي  كــانــوا محتجزين 
اتهامات خاطئة، مقابل جاسوسة تحمل 
جنسية مــزدوجــة تعمل لــحــســاب النظام 
إلــى أن الأخــيــرة هي  الصهيوني»، مشيراً 

مور غيلبرت.
ولــــم يــقــدم المـــوقـــع تــفــاصــيــل إضــافــيــة 
الــتــبــادل، لكنه نــشــر شريطاً  حـــول عملية 
مـــصـــوراً قــصــيــراً يــظــهــر اســتــقــبــال رجــلــين 
مع مراسم تكريم من قبل من يرجح أنهم 
مــســؤولــون إيـــرانـــيـــون، وبــعــض الــلــقــطــات 
لامرأة وضعت حجاباً على رأسها، يرجح 
أنها مور غيلبرت، على متن حافلة صغيرة 

خضراء.
وكـــــانـــــت مـــــــور غــــيــــلــــبــــرت، المــخــتــصــة 
فــي الـــشـــؤون الــســيــاســيــة لــلــشــرق الأوســـط 
بجامعة ملبورن، قد احتجزت في إيران في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، وصدر ضدها حكم 
بالسجن ١٠ ســنــوات بتهمة «التجسس» 

لصالح إسرائيل.
وأعــلــن عــن توقيف مــور غيلبرت في 
سبتمبر ٢٠١٩، لكن عائلتها أشـــارت في 
وقــت سابق إلــى أنها كانت محتجزة قبل 

ذلـــك بــأشــهــر. وحــكــم عــلــيــهــا بــالــســجــن ١٠ 
أعوام بعد إدانتها بالتجسس، وهي تهمة 

تنفيها.
وبقيت مور محتجزة داخل «جناح٢أ» 
الـــــســـــري الــــخــــاضــــع لـــســـيـــطـــرة «الــــحــــرس 
الــثــوري»، رغــم أن القانون الإيــرانــي ينص 
على نقل المحكوم عليه إلى السجن العام 
بمجرد اكتمال المحاكمة، وإصدار الأحكام 

والاستئناف.
وفـــــــي رســـــائـــــل ســـــرّبـــــت مـــــن الـــســـجـــن 
ونشرتها وسائل إعلام إنجليزية في يناير 
الثاني)، كتبت مور غيلبرت أنها  (كانون 
أمضت ١٠ أشهر في الحبس الانفرادي، مما 

أدى إلى تراجع كبير في صحتها.
وفي رسالة بالفارسية إلى السلطات 

الإيــــرانــــيــــة، أكـــــدت مــــور غــيــلــبــرت رفــضــهــا 
«الرسمي والنهائي» عرضاً قالت إنه قدّم 
لــهــا «لــلــعــمــل لــصــالــح جــهــاز اســتــخــبــارات 
الـــثـــوري)»، وفـــق صحيفتي «ذا  (الــحــرس 

غارديان» و«تايمز» الإنجليزيتين.
وتــابــعــت: «لـــن يــتــم إقــنــاعــي بتغيير 
رأيــي فــي أي حــال مــن الأحــــوال»، مضيفة: 
«أنا لست جاسوسة. لم أكن جاسوسة في 

يوم من الأيام».
كما تحدثت عــن تلقيها عــرضــاً آخر 
لدى استئناف الحكم الصادر بحقها: إما 
الاكتفاء بعقوبة السجن ١٣ شهراً، ما كان 
سيتيح الإفـــراج عنها، وإمـــا تثبيت حكم 

السجن ١٠ أعوام بحقها.
كما شكت مور غيلبرت في الرسائل 

الــــتــــي كـــتـــبـــت بـــــين يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
وديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩، من 
حرمانها الزيارات في السجن أو إجراء 
اتصالات هاتفية، مشيرة إلى معاناتها 

من مشكلات صحية.
وحـــمـــلـــت الــــرســــال تـــوقـــيـــع «ســجــيــنــة 
سياسية بــريــئــة»، وطلبت فيها الباحثة 
نــقــلــهــا إلـــى الــقــســم الـــعـــام لــلــنــســاء بسجن 
«إيفين» في طهران، بعدما أمضت أشهراً 
فــي الــحــبــس الانــــفــــرادي، فــيــمــا قــالــت إنها 
زنــزانــة صغيرة المساحة ومــضــاءة بشكل 

متواصل.
قلت إلى القسم الذي وجدت 

ُ
ولاحقاً ن

فيه أيضاً الأكاديمية الإيرانية - الفرنسية 
فاريبا عادلخاه، والإيرانية - البريطانية 

نازانين زاغري راتكليف.
وفــي مايو (أيـــار)، قــال المــدافــعــون عن 
حقوق الإنسان في إيــران، إن مور حاولت 
مـــــرات عــــدة وضــــع حـــد لــحــيــاتــهــا، وإنــهــا 
«تـــتـــعـــرض لــلــتــعــذيــب عـــلـــى يــــد (الـــحـــرس 
الثوري)»، لكن أسرتها لاحقاً نفت محاولة 
انــتــحــارهــا، وقــالــت فــي بــيــان إنــهــا بصحة 

جيدة «بالنظر إلى وضعها».
وفـــي أواخـــــر الــشــهــر المـــاضـــي، أفـــادت 
«لــجــنــة دعــــم مــــور غــيــلــبــرت» بــنــقــلــهــا إلــى 
سجن «قرتشك» للنساء الواقع في محافظة 
طهران. وكانت السلطات الإيرانية أفرجت 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بشكل 
مــؤقــت عـــن عــادلــخــاه الــتــي تــقــضــي حكماً 
«الــتــواطــؤ  بــالــســجــن ٥ أعـــــوام لإدانـــتـــهـــا بـــ
الــقــومــي»، مــع تزويدها  للمساس بــالأمــن 
بــســوار إلكتروني وبقائها فــي العاصمة 
الإيـــرانـــيـــة مـــع عــائــلــتــهــا. والـــحـــال نفسها 
تنطبق عــلــى زاغــــري راتــكــلــيــف المحكومة 
بالسجن ٥ أعوام لإدانتها بالتآمر للمساس 
بالأمن القومي، وهي تهم تنفيها. وتواجه 
الإيــرانــيــة - الــبــريــطــانــيــة احــتــمــال توجيه 

لائحة اتهام جديدة بحقها.
وهـــــذه أول صــفــقــة تـــبـــادل لــلــســجــنــاء 
يعلن عنها بين إيران وأطراف غربية وسط 
ترقب دولي بشأن عودة الولايات المتحدة 
وإيــــــران إلـــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات، بــعــد أن 
يباشر الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه 

في البيت الأبيض، في يناير المقبل.
ومـــن شـــأن أي مــفــاوضــات جــديــدة أن 
تنهي أزمـــة أمــيــركــيــين مــن أصـــول إيــرانــيــة 
تــحــتــجــزهــم طـــهـــران مــنــذ ســـنـــوات بتهمة 

التجسس.

التلفزيون الإيراني يبث لحظات إطلاق سراح الباحثة الأسترالية - البريطانية كايلي مور غيلبرت في طهران أمس (أ.ف.ب)

البرلمان العراقي يؤجل التصويت على «الجرائم المعلوماتية»
بغداد: فاضل النشمي

اضــطــر الــبــرلمــان الــعــراقــي إلــى 
إرجـــــــاء الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى «قـــانـــون 
الجرائم المعلوماتية» حتى إشعار 
آخــــــــر، تـــحـــت ضـــغـــط الانــــتــــقــــادات 
والاعــــتــــراضــــات الـــتـــي صـــــدرت عن 
طيف واسع من الاتجاهات المدنية 
والحقوقية المعنية بحرية التعبير 
وحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان، ضـــــد مــجــمــل 

بنوده وصياغاته.
وأكـــــــــد الــــنــــائــــب عـــــن تـــحـــالـــف 
«ســــائــــرون» مــحــمــود الــــزجــــراوي، 
أمـــــــس، تـــأجـــيـــل الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
تمرير المشروع في البرلمان. وقال 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: «بــعــد 
الانتهاء من مناقشة مشروع قانون 
تــــه  الــــجــــرائــــم المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة وقــــراء

(داخـــــــل الــــبــــرلمــــان)، بــشــكــل كـــامـــل، 
جل تمريره بشكل مؤقت لمراجعة 

ُ
أ

فـــقـــراتـــه، وكـــذلـــك لتسويقه  بــعــض 
إعلامياً وتعريف المجتمع العراقي 
عـــلـــيـــه وعــــلــــى فــــقــــراتــــه». وأوضـــــح 
الـــقـــانـــون  أن «مــــراجــــعــــة مــــشــــروع 
وتسويقه تحتاج إلى وقت، وربما 

إلى شهر أو أكثر من ذلك بقليل».
وهذه ليست المرة الأولى التي 
يتم فيها تأجيل التصويت على 
مــــشــــروع الـــقـــانـــون المـــثـــيـــر لــلــجــدل 
الـــــذي يـــواجـــه عـــــادة بــاعــتــراضــات 
مــدنــيــة وشــعــبــيــة شـــديـــدة، يــذهــب 
بعضها إلى حد القول إن القانون 
في نسخته الحالية التي ناقشها 
الـــبـــرلمـــان مــطــلــع الأســــبــــوع «يــمــثــل 

عودة إلى العهد الديكتاتوري».
كان البرلمان قد طرح مشروع 

القانون للمناقشة منذ عام ٢٠١١؛ 
لكنه لم يمرر نتيجة ردود الأفعال 
الرافضة التي جوبه بها، ويواجه 
المــواقــف الــرافــضــة ذاتــهــا هــذه المــرة 

أيضاً.
ويتضمن مشروع القانون ٣١ 
مــــادة، ٢٠ منها تتعلق بنحو ٦٣ 
عقوبة تتراوح بين السجن لسنوات 
والمؤبد وعقوبات مالية تصل إلى 
٥٠ مليون دينار عراقي (نحو ٤٠ 

ألف دولار).
ه حقوقيون ومسؤولون  ووجَّ
ســـابـــقـــون بــيــنــهــم رئــــيــــس «هــيــئــة 
الــنــزاهــة» الأســبــق الــقــاضــي رحيم 
الــــعــــكــــيــــلــــي قـــــائـــــمـــــة طـــــويـــــلـــــة مـــن 
الانــــتــــقــــادات إلــــى المــــشــــروع، منها 
أن «صياغاته لا تتفق مــع أصــول 
صياغة النصوص العقابية لعدم 

انضباطها وعدم دقتها، ما يشكل 
خطراً على حرية الرأي والتعبير، 
ويعد تهديداً خطيراً لحرية الإعلام 

والنشر والطباعة».
ويـــــرون أن «ابـــتـــعـــاد الــقــانــون 
عـــــن حـــمـــايـــة مــســتــعــمــلــي أجـــهـــزة 
الـــــحـــــاســـــوب والإنــــــتــــــرنــــــت ونـــظـــم 
المـــعـــلـــومـــات، واكـــتـــفـــاءه بــالــتــركــيــز 
على الجرائم التي تحمي السلطة 
مــن جــهــة وتــســعــى إلـــى التضييق 
على حريات الأفراد من جهة أخرى، 
يخالف الــهــدف مــن قــوانــين جرائم 
المعلوماتية التي تستهدف حماية 
حــقــوق مستعملي تــلــك التقنيات 

وحماية الغير منهم».
كما يعتقدون أن فيه «مبالغة 
فـــــي قــــســــوة الــــعــــقــــوبــــات الـــســـالـــبـــة 
لـــلـــحـــريـــة ورفــــعــــه حــــدهــــا الأدنـــــــى، 

خلافاً للقوانين المقارنة التي جعلت 
حدها الأدنــى غالباً غرامات فقط، 
إلــى جانب عــدم احــتــرامــه للقاعدة 
الدولية التي تمنع تبني العقوبات 
السالبة للحرية في جرائم النشر 

والإعلام».
ويـــــقـــــول الــــقــــاضــــي الــعــكــيــلــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن «مــشــروع  لــــ
هـــذا الــقــانــون خــطــر جــــداً، وإذا ما 
تــم إقـــــراره فــي الــبــرلمــان فسيحدث 
شــرخــاً كــبــيــراً فــي حــريــة التعبير، 
ويـــكـــون أشــبــه بــالــحــراب الــقــاســيــة 
بيد السلطة لطعن أي متحدث أو 

معبر عن رأي».
وأضــــاف أن «أهــمــيــة الــقــانــون 
لا تعني القبول باستخدامه حجة 
لمصادرة الحريات وتكميم الأفواه، 
على أننا لا ننتقد القانون من حيث 

المـــبـــدأ، إنــمــا مـــن حــيــث صــيــاغــاتــه 
الــــفــــضــــفــــاضــــة وتـــــعـــــابـــــيـــــره غـــيـــر 
المنضبطة التي ستجعلنا جميعاً 
تحت حــراب الاستبداد والتعسف 

والقمع والتنكيل باسم القانون».
بـــدوره، يــرى عضو مفوضية 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان المـــســـتـــقـــلـــة عــلــي 
البياتي، أن «الصياغة الفضفاضة 
وعـــــــدم وضـــــــوح فـــــقـــــرات الـــقـــانـــون 
لــكــبــح  تـــكـــون أداة  المـــمـــكـــن أن  مــــن 
الــحــريــات  حــريــة التعبير وتــقــيــيــد 
بأشكالها كافة... قوانين التقاضي 
يجب أن تكون مفهومة من الجميع 

وقابلة للتطبيق».
«الــشــرق  ويــضــيــف الــبــيــاتــي لـــ
الـــقـــانـــون  الأوســــــــط» أن «مــــســــودة 
الحالي طرحت عام ٢٠١١، ورفضت 
من قبل غالبية المنظمات الحقوقية 

المحلية والــدولــيــة. مــن الــضــروري 
الــتــأكــيــد عــلــى أن المصلحة العليا 
لتقييد أي حرية يجب أن تستند 
إلــــى المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة فـــي مــجــال 
تــــراعــــي  حـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان، وأن 
المصلحة العامة ولا تمس جوهر 

الحريات».
ويـــســـجـــل الــخــبــيــر الــقــانــونــي 
طــــــــارق حـــــــرب قــــائــــمــــة أخــــــــرى مــن 
الاعـــتـــراضـــات عــلــى قـــانـــون جــرائــم 
المــعــلــومــاتــيــة، منها أنـــه «الــقــانــون 
الوحيد الذي لم يعارضه أي نائب 
الـــذي تمت فيه معارضة  بالشكل 
القوانين الأخـــرى»، في إشــارة إلى 
أنه «يتطابق مع مصالح الأحزاب 

والقوى» الممثلة في البرلمان.
الـــقـــوانـــين  أن «جـــمـــيـــع  ورأى 
السابقة منذ سنة ٢٠٠٣ تميل إلى 

التخفيف، إلا هذا القانون فقد مال 
إلى تشديد العقوبة. كما أن البرلمان 
في مشروع القانون لم يأخذ بنظر 
الاعــتــبــار رأي الــحــكــومــة». ولاحــظ 
الــتــي اعتبرها  أن «جميع الأفــعــال 
الــقــانــون الــجــديــد جــرائــم مــوجــودة 
فــــي قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات رقـــــم ١١١ 
لسنة ١٩٩٦، وتولت المحاكم إصدار 
عقوبات بضوئه، بما فيها الجرائم 

الجديدة كالابتزاز».
وكـــــــــــــان الــــــنــــــائــــــب عــــــــن كـــتـــلـــة 
«التغيير» الكردية، هوشيار عبد 
ـــــه انـــتـــقـــادات شــديــدة  الـــلـــه، قـــد وجَّ
لمـــشـــروع الـــقـــانـــون، أول مـــن أمـــس، 
ورفــض تمريره في البرلمان. وقال 
إنـــه «يــشــكــل تــهــديــداً جــديــاً لحرية 
الــتــعــبــيــر، ويـــعـــد الــخــطــوة الأولــــى 

لتأسيس الدولة البوليسية».

روحاني يرهن حل المشكلات مع واشنطن بالعودة لما قبل عهد ترمب
لندن: «الشرق الأوسط»

غداة تشكيك «المرشد» الإيراني، 
علي خامنئي، في جدوى المفاوضات 
مــــع الــــغــــرب، بـــــدا الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
حسن روحــانــي، أمــس، منفتحاً على 
عقد مباحثات جديدة، قائلاً إن حل 
المـــشـــكـــلات بــــين طــــهــــران وواشـــنـــطـــن، 
«بسيط»، لكنه رهن الخطوة بعرض 
إلــى الرئيس الأميركي المنتخب جو 
بايدن، بعودة أوضاع سبقت دخول 
الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب 
إلى البيت الأبيض في يناير (كانون 
«تغيير المسار بشكل  الثاني) ٢٠١٧، لـ
التالية في  كامل» و«متابعة المراحل 

مجالات مختلفة».
وكـــــشـــــف روحـــــــانـــــــي عــــــن قـــائـــمـــة 
أمـــنـــيـــاتـــه، قـــبـــل انـــتـــهـــاء ولايــــتــــه فــي 
أغسطس (آب) المقبل، عندما عرض 
عــلــى الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب جـــو بــايــدن 
عـــودة الــطــرفــين إلــى مــا قبل تنصيب 

ترمب رئيساً لبلاده، أي في الذكرى 
الأولى لتنفيذ الاتفاق النووي، وقال 
روحـــانـــي: «يــمــكــن لإيــــران والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة أن تـــقـــررا وتــعــلــنــا الـــعـــودة 
إلى ظــروف ما قبل ٢٠ يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٧».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عـــن روحـــانـــي قــولــه فـــي كــلــمــة متلفزة 
خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة: 
«ســيــاســتــنــا هـــــي: الــــتــــزام فــــي مــقــابــل 
الـــتـــزام... خــطــوة فــي مــقــابــل خــطــوة... 
خــــفــــض الــــتــــوتــــر فـــــي مــــقــــابــــل خــفــض 
التوتر... احترام في مقابل احترام.... 
الــتــزامــات دولــيــة فــي مقابل الــتــزامــات 
دولية». وتابع: «في حال توفرت إرادة 
مماثلة لدى القادة الأميركيين الجدد، 
فأعتقد أنه سيكون من السهل حل كثير 
من المشكلات»، وأيضاً «تغيير المسار 
بشكل كامل والظروف، وبعدها، يمكن 
مــتــابــعــة المـــراحـــل الــتــالــيــة فــي مــجــالات 

مختلفة».

وأبــــدى بـــايـــدن، الــــذي كـــان يشغل 
منصب نــائــب الــرئــيــس بــــاراك أوبــامــا 
لــدى إبـــرام الاتــفــاق بــين إيـــران والقوى 
الكبرى عام ٢٠١٥، نيته «تغيير المسار» 
مع طهران، وإمكان العودة إلى الاتفاق 
فـــي حــــال عــــــاودت هـــي احــــتــــرام كــامــل 

التزاماتها النووية.
واعــــتــــمــــد تـــــرمـــــب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
«ضغوط قصوى» حيال إيران لتعديل 
سلوكها الإقليمي واحتواء برنامجها 
الـــصـــاروخـــي، شــمــلــت خــصــوصــاً عــام 
٢٠١٨ الانسحاب الأميركي من الاتفاق 
حـــــول بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــنـــــووي، وإعــــــادة 
فـــــرض عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة قــاســيــة 
عليها، انعكست سلباً على وضعها 
الاقــــتــــصــــادي وســـعـــر صـــــرف عــمــلــتــهــا 

المحلية.
وقـــــــــــال روحــــــــانــــــــي إن «الـــــعـــــقـــــدة 
الأساسية يمكن أن تُحل بوجود إرادة 
وقـــــرار». وتــابــع: «نــشــعــر بـــأن الأجـــواء 
مــهــيــأة لإقــامــة عــلاقــات أوثـــق وأفــضــل 

مع جميع الدول الصديقة»، مضيفاً أن 
«مشكلة الإدارة الأميركية الحالية هي 
أنها لم تكن على دراية كافية بالسياسة 
الدولية، وكانت تنفذ آراء المتطرفين في 
الداخل والكيان الصهيوني» حسبما 

نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وبــلــغــت الــعــلاقــات المــقــطــوعــة منذ 
نحو ٤ عقود بــين واشنطن وطــهــران، 
مـــراحـــل مـــن الــتــوتــر الــشــديــد فـــي عهد 
تــرمــب، لا سيما فــي مطلع عــام ٢٠٢٠ 
بـــعـــد الـــضـــربـــة الـــجـــويـــة الــــتــــي قــضــت 
قـــرب مــطــار بــغــداد، عــلــى الــعــقــل المــدبــر 
لــعــمــلــيــات «الـــحـــرس الــــثــــوري» خـــارج 
الحدود الإيرانية، قائد «فيلق القدس» 

قاسم سليماني.
وأتـــى ذلـــك بــعــد ٨ أشــهــر مــن قــرار 
تـــــرمـــــب تـــصـــنـــيـــف جـــــهـــــاز «الـــــحـــــرس 
«الجيش» النظامي،  الثوري»، الموازي لـ

على قائمة المنظمات الإرهابية.
لـــــروحـــــانـــــي أن رأى فــي  وســــبــــق 
فـــوز بــايــدن فــرصــة لــلــولايــات المتحدة 

لتعويض «أخطائها السابقة»، مضيفاً 
أن بـــــلاده لـــن تـــفـــوّت أي مـــجـــال لــرفــع 

العقوبات عنها.
وكــان «المــرشــد» علي خامنئي قد 
أبــدى شكوكاً حول جــدوى التفاوض، 
ودعــــــا إلـــــى عـــــدم الـــــوثـــــوق بــــالأطــــراف 
الأجنبية لإيجاد حلول لأي مشكلات 
قد تواجهها إيران، لكنه لم يغلق الباب 

أمام عودة المفاوضات.
وقـــــال صـــاحـــب كــلــمــة الــفــصــل في 
المــؤســســة الــحــاكــمــة: «لــقــد جــرّبــنــا مرة 
مسار رفع الحظر، وفاوضنا لسنوات، 
من دون أي نتيجة. أما مسار التغلّب 
على الحظر، فقد يتخلّله فــي البداية 
بــعــض الــصــعــوبــات والمـــشـــكـــلات، لكن 
عاقبته حــســنــة»، وذلـــك بحسب كلمة 

وزعها مكتبه.
وانـــتـــقـــد خــامــنــئــي «مـــــن يــعــلــقــون 
آمـــــالاً» عــلــى الـــغـــرب، قـــائـــلاً: «لا يمكن 
الوثوق بالأجانب وعقد الآمال عليهم 

في إيجاد الحلول».

وسط جدل بين القوى السياسية حول مرحلة ما بعد ترمب

العراق يتجه إلى شراء أسلحة روسية
بغداد: «الشرق الأوسط»

في وقــت أعلنت موسكو عن 
استعدادها لتلبية حاجات العراق 
مــن الأســلــحــة، لا يـــزال الــجــدل في 
الأوساط العراقية مستمراً بشأن 
مرحلة ما بعد الرئيس الأميركي 

المنتهية ولايته دونالد ترمب.
وأكـــــــــــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
ـــــروســـــي ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف أن  ال
روســيــا مستعدة لتلبية طلبات 
يــتــعــلــق بالتسليح  فــيــمــا  الـــعـــراق 
والـــتـــعـــاون الــعــســكــري. وقــــال في 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مــــــع نـــظـــيـــره 
العراقي فؤاد حسين في موسكو، 
أمس، إن «علاقة روسيا مع العراق 
لا تمنع أن تكون لديه علاقات مع 
الـــجـــوار». ورأى أن  الــغــرب ودول 
زيــارة حسين «ستساهم بتعزيز 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة فـــــي شــتــى 
المجالات واستقرار أمن المنطقة».

ويتواصل الجدل في العراق 
بـــين مــخــتــلــف الأطــــــراف، لا سيما 

الميليشيات، بشأن كيفية التعامل 
مـــع المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــحــرجــة 
جداً بين تسلم جو بايدن مفاتيح 
البيت الأبــيــض فــي العشرين من 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الــــثــــانــــي) المــقــبــل 
واحــتــمــال تــوجــيــه إدارة الرئيس 
الـــحـــالـــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب ضــربــة 
مسلحة إلـــى إيــــران وأذرعـــهـــا في 

العراق.
وكانت صواريخ عدة أطلقت 
الأســــبــــوع المــــاضــــي عـــلـــى مــحــيــط 
فـــي المنطقة  الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
إلـــى  بــــبــــغــــداد، وأدت  الــــخــــضــــراء 
حدوث انقسامات بين الميليشيات 
قـــام قائد  المــوالــيــة لإيــــران، بينما 
ـــــقـــــدس» فـــــي «الــــحــــرس  «فـــيـــلـــق ال
الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني 
بـــزيـــارة ســريــة إلـــى بــغــداد بهدف 

التهدئة تجنباً لرد أميركي.
ووجـــهـــت مــيــلــيــشــيــات بــــارزة 
تابعة لإيـــران مثل «كتائب حزب 
الــــلــــه» و«عــــصــــائــــب أهــــــل الـــحـــق» 
انــتــقــادات حـــادة إلــى الجهة التي 

تــولــت قــصــف المــنــطــقــة الــخــضــراء 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي ولـــــــم تــعــلــن 
الــنــاطــق  كـــالـــعـــادة. ورأى  نــفــســهــا 
بــاســم «الــكــتــائــب» مــحــمــد محيي 
يــــحــــاول أن يــخــلــط  أن «الـــبـــعـــض 
الأوراق في هــذا الظرف ويحاول 
الـــولايـــات المــتــحــدة هــذه  أن يمنح 
الذريعة ولذلك نحن وصفنا من 
فــعــل ذلـــك بــأنــه جــاهــل ولـــم يفهم 
الــحــســابــات الدقيقة  طبيعة هــذه 
والمهمة في هذا الظرف الحساس 
والمهم الذي ينبغي أن تحسب فيه 
المــواقــف بشكل دقــيــق وأن نفوت 
على الأميركي الفرصة كي يعبث 

بأمننا من جديد».
وأضاف في إشارة إلى الهدنة 
الـــتـــي انــتــهــكــهــا الــقــصــف الأخــيــر 
عـــلـــى الــــســــفــــارة: «نـــحـــن أعــطــيــنــا 
هذه الفرصة وننتظر نتائج هذه 
الفرصة بمواقف جدية وصريحة 
وواضـــــحـــــة تــــبــــدأ مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
الــعــراقــيــة ومــن المــؤســســة الدولية 
المــتــحــدة، لأن  بــالــولايــات  المتمثلة 

التحالف الدولي اليوم جاء بقرار 
ــــــي وتـــحـــت المـــظـــلـــة الـــدولـــيـــة،  دول
والــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة تـــحـــاول أن 
تــســتــفــيــد مــــن هـــــذه المـــظـــلـــة، لــكــن 
النتيجة أنها تعمل لصالح تحرك 
منفرد يمثل الولايات المتحدة ولا 

يمثل التحالف الدولي».
واتـــهـــم الــنــائــب مــحــمــد كــريــم 
«تـــزيـــيـــف  الــــجــــانــــب الأمــــيــــركــــي بــــ
الـــحـــقـــائـــق وعــــــدم الـــجـــديـــة بـــقـــرار 
الانـــســـحـــاب الأخـــــيـــــر». وقــــــال فــي 
تــصــريــح إن «الــحــكــومــة العراقية 
مـــلـــزمـــة وفــــــق بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــذي 
أعلنت عنه قبل تشكيلها بتنفيذ 
قرار البرلمان بشأن سحب القوات 
الأمــيــركــيــة مــن الـــعـــراق». وأضــاف 
كريم الذي يمثل «تحالف الفتح» 
الـــقـــريـــب مــــن إيـــــــــران، أن «إعـــــلان 
جــدولــة الانــســحــاب الأمــيــركــي من 
الــــعــــراق وســـحـــب بـــعـــض الـــقـــوات 
خديعة من أجل استمرار واشنطن 
في وجودها العسكري أكثر مدة 
لافروف وحسين خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك في موسكو أمس (أ.ب)ممكنة عبر إيجاد ذرائع متعددة».
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الحكومة المصرية جاهزة للموجة الثانية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت الــحــكــومــة المـــصـــريـــة، أمــس 
(الأربعاء)، جاهزيتها لمواجهة الموجة 
الثانية من فيروس «كورونا المستجد»، 
مــــشــــيــــرة إلـــــــى قـــيـــامـــهـــا بــــرفــــع كــــفــــاءة 
البنية التحتية وتطوير مستشفيات 
الحميات والــصــدر ودعمها بالأجهزة 
المــطــلــوبــة، فيما  والمــســتــلــزمــات الطبية 
نفت اتخاذها قراراً بعدوة غلق المساجد 

في الوقت الراهن.
وتـــأتـــي الــتــطــمــيــنــات الــحــكــومــيــة، 
بعد تصريحات للرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، حذر فيها المواطنين، 
من الاتكال على قرب إنتاج لقاح عالمي 
لــن يكون  قــائــلاً إن «اللقاح  للفيروس، 
ابــتــداء مــن منتصف العام  متوافرا إلا 

المقبل».
وفــي آخــر إحصاء لـــوزارة الصحة 
المصرية، تم تسجيل ٣٦١ حالة إصابة 
جــديــدة بــفــيــروس كـــورونـــا، بــالإضــافــة 
إلى ١٣ حالة وفاة، أول من أمس. وقال 
الــــوزارة خــالــد مجاهد  المتحدث بــاســم 

إن إجــمــالــي عـــدد الإصـــابـــات الــــذي تم 
تسجيله في مصر حتى (الاثنين) هو 
١١٣٧٤٢ حـــالـــة مـــن ضــمــنــهــم ١٠٢١٠٣ 
لــلــشــفــاء و٦٥٧٣ حالة  حـــالات تــمــاثــلــت 

وفاة.
وفـــــــــــي مـــــــعـــــــرض تـــــــأكـــــــيـــــــده عـــلـــى 
الاســـتـــعـــدادات الــحــكــومــيــة، قـــال المــركــز 
الإعـــــلامـــــي لمـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، إنــــــه تــم 
الــــتــــعــــاقــــد مــــــع هـــيـــئـــة «الــــكــــوفــــاكــــس» 
ومنظمة الصحة العالمية لتوفير عدد 
كافٍ من لقاحات فيروس كورونا فور 
الــتــعــاون مع  ثــبــوت فاعليتها، كما تــم 
العديد من دول العالم في مجال توفير 
اللقاحات، والمشاركة في إجراء الأبحاث 
الإكلينيكية مع بعض الشركات تمهيداً 
لــلــتــصــنــيــع، فـــضـــلاً عــــن المـــشـــاركـــة فــي 
الــتــجــارب الإكلينيكية للقاح فيروس 
كــــــورونــــــا ضــــمــــن مــــــبــــــادرة «مـــــــن أجــــل 
الإنسانية»، إلى جانب التوصل لاتفاق 
مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال 
«GAVI»، يضمن حصول مصر على ٢٠ 
مليون جرعة من اللقاحات التي تحصل 
موافقة منظمة الصحة العالمية، على أن 

يتم منح الأولــويــة لــلأشــخــاص الأكثر 
عرضة للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم 

الطبية، والأشخاص الأكثر تأثراً.
ونفى المركز صحة ما انتشر بشأن 
صــــدور قــــرار بـــإغـــلاق جــمــيــع المــســاجــد 
تــحــســبــاً لـــلـــمـــوجـــة الـــثـــانـــيـــة لــفــيــروس 
كورونا. وأوضح في بيان أمس، أنه لا 
صحة لصدور أي قرارات بإغلاق جميع 
المـــســـاجـــد، مُـــشـــددا عــلــى أن قـــــرار فتح 
الــصــلــوات مــا زال سارياً  المساجد لكل 
دون تغيير وتــحــت إشــــراف مــديــريــات 
الأوقـــــــاف بــكــل مــحــافــظــة، مُـــشـــيـــرا إلــى 
التدابير  التام بتطبيق جميع  الالتزام 
الاحـــتـــرازيـــة والــوقــائــيــة، مـــع اســتــمــرار 
حملات نظافة وتعقيم جميع المساجد.
وكــان السيسي وجه كلمة متلفزة 
للشعب المصري، مساء أول من أمس، 
أكد فيها أن «الوعي هو اللقاح الحقيقي 
للتعامل مــع فــيــروس كــورونــا»، داعياً 
المــصــريــين للحذر والحيطة مــع تزايد 

الإصابات.
ولفت الرئيس المصري إلى عرض 
كل السيناريوهات المختلفة الخاصة 

بهذا الموقف من جانب المسؤولين سواء 
في وزارة الصحة أو التعليم العالي أو 
من جانب مستشار الرئيس للشؤون 
الصحية أو من جانب رئيس الــوزراء. 
وأعـــرب الرئيس السيسي عــن تقديره 
واحترامه للأطقم الطبية التي لا تزال 
تقوم بدور عظيم جدا من نهاية العام 
الماضي ومستمر حتى الآن في الحفاظ 

على الحالة الصحية للمصريين.
وأكــــد الــســيــســي أن الـــوبـــاء مــا زال 
مستمرا «ولا بد من استمرار حرصنا 
الــتــي تحدثنا  الــوقــائــيــة  والإجــــــــراءات 
فيها خلال الشهور الماضية والحملات 
الإعلامية في شأنها». وقال: «اضطررنا 
المـــوجـــة الأولـــــى أن نتخذ  خــــلال إدارة 
إجـــــــــراءات مــــن المـــهـــم ألا نـــكـــررهـــا مـــرة 
أخرى»، في إشارة إلى إغلاق جامعات 
ومـــدارس ومطاعم ومنشآت سياحية 

وغيرها، خلال الموجة الأولى.
ودعــا السيسي إلى عدم الجلوس 
فــي الأمــاكــن المغلقة واحـــتـــرام التباعد 
الاجــتــمــاعــي مـــع اســتــخــدام الــكــمــامــات 

بشكل دائم لتقليل فرص الإصابة.

«كوفيد ـ ١٩» يصيب ١٢ ٪ من التوانسة
 والموجة الثالثة آتية

تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف فــــــــوزي المــــــهــــــدي، وزيــــــــر الــصــحــة 
نـــســـبـــة ١٢٪ مــن  الــــتــــونــــســــيــــة، عـــــن إصـــــابـــــة 
التونسيين (أكثر من مليون شخص) بفيروس 
«كورونا» منذ الكشف عن أول إصابة بالوباء 
في الثاني من مارس (آذار) المنقضي. وأضاف 
في مؤتمر صحافي عقده أمس (الأربعاء)، أن 
الحديث عن المناعة الجماعية غير ممكن إذا 
لم تصل نسبة الإصابة إلى ما بين ٦٠ و٧٠٪ 

من السكان.
ونــتــيــجــة لـــتـــواصـــل الإصــــابــــات المـــؤكـــدة 
بالوباء، فقد توقع المهدي قدوم موجة ثالثة 
مــن الــفــيــروس خــلال شــهــري فــبــرايــر (شــبــاط) 
ومارس المقبلين. ولا تزال ١٩ ولاية (محافظة) 
تونسية من إجمالي ٢٤ ولاية، تسجل أرقاماً 
أكثر من المعتاد، ما يجعل تواصل الإجراءات 
الوقائية أمراً ضرورياً خلال هذه الفترة. وقد 
ر هذا الوضع على عدد الوفيات الذي لا يزال 

ّ
أث

مرتفعاً على الرغم من ميله نحو الانخفاض 
خـــلال هـــذه المــرحــلــة. ومـــن المــنــتــظــر أن تشهد 
تونس ذروة الإصابات بهذا الوباء خلال نهاية 
شهر ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون 

الــثــانــي) المقبلين. وأعــلــن المــهــدي عــن تواصل 
تعليق صلاة الجمعة في تونس، مشيراً إلى أن 
لجنة مجابهة الكوارث نصّت على هذا القرار 
كــإجــراء وقــائــي توقياً مــن انتشار «كــورونــا» 
من جديد. وسجلت تونس إلى غاية يوم ٢٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ما لا يقل عن 
٢٩٣٥ وفـــاة، وارتــفــع عــدد الإصــابــات المــؤكــدة 

بالوباء إلى حدود ٩٠٢١٣ إصابة.
وكـــانـــت الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة لمــجــابــهــة وبـــاء 
الفترة الماضية  «كــورونــا»، قــد اقترحت خــلال 
إقـــرار حجر صحي شامل  على وزيـــر الصحة 
في كامل البلاد للتخفيض من نسبة انتشار 
الوباء في البلاد. وحددت هذه الفترة بـ١٥ يوماً 
للتخفيض من سرعة انتشار الفيروس في ظل 

التزايد المستمر لعدد الوفيات.
ورأى أعضاء اللجنة العلمية أن الإجراءات 
المـــعـــلـــنـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة لمـــجـــابـــهـــة الـــفـــيـــروس 
والمتمثلة في منع التنقل بين الولايات وفرض 
حظر الجولان وإغلاق المقاهي باكراً، غير كافية 
للحد من العدوى الوبائية المسجلة في تونس. 
وقد نقل وزير الصحة هذا المقترح وعرضه على 
رئيس الحكومة الذي رفضه على خلفية تردي 

الوضع الاقتصادي للبلاد.

: ننتظر تأكيدات اللقاح لخطط الحج ASHARQ AL - AWSAT مشاط لـ 

«كورونا» بين المعتمرين السعودية تصدر مليون تصريح عمرة... ولا إصابات بـ
جدة: سعيد الأبيض

أكــد الــدكــتــور عبد الــفــتــاح مشاط، 
نائب وزيــر الحج والعمرة السعودي، 
نــجــاح المــرحــلــة الــثــالــثــة وفـــق المخطط 
والإجـــراءات المتبعة، ولم تُسجّل حتى 
هـــذه الــلــحــظــة تــعــرض أحـــد المعتمرين 
لأي إصابة بفيروس «كورونا» نتيجة 
الضوابط والبروتوكولات المعمول بها 

في تسيير قوافل المعتمرين.
وقــــــــال مــــشــــاط فـــــي تـــصـــريـــح إلـــى 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن إجــمــالــي أعـــداد 
الــــتــــصــــاريــــح الـــــــصـــــــادرة مــــنــــذ بــــدايــــة 
بـــأداء مناسك العمرة تجاوز  السماح 
مليوناً، لافتاً إلى أنه جرى رصد بعض 
الملاحظات في عدم لبس الكمامة أثناء 
الــوجــود فــي المسجد الــحــرام والمسجد 
الــــنــــبــــوي، مـــوضـــحـــاً أن مــــن يــتــجــاهــل 
الــتــوجــيــهــات بتطبيق الإجـــــراءات يتم 
إرجــــاعــــه مـــن مـــراكـــز الــتــجــمــع ومـــراكـــز 

النقل.
الزيادة المتوقعة في أعداد  وحــول 
الحجاج للموسم الحالي، أكــد مشاط 
أنــــه مـــن الــصــعــب تــحــديــد الأعـــــــداد في 
الـــوزرة تعمل  هــذه المرحلة، خاصة أن 
مـــع مـــغـــادرة آخــــر حــــاج عــلــى خططها 
وبرامجها المزمع تطبيقها في الموسم 
أنــنــا ننتظر مــن وزارة  المــقــبــل، مــؤكــداً 

الــصــحــة الــتــأكــيــدات حـــول مـــدى صحة 
اللقاح الــذي أعلنت عنه بعض الــدول، 
وبحسب التعليمات الصادرة من وزارة 
الصحة سيجري مناقشة الإجــــراءات 

اللازمة للعمرة والحج.

المرحلة الثالثة

ويقول نائب وزير الحج والعمرة 
إن النتائج التشغيلية للمرحلة الثالثة 
أثــبــتــت كـــفـــاءة خــطــط الــــعــــودة الآمــنــة 
لــقــطــاع الـــعـــمـــرة والـــــزيـــــارة ومــنــظــومــة 
الــتــشــغــيــل مـــن الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة 
والــــخــــاصــــة، وجـــــــرى مـــلاحـــظـــة الآثـــــار 
الإيجابية على قطاع الفنادق وقطاع 
إلــى تضافر جميع  النقل، مرجعاً ذلــك 
الجهات المعنية، وحرص الــوزارة على 
الإشــــراف والمــتــابــعــة المــســتــمــرة لجميع 
مــــراحــــل رحــــلــــة المـــعـــتـــمـــريـــن والـــــــــزوار، 
والـــتـــأكـــد مـــن تــحــديــث مـــواقـــع وحــركــة 
المــعــتــمــريــن والـــزائـــريـــن لــضــمــان جــودة 
الــخــدمــات المقدمة واتباعهم لبرنامج 
الــرحــلــة حــســب المـــواعـــيـــد المـــحـــددة من 

تطبيق «اعتمرنا».

التصعيد والحالة

الــحــج والــعــمــرة،  وضــعــت وزارة 

وفـــقـــاً لمـــشـــاط، خــطــطــاً اســتــراتــيــجــيــة 
وتشغيلية لتضمن تطبيق الإجراءات 
الاحــتــرازيــة والــصــحــيــة خـــلال جميع 
مراحل رحلة المعتمرين والزوار، لذلك 
عــمــلــت الـــــــوزارة فـــي مــرحــلــة تصعيد 

وإرشــــــــــــاد مـــعـــتـــمـــري الــــــخــــــارج عــلــى 
تقسيمهم كمجموعات بحيث تشتمل 
كــل مــجــمــوعــة عــلــى ٥٠ مــعــتــمــراً بحد 
أدنـــى، ويــتــم استيعاب ٣٢ مجموعة 
في الفترة الزمنية الواحدة، بواقع ٦ 

فترات في اليوم الواحد.
وعـــــن الـــحـــالـــة الـــصـــحـــيـــة، يــقــول 
نائب وزير الحج: «لم تسجل أي حالة 
إصابة بفيروس (كورونا)»، موضحاً 
أنــه فــي حالة إصــابــة أحــد المعتمرين 

بفيروس «كورونا» فستعتمد الوزارة 
على مجموعة من الخطط التنفيذية 
والتشغيلية التي وضعتها بالتنسيق 
مع الجهات المعنية لضمان تحقيق 
أعــلــى مــعــايــر الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة 
والوقائية لاحتواء المعتمر ومعالجته 
قـــبـــل مـــغـــادرتـــه مــــن الـــســـعـــوديـــة، مــن 
ضــمــنــهــا تــخــصــيــص نــســبــة ١٠ فــي 
المائة من الطاقة التشغيلية للفنادق 
المــؤهــلــة لإســـكـــان المــعــتــمــريــن لــوضــع 

حالات العزل والاشتباه فيها.

المخالفات

هنا يــؤكــد مــشــاط أنــه جــرى رصد 
بعض الملاحظات في عدم لبس الكمامة 
أثــــنــــاء الـــــوجـــــود فــــي المـــســـجـــد الـــحـــرام 
والمسجد النبوي، لكن المتابعة الدقيقة 
مــــن قـــبـــل مـــوظـــفـــي الـــــــــوزارة ومــوظــفــي 
الجهات المعنية وحرصهم على سلامة 
الزوار تجعلهم يؤكدون بشكل مستمر 
عـــلـــى اتــــبــــاع الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
والوقائية، ومن يتجاهل توجيهاتهم 
يــتــم إرجـــاعـــه من  بتطبيق الإجــــــراءات 
مراكز التجمع ومراكز النقل، لافتاً إلى 
أن وزارة الحج والعمرة أصـــدرت منذ 
بــدايــة الــســمــاح بــــأداء مــنــاســك الــعــمــرة 
أكثر من مليون تصريح عمرة وهذا رقم 

كبير في ظل الظروف الحالية.

الزيادة في الحج

الــــحــــج  وزارة  لــــســــيــــاســــة  وفــــــقــــــا 
والعمرة وآلياتها، كما يقول مشاط، 
فإنها نعمل مع مغادرة آخر حاج على 
وضع الخطط التنفيذية والتشغيلية، 
وتواصل أعمالها لموسم الحج المقبل، 
كما تقف على ما تقدمه شركات حجاج 
الــداخــل والــخــارج، وتتأكد مــن فاعلية 
جميع الأنظمة الإلكترونية والــكــوادر 
الــبــشــريــة المــتــوافــقــة مــع «رؤيــــة ٢٠٣٠». 
وتراجع آلية التعامل مع الحشود التي 
تتوافد على المملكة عبر مختلف المنافذ 

الجوية والبرية والبحرية.
لــــــذا مــــن الــــســــابــــق لأونـــــــه تــحــديــد 
الأعــــداد فــي ظــل الــظــروف والإجـــــراءات 
الاستثنائية المتخذة لمكافحة فيروس 
«كــورونــا»، والمتغيرات الحاصلة على 
تــلــك الجائحة  الــعــالــم بسبب  مــســتــوى 
من ناحية معدلات الإصابات العالمية 
الــدول،  ومستوى الخطورة في بعض 
وانــتــظــار مــوعــد إطـــلاق وتــوزيــع لقاح 
يقي من الإصابة بفيروس «كورونا»، 
فإن الوزارة تضع أكثر من خطة تنفيذية 
تتماشى مع جميع التحديات المحتملة 

وكيفية مواجهتها في حال حدوثها.

{كورونا} (واس) الإجراءات الوقائية ساهمت في عدم تسجيل أي إصابات بـ

ليبيا: توصية بدعم المتعافين من الفيروس نفسياً واجتماعياً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وسط استمرار الحملات التوعوية 
لــلــتــعــريــف بــمــخــاطــر الــــفــــيــــروس، رفـــع 
الملتقى الدولي الليبي الخامس للتنمية 
الصحية المستدامة توصيات عدة إلى 
السلطات التنفيذية في ليبيا، بضرورة 
تــوفــيــر الـــدعـــم الــنــفــســي والاجــتــمــاعــي 

للمتعافين من «كوفيد- ١٩».
وســـجـــلـــت الــحــصــيــلــة الإجـــمـــالـــيـــة 
ألـــف إصــابــة فــي ليبيا مــنــذ ظهور   ٨٠
فـــي مــــارس (آذار) المــاضــي،  الــفــيــروس 
وسط تعافي ٥٠٣٠٤ مرضَى، وارتفاع 

الوفيات إلى ١١١٠ حالات.
ونـــاقـــش المــلــتــقــى الـــدولـــي الــلــيــبــي 
الخامس للتنمية الصحية المستدامة 
عـــلـــى مــــــدى ثــــلاثــــة أيــــــــام بــمــســتــشــفــى 
طرابلس الجامعي بمدينة طرابلس، 
تداعيات جائحة «كوفيد- ١٩» الصحية 
والاجتماعية والاقتصادية على عموم 

المواطنين.
الــــحــــضــــور مــــســــاء أول  وانــــتــــهــــى 
مـــــن أمــــــــس، مـــــن رفــــــع تــــوصــــيــــات عـــدة 

بــالــبــلاد، من  إلــى السلطات التنفيذية 
بينها إنشاء كيان يعنى بتقديم الدعم 
النفسي والاجتماعي للمتعافين، من 
خلال نهج علمي يعتمد على الخطاب 
الإعـــلامـــي الـــهـــادف، وضـــــرورة توحيد 
جهود المــؤســســات الخدمية للتصدي 

للأزمات، كل حسب اختصاصه.
وأشـــــاروا إلـــى أهــمــيــة دعـــم البنية 
ــــلــــتــــجــــارة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة  الــــتــــحــــتــــيــــة ل
والتسويق في ظل الجائحة، للتقليل 
من التجمعات السكانية التي تنعكس 
آثـــارهـــا فـــي تــحــســن الـــوضـــع الــوبــائــي، 
بالإضافة إلى الإسراع بدعم المشروعات 
الــــصــــغــــرى والمــــتــــوســــطــــة الــــتــــي تـــدعـــم 
السوق المحلية في توفير الاحتياجات 
الأســــاســــيــــة لــلــمــجــتــمــع فــــي ظــــل أزمــــة 

«كورونا».
يأتي ذلك في وقت أطلق فيه المركز 
الــوطــنــي لمكافحة الأمــــراض بالتعاون 
مع منظمة «يونيسيف» حملة إعلانية 
تـــوعـــويـــة، تــشــمــل جــمــيــع مــــدن لــيــبــيــا، 
لــلــرفــع مــن مــســتــوى الــثــقــافــة الصحية 

لدى المواطنين.

وقال المركز الوطني في بيان أمس 
الـــشـــراكـــة تتمثل  (الأربـــــعـــــاء)، إن هــــذه 
في برامج عدة؛ سواء عبر أثير القناة 
المــحــاضــرات  الــصــحــيــة (FM) أو عــبــر 
الــــــتــــــوعــــــويــــــة وطــــــبــــــاعــــــة المــــــطــــــويــــــات 
والمــــلــــصــــقــــات، فــــضــــلاً عـــــن الــــلــــوحــــات 
الإعــــلانــــيــــة فـــــي الــــــشــــــوارع الــرئــيــســيــة 

والفرعية في مختلف مناطق ليبيا.
واســـتـــكـــمـــالاً لــلــجــهــود الــتــوعــويــة 
لــلــحــد مــــن أخــــطــــار «كــــــورونــــــا»، بــــدأت 
المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، منذ 
منتصف الأسبوع الجاري حملة طبية، 
ألــفــي مهاجر غير  أكــثــر مــن  استهدفت 
إلــى الآن، لحثهم  نظامي في طرابلس 
على اتباع الإجــراءات الاحترازية، وما 
يــجــب الــقــيــام بــه عــنــدمــا تــظــهــر عليهم 
لــكــن المنظمة  أعـــــراض «كـــوفـــيـــد- ١٩»؛ 
قالت إن بعض المهاجرين يقيمون في 
ظــروف غير صحية، لعل أهمها أنهم 
يقطنون في أماكن مزدحمة، بالإضافة 
إلى أنهم يعانون من صعوبة الوصول 
إلى المياه النظيفة «مما يزيد من خطر 

تفشي فيروس (كورونا) بينهم».

 في ارتفاع جديد... تسجيل ٣٢٦ إصابة جديدة

السعودية تستعد لاستقبال اللقاح بمرافق تخزين في مطار الرياض
جدة: أسماء الغابري

تـــتـــهـــيـــأ الــــســــعــــوديــــة لمــرحــلــة 
اســـتـــقـــبـــال الـــلـــقـــاحـــات الـــخـــاصـــة 
«كـــورونـــا المــســتــجــد» (كــوفــيــد -  بــــ
١٩)، عبر تــدشــين مــرافــق لمناولة 
المـــــــواد الــطــبــيــة فــــي مــحــطــة ســـال 
للشحن بقرية الشحن النموذجية 
بــمــطــار المـــلـــك خـــالـــد الــــدولــــي في 
الــعــاصــمــة الـــريـــاض الــتــي تــهــدف 
اللقاح وتمكين  لتخزين جــرعــات 

نقلها.
وافــتــتــح وزيــــر الــنــقــل صــالــح 
الـــجـــاســـر المـــــرافـــــق الـــخـــاصـــة فــي 
المحطة، التي تحوي ١٣ مستودعاً 
مبرداً مخصصاً للشحنات القابلة 
المـــواد الطبية  للتلف، وشــحــنــات 

المقبلة إلى الرياض.
وتــبــلــغ المـــســـاحـــة الإجــمــالــيــة 

لــــلــــمــــرافــــق الــــخــــاصــــة بـــشـــحـــنـــات 
الأدويـــــــة والمـــــــواد ســريــعــة الــتــلــف 
تــبــلــغ  فــيــمــا  مــــربــــع،  ٥ آلاف مـــتـــر 
مساحة المناطق المبردة الجديدة 
٣ أضــــعــــاف المـــســـاحـــة الـــســـابـــقـــة، 
ويـــحـــتـــوي المـــــشـــــروع عـــلـــى أربــــع 
بوابات، ثلاث منها للمواد القابلة 
للتلف وواحدة مخصصة للمواد 
الــطــاقــة اليومية  الطبية، وتــصــل 
للمناولة في المناطق المبردة إلى 

١٥٠ شاحنة.
وعــلــى صــعــيــد الإحـــصـــاءات، 
أمــــس  الــــصــــحــــة  أعــــلــــنــــت وزارة 
(الأربـــعـــاء) تسجيل ٣٢٦ إصــابــة 
جـــــــديـــــــدة بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا 
المستجد» المسبب لمرض «كوفيد 
- ١٩»، فيما تم تسجيل ٤٧٦ حالة 
تــعــافٍ إضــافــيــة، و١٤ حــالــة وفــاة 

جديدة.

ووفـــــقـــــاً لإحـــــصـــــاء الـــصـــحـــة، 
فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة 
تراكمياً منذ ظهور أول حالة في 
المملكة ٣٥٦٠٦٧ حالة، من بينها 
٥٤٥٥ حالة نشطة لا تــزال تتلقى 
الــلازمــة، و٧٢٤  الــرعــايــة الصحية 
بــلــغ إجمالي  حــالــة حــرجــة، فيما 
حالات التعافي ٣٤٤٧٨٧ حالة، في 
حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 

٥٨٢٥ حالة وفاة.

البحرين

وأعلنت الصحة البحرينية 
تــعــافــي ١٤٩ حـــالـــة إضـــافـــيـــة من 
فيروس «كورونا»، وبلغت نسبة 
المــتــعــافــين مـــن إجــمــالــي الــحــالات 
القائمة ٩٧٫٨٤ في المائة في حين 
الـــوفـــيـــات ٠٫٣٩ في  بــلــغــت نــســبــة 

المائة. وسجلت ١٣٠ إصابة جديدة 
بفيروس «كــورونــا»، ليصل عدد 
المصابين إلى ١٥١٠ حالة، منها ١٠ 
في العناية، و٢٨ تتلقى العلاج، 

و١٥٠٠ مستقرة.
فــيــمــا بــلــغ الـــعـــدد الإجــمــالــي 
لـــلـــحـــالات المــتــعــافــيــة فــــي مــمــلــكــة 
البحرين ٨٤١٦٦ حالة بعد الإعلان 

عن تعافي ١٤٩ حالة.

الكويت

أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الــــصــــحــــة فــــــي الـــــكـــــويـــــت، أمــــــس، 
تـــســـجـــيـــل حـــــالـــــة وفــــــــــاة جــــديــــدة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد، 
ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد 

جراء المرض إلى ٨٧١ حالة.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 

الله السند  الصحة الدكتور عبد 
إنــــه جــــرى تــســجــيــل ٤٢٢ إصــابــة 
جـــــديـــــدة بـــــالـــــفـــــيـــــروس، لـــيـــرتـــفـــع 
ألفاً  إلــى ١٤١  إجمالي الإصــابــات 
و٢١٧ حالة، وأعلنت وزارة الصحة 
الــكــويــتــيــة فــي وقـــت ســابــق الــيــوم 
أن ٦٢٦ مصاباً تماثلوا للشفاء، 
ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من 
«كورونا» في الكويت إلى ١٣٤ ألفاً 

و٣٣ حالة.

الإمارات

الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
ووقــــايــــة المــجــتــمــع فـــي الإمـــــــارات، 
تسجيل ٤ حـــالات وفـــاة جــديــدة، 
لــيــرتــفــع إجــمــالــي الــوفــيــات جـــراء 
الفيروس في البلاد إلى ٥٦٣ حالة، 
فيما سجلت ١٢٩٧ إصابة جديدة 

بــــالــــفــــيــــروس، لـــيـــرتـــفـــع إجـــمـــالـــي 
الإصابات في البلاد إلى ١٦٢ ألفاً 
و٦٦٢ حــالــة. ولــفــتــت إلـــى أن ٧٨٣ 
مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع 
إجمالي المتعافين في البلاد إلى 

١٥١ ألفاً و٤٤ حالة.

قطر

أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الــصــحــة الــقــطــريــة تــســجــيــل ٢٠٩ 
حالات إصابة جديدة، بالإضافة 
إلــى تسجيل حــالــة وفـــاة جــديــدة. 
كما سجلت شفاء ٢٥٢ حالة من 
فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» فــي الــــ٢٤ 
ســــاعــــة الأخــــــيــــــرة، لـــيـــصـــل بـــذلـــك 
إجمالي عدد المتعافين من المرض 
في دولة قطر إلى ١٣٤ ألفاً و٩٥٠ 

حالة.
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لقطة لافتتاح مرافق التخزين في الرياض (تصوير: يزيد السمراني)

الفصائل تتهم وإسرائيل تنفي منع إدخال أي مستلزمات طبية

ن «جبهة غزة»... والأكسجين أكبر تحدٍ
ِّ
«كورونا» يسخ

رام الله: «الشرق الأوسط»

ن تفاقم فيروس «كورونا» 
َّ

سخ
فـــي قــطــاع غـــزة «الــجــبــهــة» الــكــلامــيــة 
بين فصائل القطاع وإسرائيل التي 
قــالــت أمــس (الأربـــعـــاء) إنــهــا لا تمنع 
أي مـــســـاعـــدات طــبــيــة مــــن الـــوصـــول 
إلــــى قــطــاع غــــزة، رداً عــلــى اتــهــامــات 
فصائل القطاع لتل أبيب بمنع إدخال 

مستلزمات علاج «كورونا».
وأصــدر منسق أعمال الحكومة 
الإســــرائــــيــــلــــي فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
وقـــطـــاع غــــزة كــمــيــل أبــــو ركــــن بــيــانــاً، 
قال فيه إنه «من المهم بالنسبة إلينا 
أن نــشــدد ونـــؤكـــد، أنــنــي والمــؤســســة 
الــتــي أقـــف عــلــى رأســـهـــا، أو أي جهة 
إسرائيلية أخرى، لم نمنع أي توجه 
أو طلب لإدخال المساعدات الطبية أياً 
كانت إلى قطاع غزة». وأضاف: «نحن 
نــرحــب بــكــل دعـــم يــصــل مــن الجهات 
الــراهــن،  المختلفة. وفــي ظــل الــوضــع 
وحـــدة تنسيق أعــمــال الــحــكــومــة في 

الــدولــي  المــنــاطــق، تــســمــح للمجتمع 
بتقديم المساعدات للأجهزة الصحية 

والطبية في القطاع».
وكان أبو ركن يرد على اتهامات 
فــصــائــل قــطــاع غـــزة لإســرائــيــل بمنع 
إدخـــــال المـــســـاعـــدات الــطــبــيــة، مــهــددة 
بـــتـــداعـــيـــات لــــذلــــك، فــــي تــلــمــيــح إلـــى 

تصعيد على جبهة غزة.
وقال إسماعيل رضوان، القيادي 
فـــي حــركــة «حـــمـــاس»، خـــلال مؤتمر 
صحافي عقب اجتماع للفصائل في 
الــخــيــارات مفتوحة  الــقــطــاع، إن كــل 
الــشــعــب الفلسطيني  إذا مــا تــعــرض 
للخطر جراء تلكؤ الاحتلال في إدخال 

تلك المستلزمات؛
لــكــن أبـــو ركـــن قـــال إن إســرائــيــل 
سمحت حتى الآن بإدخال «عشرات 
من أجهزة التنفس الصناعي، وكثير 
مــن أجــهــزة الــــPCR المتطورة للكشف 
عـــن (كــــورونــــا)، والـــتـــي زادت وتــيــرة 
الــفــحــوصــات مـــن مــائــتــين إلــــى ألــفــين 

وخمسمائة فحص يومياً».

وأضـــــاف: «قــمــنــا كــذلــك بــإدخــال 
الـــــــعـــــــشـــــــرات مــــــــن أجــــــــهــــــــزة تــــولــــيــــد 
الأوكــــســــجــــين، والمـــــئـــــات مــــن أجـــهـــزة 
عــلاج ضيق التنفس للمستشفيات 
وللاستعمال المنزلي، وتمت إضافة 
المـــئـــات مـــن الأَسِـــــــرة لــلــمــســتــشــفــيــات، 
وإدخال ٦٠٠ طن من الأدوية والمعدات 
الــحــيــويــة بالتنسيق معنا،  الــطــبــيــة 
وضــمــنــهــا عـــشـــرات الآلاف مـــن أطــقــم 

فحص تشخيص (كورونا)».
وتابع أبو ركن: «بإمكان جميع 
هذه الأمور مساعدة الأجهزة الصحية 
عــلــى تــقــديــم الــعــلاج وإنــقــاذ الــحــيــاة. 
وباء (كورونا) هو تحدٍّ عالمي، ومن 
الصحيح أن تعمل كافة الجهات على 

إيجاد الحلول لهذا التحدي».
والإعــــــــــــــلان الإســـــرائـــــيـــــلـــــي جــــاء 
لــتــفــويــت الـــفـــرصـــة كـــمـــا يـــبـــدو عــلــى 
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة لــتــصــعــيــد 
الموقف بسبب مستلزمات «كورونا».
والـــــــســـــــبـــــــت المــــــــــاضــــــــــي، أطـــــلـــــق 
مسلحون من غزة صاروخاً باتجاه 

أشــكــلــون، تسبب فــي إلــحــاق أضـــرار 
ت إسرائيل  مادية دون إصابات، وردَّ
بقصف أهداف في القطاع، بينما هدد 
وزيـــر الجيش بيني غانتس، حركة 
«حماس»، بمفاجآت إذا استمر خرق 

التهدئة الحالي.
وهــذا الصاروخ كان ثاني خرق 
خلال أسبوع واحد، وفي المرة الأولى 
أرسلت حركة «حماس» فوراً رسائل 
إلى إسرائيل قالت فيها إن الصواريخ 
أطـــلـــقـــت عــــن طـــريـــق الـــخـــطـــأ، بــســبــب 
الـــبـــرق خــــلال عــاصــفــة رعـــديـــة، وهــو 
تــفــســيــر قــبــلــه الــجــيــش الإســرائــيــلــي؛ 
لكن هــذه المــرة أشــارت «حماس» إلى 
مــنــع إســرائــيــل إدخــــال مــعــدات طبية 
ومستلزمات لمواجهة «كورونا»، في 
تلميح إلى تصعيد أكبر محتمل إذا 

لم تدخل مثل هذه المواد.
ــــلــــت «حـــــمـــــاس» إســـرائـــيـــل  وحــــمَّ
جميع تداعيات منع دخــول المعدات 
الطبية ومستلزمات مواجهة فيروس 
«كـــورونـــا». وسجلت وزارة الصحة 

فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة، أمـــــــس الأربــــــعــــــاء، 
أعلى حصيلة وفــاة يومية، بوفاة ٦ 
مواطنين و٦١٣ إصــابــة، وقفز تراكم 
الـــقـــطـــاع إلـــــى ١٦٧٥٥  المـــصـــابـــين فــــي 
إصــابــة، وإجــمــالــي الــحــالات النشطة 
٦٩٠٣ حــالات، وإجمالي الوفيات ٧٨ 

حالة وفاة.
وقال وكيل وزارة الصحة بغزة 
يوسف أبــو الريش، إن ٥٠ في المائة 
مــــن الــــقــــدرة الـــســـريـــريـــة المــخــصــصــة 
لرعاية مصابي «كورونا» هي مغلقة، 
في الوقت الذي تم فيه إشغال ٧٨ في 
ة العناية بحالات الوباء  المائة من أسِرَّ
الصعبة. وأضاف: «توفير الأكسجين 
أصــــبــــح هــــو الـــتـــحـــدي الأكــــبــــر الآن، 
لــتــقــديــم الــرعــايــة الــصــحــيــة لمصابي 

(كورونا)».
ويعاني القطاع أصلاً من نقص 
الــكــوادر والمــعــدات والمستلزمات  فــي 
الـــطـــبـــيـــة حــــتــــى قــــبــــل وصــــــــول وبـــــاء 
«كـــورونـــا»، مــا يجعل المــعــركــة هناك 

أكثر تعقيداً.
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مليارا جرعة من اللقاح العام المقبل... ولا تغطية عالمية قبل نهاية ٢٠٢٢
جنيف: شوقي الريّس

يفيد تقرير داخلي أعده خبراء 
منظمة الصحة العالمية بــأن كسر 
سلسلة انتشار فيروس «كورونا» 
ــق 

ّ
المــســتــجــد فـــي الـــعـــالـــم لـــن يــتــحــق

قبل أن يصل مستوى المناعة بين 
السكان إلى نسبة تتراوح بين ٦٠ 

في المائة و٧٠ في المائة.
وقــالــت ســمــيّــة ســوامــيــنــاتــان، 
كــبــيــرة الـــخـــبـــراء فـــي المــنــظــمــة، إن 
المناعة الجماعية يمكن أن تتحقق 
بشكل طبيعي عــن طــريــق إصــابــة 
هـــــذه الـــنـــســـبـــة مــــن ســـكـــان الــعــالــم 
بــالــوبــاء، لكن ذلــك يستغرق فترة 
طويلة قد تدوم سنوات وتنشأ عنه 
خسائر بشرية فــادحــة. وأضــافــت 
أن الــســبــيــل الــوحــيــد لــتــفــادي ذلــك 
الـــلازم لمنصّة  هــو توفير التمويل 
«كوفاكس» التي أطلقتها المنظمة 
بـــهـــدف تــضــافــر وتــنــســيــق جــهــود 
اللقاحات  البحث العلمي لتطوير 
وتــــحــــديــــد أســـــعـــــار مـــعـــقـــولـــة لــهــا 

وتوزيعها على جميع البلدان.
وفـــــي بـــرنـــامـــج هـــــذه المـــنـــصّـــة 
التحالفية إنتاج وتوزيع ملياري 
جرعة لقاح على ١٨٧ دولة في العام 
المــقــبــل، مــع الــتــركــيــز بشكل خــاص 
عــلــى الــــــدول الأكـــثـــر فـــقـــرا والـــــدول 
مــتــوســطــة الــــدخــــل الـــتـــي لا تــمــلــك 
الــقــدرة على شــراء هــذه اللقاحات. 
وتـــــشـــــدّد المـــنـــظـــمـــة عـــلـــى ضــــــرورة 
تـــــوزيـــــع الــــلــــقــــاحــــات عــــلــــى الـــــــدول 
الفقيرة في نفس الوقت الذي توزّع 

الـــدول الغنيّة، لأن السيطرة  على 
على الوباء في مناطق من العالم 
دون غيرها لن تكفي للقضاء عليه 

بصورة نهائية.
وحــســب آخـــر بــيــانــات منظمة 
الــصــحــة، بــلــغ مــجــمــوع الــتــبــرّعــات 
التي قدّمتها الدول من المساعدات 
الرسمية للتنمية والقطاع الخاص 
والمؤسسات الخيرية ملياري دولار 
أمــــيــــركــــي، ربـــعـــهـــا مــــن المــفــوضــيــة 

الأوروبية.
وتقول الناطقة بلسان تحالف 
اللقاحات العالمي إن المنصّة تحتاج 
لـــتـــوزيـــع  مــــلــــيــــارات دولار  إلــــــى ٥ 
ملياري لقاح على الدول المحتاجة 
فـــي الـــعـــام المـــقـــبـــل. وتـــنـــبّـــه إلــــى أن 
لــن يكفي لضمان  التمويل وحـــده 
شــــراء الــلــقــاحــات وتــوزيــعــهــا على 

الجميع.

تنديد «أوكسفام»
وكانت منظمة «أوكسفام» قد 
نــدّدت بأن أكثر من نصف جرعات 
اللقاحات التي بلغت الشوط الأخير 
مــن مــراحــل التطوير هــي مملوكة، 
الـــدول الغنيّة  بموجب عــقــود، مــن 
ــل ســـوى ١٣ فــي المــائــة 

ّ
الــتــي لا تــمــث

مــن مجموع ســكّــان الــعــالــم. ودعــت 
إلــــــى تـــوفـــيـــر الــــلــــقــــاحــــات الـــفـــعّـــالـــة 
 النظر عن قدراتهم 

ّ
للجميع بغض

الـــتـــي  المــــنــــاطــــق  الاقــــتــــصــــاديــــة أو 
يعيشون فيها.

وتشدّد منظمة الصحة العالمية 
على أن توزيع اللقاحات بالتساوي 

والإنــصــاف على الجميع لا تمليه 
الاعــتــبــارات الأخلاقية فحسب، بل 
هو في مصلحة كل الدول لأن العالم 
لــــن يـــعـــود إلـــــى وضـــعـــه الــطــبــيــعــي 
بــالــكــامــل مــن غــيــر تغطية مناعية 
كافية تقضي على المرحلة الحادة 
لانتشار الوباء وتسمح باستئناف 

حركة السفر والتجارة.

ويقول أوريــن ليفين، المسؤول 
اللقاحات فــي مؤسسة  عــن تــوزيــع 
ميليندا وبيل غيتس: «كلّنا نعيش 
على كوكب واحد وليس من المقبول 
اللقاح أو  أن يكون الحصول على 
العلاج مرتبطا بالمكان الذي نولد 
فيه، ولا يجب أن ننسى أن أحدا لن 
يكون في منأى عن خطر الوباء ما 

لم نكن جميعا في منأى عنه».
وردّا عــلــى بــعــض الآراء التي 
إلـــــــى أن عـــــــدد الإصـــــابـــــات  تـــشـــيـــر 
والوفيّات في البلدان النامية أدنى 
بــكــثــيــر مـــن الـــبـــلـــدان الــغــنــيّــة وأنـــه 
قـــد لا تــكــون هــنــاك حــاجــة لتلقيح 
جــمــيــع الــســكّــان فـــي هـــذه الــبــلــدان، 
يقول بنجامين شرايبر من منظمة 

«يــــونــــيــــســــف»: «لا نــــعــــرف مــــا هــو 
معدّل انتشار الفيروس في الكثير 
من البلدان النامية بسبب من عدم 
قدرتها على الفحص والتشخيص، 
الــقــول بــأن معدّل  وليس صحيحا 
الانتشار فيها أقل من الدول الغنيّة. 
هــذه جائحة عالمية تسري فــي كل 
أنحاء العالم، ومن غير المقبول أن 

تستأثر الدول المقتدرة بكل وسائل 
الــتــلــقــيــح والـــعـــلاج ويُـــتـــرك الــفــقــراء 

لمصيرهم».
المـــــــســـــــؤولـــــــون عـــــــن بــــرنــــامــــج 
«كـــوفـــاكـــس» فـــي مــنــظــمــة الــصــحــة 
يتوقعون استكمال تمويل المنصّة 
قــــبــــل نــــهــــايــــة الــــــعــــــام المــــقــــبــــل بــعــد 
الاختراقات العلمية غير المسبوقة 
الــتــي يشهدها تطوير اللقاحات، 
ـــون الـــــــدول عـــلـــى الإســــــراع 

ّ
ويـــحـــض

في وضع خطط متكاملة للتلقيح 
وتوفير المستلزمات اللوجيستية 
التي تضمن تخزينها وتوزيعها 

بأمان وفاعلية.

قدرة محدودة
ويقول خبراء المنظمة إن ثمّة 
دولا قــد شكّلت فــرق عمل باشرت 
فـــــي الـــــتـــــعـــــاون مـــــع الأخـــصـــائـــيـــين 
لـــتـــحـــضـــيـــر اســـتـــقـــبـــال الـــلـــقـــاحـــات 
وتخزينها والاستعداد لتوزيعها 
إلــى أن  على السكّان، لكن ينبّهون 
الـــقـــدرة الــراهــنــة لــلإنــتــاج مـــا زالـــت 
محدودة وأن العرض سيكون دون 
الطلب حتى نهاية عام ٢٠٢٢ حسب 

تقديرات شركات الأدوية.
وفـــيـــمـــا تـــطـــالـــب جــــهــــات عـــدة 
شـــــركـــــات الأدويــــــــــة بــــالــــتــــنــــازل عــن 
اللقاحات ومساعدة  براءات إنتاج 
البلدان النامية لتمكينها من إنتاج 
اللقاحات التي تحتاج إليها، تردّ 
هـــذه الــشــركــات بـــأن بــنــاء مصانع 
لإنـــتـــاج الـــلـــقـــاحـــات يــقــتــضــي قـــدرا 
الفنيّة الدقيقة  المــهــارات  كبيرا من 

والبنى التحتية اللوجيستية، وإنه 
مـــن المــســتــحــســن فـــي هــــذه المــرحــلــة 
الــتــركــيــز عــلــى إيـــصـــال الــلــقــاحــات 
الـــدول المحتاجة ومساعدتها  إلــى 
فــي تخزينها وتــوزيــعــهــا، خاصة 
في الأرياف والمناطق النائية. لكن 
«يــونــيــســيــف» تــقــول إنــهــا تتعاون 
اللقاحات  منذ سنوات مع تحالف 
الــدولــي لتحديث منشآت سلسلة 
الــتــبــريــد فـــي الــكــثــيــر مـــن الــبــلــدان 
النامية، وإن هذه المنشآت جاهزة 
لتخزين الــلــقــاحــات ضــد (كــوفــيــد - 

.(١٩
وتـــــــــذكّـــــــــر بــــــعــــــض الـــــجـــــهـــــات 
الــعــلــمــيــة بــأنــه حــتــى الــتــجــهــيــزات 
اللوجيستية وحدها قد لا تكفي 
الفقيرة، حيث لا تزال  البلدان  في 
لقاحات أخرى دون المستوى اللازم 
مــن الــتــغــطــيــة، رغـــم الــجــهــود التي 
بــذلــهــا الــتــحــالــف مــنــذ إنــشــائــه في 
عام ٢٠٠٠، وأن حملة التلقيح ضد 
(كــوفــيــد - ١٩) ســتــواجــه تحديات 
إضــــافــــيــــة مـــــن حـــيـــث ضــخــامــتــهــا 
اللقاحات من  وما يستلزم توزيع 
تــجــهــيــزات لــوجــيــســتــيــة. يــضــاف 
إلى ذلك، كما يقول الناطق بلسان 
مؤسسة «غيتس»، أن هذه الحملة 
مــا زالــــت تــواجــه نــســبــة عــالــيــة من 
الــتــشــكــيــك فـــي صــفــوف المــواطــنــين 
مـــن حــيــث فــاعــلــيــتــهــا وســلامــتــهــا، 
ويــدعــو الـــدول إلــى تعزيز حملات 
التوعية لشرح أهمية تناول اللقاح 
والعوارض المحتملة التي يمكن أن 

تنشأ عنه.

 ٥ مليارات دولار لتوزيع ملياري لقاح على الدول المحتاجة في العام المقبل (أ.ب)

شركة صينية تطلب الموافقة 
على لقاح ضد «كورونا»

تحذير أوروبي من تخفيف 
القيود «سريعاً جداً»

بلازما المتعافين لم تساعد 
مرضى المستشفيات كثيراً

بكين: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــبـــــــــحـــــــــت «تـــــــشـــــــايـــــــنـــــــا 
نـــاشـــيـــونـــال بـــايـــوتـــيـــك جـــــروب» 
لـــلأدويـــة أول شــركــة فـــي الــصــين 
تقدم طلبا للموافقة على لقاحها 
المضاد لفيروس كورونا، لطرحه 
للجمهور هــنــاك، طبقا لمــا قاله 
مدير الشركة الأم، «سينوفارم» 
لــوكــالــة أنـــبـــاء الـــصـــين الــجــديــدة 

«شينخوا» أمس (الأربعاء).
ورغــم أنــه لم يتم إصــدار أي 
بيانات بشأن فاعلية اللقاح حتى 
لــنــحــو مليون  تـــم إعـــطـــاؤه  الآن، 
شخص بالفعل، في إطار برنامج 
تــلــقــيــح عـــاجـــل، طــبــقــا لمـــا ذكــرتــه 
شـــركـــة «ســـيـــنـــوفـــارم» الأســـبـــوع 
المــاضــي. ولــم تــرد تــقــاريــر بشأن 
حــــــدوث آثــــــار جــانــبــيــة شـــديـــدة، 
وظهرت أعراض خفيفة فقط على 
بعض المشاركين، طبقا للتقرير.

وتــــتــــحــــدث وســـــائـــــل إعـــــلام 

رسمية صينية منذ أسابيع عن 
اللقاح لمجموعات  برامج إعطاء 
مــعــيــنــة مـــن الــســكــان، مــثــل أفـــراد 
الــــجــــيــــش ومـــــوظـــــفـــــي الـــصـــحـــة، 
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــين ومــــوظــــفــــين 
بـــالـــشـــركـــات الـــحـــكـــومـــيـــة. ويــتــم 
إعــطــاء هـــذه الــفــئــات مــن السكان 
الــتــجــارب  لــم تستكمل  لــقــاحــات، 
الــــســــريــــريــــة ولـــــــم تـــحـــصـــل عــلــى 
موافقات رسمية بعد، وفق وكالة 

الأنباء الألمانية.
الــعــدوى بفيروس  وظــهــرت 
كـــورونـــا المــســتــجــد لأول مـــرة في 
ووهـــــــان بـــالـــصـــين فــــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول) ٢٠١٩.
وتعرضت الصين لانتقادات 
شــــديــــدة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــكــيــفــيــة 
البداية،  الــوبــاء فــي  تعاملها مــع 
لـــكـــنـــهـــا تـــمـــكـــنـــت مـــــن احــــتــــوائــــه 
بصفة رئيسية منذ أواخر يناير 
(كانون الثاني) الماضي من خلال 

إجراءات صارمة وقيود سفر.

٢٠٠٠ وفاة يومياً في أميركا... والمستشفيات تكتظ بالمصابين
واشنطن: معاذ العمري 

تــــجــــاوزت الـــوفـــيـــات الــيــومــيــة 
جــــراء الإصـــابـــة بــفــيــروس كــورونــا 
في الولايات المتحدة الألفين للمرة 
الأولـــــــى مـــنـــذ مـــايـــو (أيـــــــــار)، حــيــث 
تــكــدســت المــســتــشــفــيــات فـــي أنــحــاء 
الـــبـــلاد بــالــفــعــل مــمــا يــنــذر بــزيــادة 
مــرتــقــبــة فـــي الــوفــيــات حــيــث تلقي 
جائحة كوفيد - ١٩ بظلالها على 

موسم العطلات.
وســـجـــلـــت حــصــيــلــة الـــوفـــيـــات 
٢١٥٧ أمس (الثلاثاء) بمعدل وفاة 
كل ٤٠ ثانية فيما بلغت الإصابات 
الــيــومــيــة ١٧٠ ألــفــا. ويــقــول خــبــراء 
إن الأعــــداد قــد تــزيــد نــظــرا لتحدي 
مـــلايـــين الأمـــيـــركـــيـــين الـــتـــحـــذيـــرات 
والــســفــر لعطلة عــيــد الــشــكــر الــيــوم 

(الخميس)، وفق «رويترز».
وتــــجــــاوز عــــدد الـــذيـــن دخــلــوا 
المــســتــشــفــيــات لــلــعــلاج مـــن كــوفــيــد 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)  أمـــــــس  مـــــن  - ١٩ أول 
٨٧ ألــــفــــا وهـــــو أعــــلــــى مــــعــــدل عــلــى 
الإطـــــلاق. ومـــن المــنــتــظــر أن تــصــدر 
إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية 
قــرارهــا بــشــأن الاســتــخــدام العاجل 

فــايــزر  الـــذي تنتجه شــركــة  للعقار 
للوقاية من كوفيد - ١٩ في العاشر 
من ديسمبر (كانون الأول). وتعهد 
الــرئــيــس المــنــتــخــب جــو بــايــدن بــأن 
تكون مكافحة الجائحة على قمة 
أولوياته عندما يتولى منصبه في 

٢٠ يناير (كانون الثاني).
تـــــــــــدرس الإدارة  ذلـــــــــــك،  إلـــــــــى 
الأميركية خــيــار رفــع حظر السفر 
عــــن مــــواطــــنــــي الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
والبرازيل، وكذلك ٢٦ دولة أوروبية 
أخــــــرى كـــانـــت قــــد فـــرضـــت عــلــيــهــم 
الــحــظــر مــع تفشي كــورونــا مــارس 
بـــيـــد أن تــوقــيــت  المـــــاضـــــي،  (آذار) 

الإعلان عن القرار لم يحدد بعد.
وقـــــــــــــال خـــــمـــــســـــة مـــــســـــؤولـــــين 
أمـــــريـــــكـــــيـــــين وشـــــــــركـــــــــات طـــــيـــــران 
الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  {رويـــــتـــــرز»، إن  لــــــ
يــــدرس إلـــغـــاء حــظــر دخــــول معظم 
المـــــــواطـــــــنـــــــين غــــــيــــــر الأمـــــيـــــركـــــيـــــين 
الموجودين في البرازيل وبريطانيا 
و٢٦ دولة أوروبية أخرى، وذلك بعد 
أن فرضت إدارة ترمب الحظر في 
محاولة لاحــتــواء جائحة فيروس 
كورونا الجديد. وقــال المسؤولون 
فـــي رفـــع حظر  تــفــكــر  إن الإدارة لا 

ـــــــدخـــــــول المــــنــــفــــصــــل عــــــن مــعــظــم  ال
المــواطــنــين غــيــر الأمــيــركــيــين الــذيــن 

كانوا في الصين أو إيران مؤخرًا.
وتــــســــبــــب الـــــفـــــيـــــروس بــــوفــــاة 
الــعــالــم  فــــي  ١٫٣٩٧٫٣٢٢ شــخــصــا 
مــنــذ أبــلــغ مــكــتــب مــنــظــمــة الصحة 

الـــعـــالمـــيـــة فـــــي الــــصــــين عـــــن ظـــهـــور 
المــــــرض نـــهـــايـــة ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)، بحسب تعداد أجرته وكالة 
الصحافة الفرنسية. وأصيب أكثر 
من ٥٩٫٢٥٦٫٣١٠ أشخاص في العالم 
بفيروس كورونا المستجد، تعافى 

منهم ٣٧٫٦٩١٫٨٠٠ على الأقل.
والدول التي سجلت أكبر عدد 
من الوفيات الجديدة في بياناتها 
الأخـــــيـــــرة هــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
(٨٣٥) تليها إيطاليا (٦٣٠) وبولندا 
(٥٤٠). والولايات المتحدة هي أكثر 

الــــبــــلــــدان تــــضــــرراً مــــن حـــيـــث عـــدد 
الوفيات والإصابات مع تسجيلها 
٢٥٧٫٧٠٧ وفــيــات مــن ١٢٫٤٢١٫٢١٦ 
إصــــــابــــــة، حــــســــب تـــــعـــــداد جـــامـــعـــة 
جــونــز هوبكنز، وفيما لا يقل عن 

٤٫٦٣٣٫٦٠٠ شخص في البلاد.
بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة، أكثر 
الــــــــــدول تـــــضـــــرراً مـــــن الــــــوبــــــاء هــي 
الـــبـــرازيـــل حــيــث تــســجــل ١٦٩٫٤٨٥ 
وفاة من أصل ٦٫٠٨٧٫٦٠٨ إصابات، 
وفــــــاة   ١٣٤٫٢١٨ مــــــع  الــــهــــنــــد  ثــــــم 
(٩٫١٧٧٫٨٤٠ إصابة) والمكسيك مع 
١٠١٫٩٢٦ وفاة (١٫٠٤٩٫٣٥٨ إصابة) 
والمملكة المتحدة مــع ٥٥٢٣٠ وفــاة 

(١٫٥٢٧٫٤٩٥ إصابة).
وتـــعـــد بــلــجــيــكــا الــــدولــــة الــتــي 
تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة 
لعدد سكانها مع ١٣٦ وفاة لكل ١٠٠ 
ألـــف نــســمــة، تــلــيــهــا الــبــيــرو (١٠٨) 

وإسبانيا (٩٢) وإيطاليا (٨٣).
الــيــوم، أحصت الصين  وحتى 
(مــن دون احتساب مــاكــاو وهونغ 
كونغ) رسمياً ٤٦٣٤ وفاة من أصل 
٨٦٤٦٤ إصابة (٢٢ إصابة جديدة 
بين الاثنين والثلاثاء) فيما تعافى 

٨١٥٠٨ أشخاص.

مسافرون يصلون إلى مطار شيكاغو أمس (رويترز)

وزير الصحة أعادها إلى تراكم حالات الدخول للمستشفيات

إيران ترصد أعلى زيادة إصابات يومية رغم القيود الصارمة
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة في إيران، أمس، 
تسجيل زيادة قياسية في حالات الإصابة 
الجديدة بفيروس «كورونا» بلغت ١٣٨٤٣ 
حالة، ما رفع إجمالي الإصابات في إيران، 
البلد الأكثر تضرراً من الجائحة في الشرق 

الأوسط، إلى ٨٩٤٣٨٥ حالة.
بـــــاســـــم وزارة  المــــتــــحــــدثــــة  وأفـــــــــــــادت 
الصحة الإيرانية، ســيــمــا ســـــادات لاري، 
بأن المرض أودى بحياة ٤٦٩ آخرين خلال 
الـــســـاعـــات الأربـــــــع والـــعـــشـــريـــن المـــاضـــيـــة، 
مـــا رفــــع إجـــمـــالـــي الـــوفـــيـــات إلــــى ٤٦٢٠٧، 
حــســب «رويـــتـــرز». وأبــلــغــت المستشفيات 

الإيرانية عن تسجيل ٢٣٧٠ حالة دخــول، 
فيما وصــلــت الــحــالات الــحــرجــة فــي غرف 
إلــى ٥٨٣٢ شخصاً. ومنذ  العناية المركزة 
إيـــران فــي «الوضع  نحو شهرين تصنف 
الأحمر» ٢٧ من أصل ٣١ محافظة إيرانية، 
فيما توضع ٤ محافظات متبقية في «حالة 
الإنذار والتأهب». وعبّر مسؤولو الصحة 
في البلاد عن قلقهم من ارتفاع الإصابات، 
وحــثــوا المواطنين على الالــتــزام بالقواعد 
الصحية التي بينها استخدام الكمامات 

والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
وفـــرضـــت الــســلــطــات فـــي إيــــران بــــدءاً 
مــن يـــوم الــســبــت قــيــوداً أكــثــر صــرامــة لمــدة 
أســبــوعــين لــكــبــح انــتــشــار المـــوجـــة الــثــالــثــة 

مــن الــتــفــشــي، ومـــن بــين الإجـــــراءات إغــلاق 
المــــشــــاريــــع الــــتــــجــــاريــــة والـــــشـــــركـــــات غــيــر 

الضرورية وفرض قيود على التنقلات.
وقــــال وزيــــر الــصــحــة، ســعــيــد نــمــكــي: 
«إذا كان شعبنا لا يزال يتلقى إحصاءات 
مفزعة بالوفيات الناجمة عن (كــورونــا)، 
فــهــذه دلــيــل على تــراكــم الــحــالات السابقة 
الــدخــول غير المتوقع من المرضى إلى  من 
المــســتــشــفــى. نــحــن فـــي مـــواجـــهـــة الـــوبـــاء، 
لـــن يـــتـــراجـــع فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب عــدد 
الوفيات مع تركز عدد حالات الدخول إلى 

المستشفيات».
وصــــرح نــمــكــي بـــأن الــلــقــاح الإيـــرانـــي 
لوباء «كورونا» ستبدأ تجاربه الإنسانية 

الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، لافـــتـــاً إلــــى أن الــــــوزارة 
اللقاح عبر ٣ طــرق؛ هــي أن  تتابع توفير 
تشتري نحو ١٧ مليون لقاح من مجموعة 
«كــووكــس» عبر منظمة الصحة العالمية 
وهو ما يغطي ٨ ملايين و٤٠٠ ألف شخص، 
ما يعادل ١٠ في المائة من الإيرانيين. وأشار 
إلى أن بلاده تعمل مع شركة عالمية لإنتاج 
٥٫٥ مليون لقاح مشترك، كما أنها تحاول 
شراء ما يتراوح بين ٤١ و٤٢ مليون لقاح 
لما بين ٢٠ و٢١ مليون إيراني. وقال نمكي 
إن ٤ من أصــل ١٢ شركة إيرانية «أحــرزت 
تقدماً» في إنتاج اللقاح، مضيفاً أن إحدى 
تلك الشركات حصلت على إذن رسمي لبدء 

التجارب البشرية.

وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية بأن 
الرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيس 
البرلمان محمد باقر قاليباف، اتفقا على 
عضوية رئيس لجنة الصحة البرلمانية، 
أمـــيـــر حــســين قـــاضـــي زاده هـــاشـــمـــي، في 

«اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)».
وبــذلــك، رضــخــت الــحــكــومــة لضغوط 
مـــارســـهـــا نــــــواب عـــلـــى مـــــدى الأســـبـــوعـــين 
الماضيين، لإضافة رئيس البرلمان أو أحد 
النواب إلى تشكيلة اللجنة. وقالت وكالة 
«إيـــســـنـــا» إن اتـــفـــاق روحـــانـــي وقــالــيــبــاف 
يأتي على خلفية احتجاج بعض النواب 
على غياب البرلمانيين عن «لجنة مكافحة 

(كورونا)».

 بالرجال
ً
دراسة قدمت تفسيراً لانخفاض وفيات النساء مقارنة

هرمونات أنثوية تحمي المرأة من أعراض «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

قــــدمــــت دراســــــــة جــــديــــدة لـــبـــاحـــث مــن 
جامعة إلينوي في شيكاغو، أدلة تشير إلى 
أن الهرمونات التناسلية الأنثوية، تلعب 
دوراً في الحماية من أعراض «كوفيد – ١٩».

ومــنــذ بــدايــة وبــــاء فــيــروس «كــورونــا 
المستجد»، المسبب لمــرض «كوفيد – ١٩»، 
كــــان الـــلافـــت أن أعـــراضـــه والـــوفـــيـــات أكــثــر 
شــيــوعــاً بـــين الـــرجـــال مــنــهــا لــــدى الــنــســاء. 
وتــقــتــرح الــــدراســــة الـــتـــي قــدمــهــا الــدكــتــور 
الــطــب بجامعة  غــرازيــانــو بــيــنــا، مــن كلية 
ـــشـــرت فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر من 

ُ
إلـــيـــنـــوي، ون

دوريـــــــة «الاتــــجــــاهــــات فــــي أمـــــــراض الـــغـــدد 
الصماء والتمثيل الغذائي»، أن الهرمونات 

التناسلية الأنثوية تلعب دوراً وقائياً.
الــــــهــــــرمــــــونــــــات  بـــــيـــــنـــــا أن  ووجـــــــــــــــد 
الــتــنــاســلــيــة الأنـــثـــويـــة مــثــل الإســـتـــروجـــين 
الــنــشــط من  والــبــروجــســتــرون ومستقبله 
الناحية الفسيولوجية، ألوبريجنانولون، 

لها وظــائــف مــضــادة للالتهابات، وإعــادة 
تشكيل كــفــاءة الخلايا المناعية، وتحفيز 
إنــتــاج الأجــســام المــضــادة وتــعــزيــز إصــلاح 
الـــخـــلايـــا الــظــهــاريــة الــتــنــفــســيــة، وتــثــبــيــط 
مستقبل الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ٢، 
وهو المفتاح الذي يفتح لفيروس «كورونا» 

باب الخلايا لإصابة الكائن الحي.
وأصبح بينا مهتماً بدور الهرمونات 
أمــــراض «كوفيد  التناسلية الأنــثــويــة فــي 
المـــاضـــي، عندما  فــي مــــارس (آذار)   «١٩ –
أظــهــرت تقارير الحالة المبكرة أن النساء 
الـــحـــوامـــل المـــصـــابـــات بــفــيــروس «كـــورونـــا 
لــم تكن لديهن أعــراض،  الــلائــي  المستجد» 
تـــصـــاعـــدت الأعـــــــراض لـــديـــهـــن، وأصــبــحــت 
شديدة بما يكفي لتتطلب العناية المركزة 
فــور الـــولادة، وتزامنت شــدة الأعـــراض مع 
انخفاض سريع في الهرمونات التناسلية 

الأنثوية.
والهرمونات التي تساعد على استمرار 
الــبــروجــســتــرون- تتركز ١٠٠  الحمل -مــثــل 

مــــرة أكــثــر فـــي الــثــلــث الــثــالــث مـــن الــحــمــل، 
وكـــل مــن اســتــراديــول وألــوبــريــجــنــانــولــون 
وبروجسترون لها وظائف مهمة كمضاد 
للالتهابات وتشارك في إعادة ضبط جهاز 
المناعة، وهذا يشير إلى أن النساء الحوامل 

أصبحن عُرضة للمرض بعد فقدها.
ويقول بينا في تقرير نشره أول من 
أمس (الثلاثاء)، الموقع الإلكتروني لجامعة 
إلــيــنــوي: «تـــم إدخــــال بعضهن إلـــى وحــدة 
العناية المركزة بعد ولادة أطفالهن بسبب 
الانــخــفــاض السريع فــي هــذه الهرمونات، 

فالارتباط كان مذهلاً حقاً».
ووفـــــقـــــاً لـــلـــبـــيـــانـــات الأخــــــيــــــرة لمـــراكـــز 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأمــــــــراض فــــي الــــولايــــات 
ألـــفـــاً و٧١ حـــامـــلاً  صـــيـــبـــت ٣٨ 

ُ
أ المـــتـــحـــدة، 

«كوفيد – ١٩» مع ٥١ حالة وفاة، فالنساء  بـ
الحوامل أقل عرضة ١٥ مرة للوفاة بسبب 
 بالنساء الأخريات، 

ً
«كوفيد – ١٩»، مقارنة

كما يؤكد بينا.
أنــه تــم مبكراً رصد  إلــى  ويشير بينا 

الـــفـــرق بـــين شــــدة الأعــــــراض والاســتــشــفــاء 
الــرجــال والنساء  المــركــزة بــين  فــي العناية 
«كــوفــيــد – ١٩»، حــيــث تكون  بـــ المــصــابــين 
الـــنـــســـاء أكـــثـــر مـــقـــاومـــة، وكـــــان يــعــتــقــد أن 
الــهــرمــونــات الأنــثــويــة تــحــمــي المـــــرأة، لكن 
كان من الصعب التأكد من السبب. ويقول: 
«توفر هذه الملاحظة لدى النساء الحوامل 
خلفية علمية مهمة، ليس فقط فيما يتعلق 
الــذي يجعل النساء أكثر حماية  بالسبب 
من الرجال، لكن أيضاً لماذا كبار السن أقل 
حماية من الأشخاص الأصغر سناً لأننا 
نــعــرف أنـــه كــلــمــا تــقــدمــت المـــــرأة فـــي الــســن 

انخفضت الهرمونات».
وتـــنـــاقـــش ورقــــــة بــيــنــا أيـــضـــاً أهــمــيــة 
الهرمونات التناسلية فــي تحفيز إنتاج 
الأجــســام المــضــادة وتعزيز إصــلاح خلايا 
الرئة بعد الإصــابــة بالفيروس ومحاربة 
«عــاصــفــة الــســيــتــوكــين»، وهـــي اســتــجــابــة 
مناعية، حيث يــبــدأ الجسم فــي مهاجمة 
الــخــلايــا والأنــســجــة الــخــاصــة بــه بـــدلاً من 

قــتــال الــفــيــروس. ويــقــول بــيــنــا: «يــمــكــن أن 
يمنع البروجسترون والألوبريجنانولون 
رد الـــفـــعـــل المــــفــــرط لـــلـــجـــهـــاز الالـــتـــهـــابـــي، 
ويقمعه ويتجنب الإفراط في التعبير عن 

السيتوكينات المسببة للالتهابات».
وعـــن إمــكــانــيــة الاســتــفــادة مــن نتائج 
هذه الدراسة لتعميم فائدتها على الرجال 
والــنــســاء، يــقــول الــدكــتــور مــحــمــد يحيى، 
اخــتــصــاصــي أمــــــراض الــنــســاء والــتــولــيــد 
بـــوزارة الصحة المــصــريــة: «هــنــاك تجارب 
ســـريـــريـــة يــتــم إجــــراؤهــــا حــالــيــاً لاخــتــبــار 
فــــاعــــلــــيــــة هــــــرمــــــون الـــــبـــــروجـــــســـــتـــــرون أو 
الاســـتـــراديـــول لــتــحــســين أعـــــراض (كــوفــيــد 
الـــرجـــال والــنــســاء». ويضيف  لـــدى   (١٩ –
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «بــــالإضــــافــــة إلـــى  لـــــ
ذلــك، يمكن توظيف التغذية في المقاومة 
عـــــن طــــريــــق إثـــــــــراء الــــوجــــبــــات الـــغـــذائـــيـــة 
النباتي (فيتويستروغنز)  بالإستروجين 
الــذي يوجد في أطعمة مثل فــول الصويا 

والعدس والشوفان».

بروكسل: «الشرق الأوسط»

حـــــــذرت رئـــيـــســـة المــفــوضــيــة 
الأوروبــــــــــــيــــــــــــة، أورســـــــــــــــــولا فـــــون 
ديـــــــر لايــــــــن، أمـــــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، 
الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة مــــن تــخــفــيــف 
القيود المــفــروضــة لاحــتــواء وبــاء 
«كوفيد١٩» بشكل «سريع جداً»، 
مـــــشـــــددة عـــلـــى مـــخـــاطـــر حـــــدوث 
مــوجــة ثالثة مــن الإصــابــات بعد 

أعياد الميلاد.
وفـــــي وقـــــت تــعــلــن فـــيـــه دول 
عدة؛ في طليعتها فرنسا وألمانيا، 
تخفيف القيود مع اقتراب أعياد 
نــهــايــة الــــعــــام، حـــــذرت فــــون ديــر 
لاين أمام النواب الأوروبيين من 
تــخــفــيــف ســابــق لأوانـــــه، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.

وعــــــــــدّ «المـــــــركـــــــز الأوروبــــــــــــي 
للوقاية من الأمــراض والسيطرة 
عـــلـــيـــهـــا»، فــــي نـــشـــرتـــه الأخــــيــــرة 
الـــــصـــــادرة مــطــلــع الأســـــبـــــوع، أن 
الوضع «مقلق بشكل خطير» في 
غالبية دول الاتــحــاد الأوروبــــي؛ 

من بينها فرنسا وألمانيا.
وقـــالـــت فـــون ديـــر لايـــن أمـــام 
الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبــــــــــــــــي: «عـــلـــيـــنـــا 
استخلاص دروس الصيف؛ عدم 
تـــكـــرار الأخــــطــــاء نــفــســهــا، وعـــدم 
التخفيف بشكل سريع جداً (...) 
التخفيف السريع وواسع النطاق 
يمثل خطر حـــدوث مــوجــة ثالثة 
بــعــد أعـــيـــاد المـــيـــلاد». وأكـــــدت أن 
«أعــيــاد الميلاد ستكون مختلفة. 
نــعــم ســتــكــون كــئــيــبــة» أكـــثـــر من 

العادة.

لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات تـــجـــربـــة 
سريرية جرت في الأرجنتين أن 
استخدام بــلازمــا الــدم المــأخــوذة 
من المتعافين من كوفيد - ١٩ في 
عــلاج مــرضــى الالــتــهــاب الــرئــوي 
الــــــحــــــاد الـــــنـــــاجـــــم عــــــن فــــيــــروس 
كـــورونـــا لــم يــظــهــر فــائــدة تــذكــر، 

وفق «رويترز».
ووجـــــــــــدت الـــــــدراســـــــة الـــتـــي 
نــشــرت أول مــن أمــس (الــثــلاثــاء) 
في دوريــة نيو إنغلاند الطبية، 
أن العلاج المعروف باسم «بلازما 
النقاهة»، والــذي ينقل الأجسام 
المضادة من المتعافين من فيروس 
كورونا إلى المصابين، لم يحسن 
كـــثـــيـــرا حـــالـــة المــــرضــــى أو يــقــلــل 

خــطــر الـــوفـــاة بــشــكــل أفــضــل من 
علاج وهمي تلقاه مشاركون في 

التجربة.
ورغــم الأدلــة المــحــدودة على 
فــاعــلــيــة عـــلاج بـــلازمـــا الــنــقــاهــة، 
الـــذي وصــفــه الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب في أغسطس (آب) 
بـــأنـــه «إنــــجــــاز تـــاريـــخـــي»، فــإنــه 
يــــجــــري اســـتـــخـــدامـــه كـــثـــيـــرا مــع 

المرضى في الولايات المتحدة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، 
أشارت دراسة صغيرة في الهند 
إلـــى أن بــلازمــا الــنــقــاهــة حسنت 
بـــعـــض الأعــــــــراض لـــــدى مــرضــى 
كوفيد - ١٩؛ مثل ضيق التنفس 
والشعور بالتعب، لكنها لم تقلل 
من خطر الوفاة أو تدهور الحالة 

المرضية بعد ٢٨ يوما.
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تصرّف كأنه في نظام رئاسي بعد رسالته إلى البرلمان

اتهامات لعون بتجاوز صلاحيات رئيس الحكومة
بيروت: محمد شقير

قالت مصادر سياسية إن المجلس 
النيابي سيأخذ عِلماً في جلسته التي 
تُعقد غداً بالرسالة التي بعث بها رئيس 
الجمهورية ميشال عون، إليه من خلال 
رئيسه نبيه بــري والمتعلقة بالتدقيق 
الجنائي المالي، ويعود للهيئة العامة 
حصرياً التعامل مع مضامينها لجهة 
الاكتفاء بأخذ العلم أو ترجمتها إلى 
اقتراحات قوانين رغم أن كتلة «التنمية 
والتحرير» النيابية برئاسة بري بادرت 
م بــمــجــمــوعــة من  قــبــل أيـــــام إلــــى الـــتـــقـــدُّ
اقتراحات القوانين تشكّل نقطة التقاء 

مع كل ما طرحه عون في رسالته.
إلــى أن عــون أراد أن يعفي  ولفتت 
الحكومة المستقيلة من مسؤوليتها في 
إعداد كل ما هو مطلوب لوضع التدقيق 
الــجــنــائــي عــلــى ســكــة التطبيق، وذهــب 
الــبــرلمــان،  بعيداً فــي رميها على عــاتــق 

وقالت إن حكومة الرئيس حسان دياب 
إلــى حكومة تصريف  وقبل أن تتحول 
أعــــمــــال لــــم تــتــمــكــن مــــن الـــتـــوافـــق عــلــى 
مــشــاريــع الــقــوانــين لتسريع الــســيــر في 
التدقيق الجنائي وأسقطت نفسها في 
خلافات تــمــدّدت باتجاه التباين الذي 
ـــــر إنـــجـــاز الــتــدقــيــق فـــي الــحــســابــات 

َّ
أخ

المــالــيــة، وهـــذا مــا أعـــاق المــفــاوضــات مع 
الــدولــي التي تعد الممر  صندوق النقد 
الإجــــبــــاري لــلــحــصــول عــلــى مــســاعــدات 
مــالــيــة مـــن شــأنــهــا أن تُــســهــم فـــي وقــف 
الـــذي وضــع البلد على حافة  الانــهــيــار 

الزوال.
وأكـــــــــــــدت المــــــــصــــــــادر الـــســـيـــاســـيـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن مـــن حـــق عــون  لــــ
أن يخاطب شخصياً البرلمان، لكن من 
غير الجائز أن يراسله بــاســم السلطة 
الإجــرائــيــة وبــالــنــيــابــة عنها كــأنــه أراد 
أن يتصرف كــأن لبنان محكوم بنظام 
رئـــاســـي، وقـــالـــت إن مــتــابــعــة الــتــدقــيــق 

الجنائي تتطلب وجود حكومة فاعلة لا 
درج في صلب المبادرة 

ُ
مستقيلة مع أنه أ

الــفــرنــســيــة الــتــي تـــوافـــق عــلــيــهــا جميع 
الأطــــــراف فـــي اجــتــمــاعــهــم مـــع الــرئــيــس 

إيمانويل ماكرون.
واتــهــمــت المـــصـــادر نــفــســهــا رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــمــــصــــادرة صـــلاحـــيـــات 
السلطة الإجرائية التي ينطق باسمها 
رئيس الحكومة، وســألــت إذا كــان قرر 
التعايش وبمباركة من فريقه السياسي 
مــــع حـــكـــومـــة مــســتــقــيــلــة عـــلـــى حــســاب 
الانـــصـــراف لتشكيل حــكــومــة جــديــدة؟ 
ورأت أن عــون يتصرف فــي مخاطبته 
الــبــرلمــان كــأنــه هــو مــن يــقــرر، وبالتالي 
ر السير بالتدقيق 

ّ
بادر إلى رمي كرة تعذ

الــجــنــائــي فــي مــرمــى المــجــلــس النيابي 
ومن خلاله القوى السياسية التي هي 
على خلاف معه رغم أن جميعها كانت 

دت إجراء التدقيق المالي. قد أيَّ
وكـــشـــفـــت أن الـــكـــتـــل الـــنـــيـــابـــيـــة، أو 

ــر 
ّ

مــعــظــمــهــا عــلــى الأقـــــل، بـــــدأت تــتــحــض
للرد على رسالة عون في ضوء مشاريع 
واقتراحات القوانين التي أقرها البرلمان 
وبـــاتـــت فـــي عــهــدة الــحــكــومــة وهـــي في 
حاجة إلى إصــدار المراسيم التنظيمية 
إلـــى التطبيق، وقــالــت  لــتــأخــذ طريقها 
إلــى التنسيق،  إن هــذه الكتل ســارعــت 
لــيــأتــي الــــجــــواب عــلــى رســـالـــتـــه حسب 
الأصــــــول بــعــيــداً عـــن الــشــعــبــويــة الــتــي 
حضرت بامتياز في رسالته وحاول أن 
يختصر الاستجابة لمضامين المبادرة 
المــدعــومــة دولــيــاً بالتدقيق  الــفــرنــســيــة 
الجنائي وتقديمه على أنه وحده خشبة 

الخلاص للبنان.
الــدافــع الأســاســي لمبادرة  ورأت أن 
عــــون إلــــى تــحــريــك الــتــدقــيــق الــجــنــائــي 
يكمن في الرد على العقوبات الأميركية 
التي استهدفت رئيس «التيار الوطني 
الحر» النائب جبران باسيل، من زاوية 
اتـــهـــام الآخـــريـــن بــالــفــســاد وهـــــدر المـــال 

العام، وقالت: «لسنا في موقع الدفاع 
عن الذين أساءوا استخدام المال العام».

وســـألـــت المـــصـــادر الــســيــاســيــة عن 
الأسباب الخفيّة وراء لجوء هذا الفريق 
أو ذاك إلى استحضار عناوين خلافية 
بــــدلاً مــن أن تــتــضــافــر الــجــهــود لتأمين 
الــذيــن لا قــدرة  اللبنانيين  احــتــيــاجــات 
لديهم لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم، 
وقالت إن الأولوية يجب أن تُعطى لوقف 
الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي 
لم يحضر على جــدول أعمال الأطــراف 

الرئيسة.
ع بــأن  وأكــــــدت المــــصــــادر أن الــــتــــذرُّ
الــــحــــريــــري يــــريــــد مـــــصـــــادرة الــتــمــثــيــل 
المسيحي في الحكومة ليس في محله. 
ر 

ّ
وقالت إن العقبة الرئيسة التي تؤخ

ولادتها تقع على عاتق عون الذي يبدو 
أن تعطيل تشكيلها لا يقلقه، ولفتت 
إلى أنه لم يستحضر التدقيق الجنائي 
ر على فريقه السياسي 

ّ
إلا بعد أن تعذ

تطييف تشكيل الحكومة والتحريض 
على الحريري في محاولة لم يُكتب لها 
القيادات  النجاح حتى الساعة لتأليب 
المسيحية مــن سياسية وروحــيــة على 
الــحــريــري بــذريــعــة أنـــه يــصــادر حقوق 

المسيحيين.
الــســؤال: كيف سيتصرف  ويبقى 
الـــحـــريـــري حـــيـــال اصــــطــــدام مـــشـــاورات 
الـــتـــألـــيـــف مــــع عـــــون بـــحـــائـــط مـــســـدود؟ 
وهــل نفد صــبــره أم أنــه يــمــدّد الفرصة 
للاتصالات التي تقوم بها باريس؟ مع 
أن عامل الوقت ليس لمصلحته ولم يعد 
في مــقــدوره أن يبقى صامتاً إلــى ما لا 
نهاية، وبالتالي أوشــك على الانتهاء 
من دراســة خياراته، وأن عون سيكون 
على رأس المتضررين من تعطيل تشكيل 
الحكومة التي ستضيّع عليه آخر فرصة 

لإنقاذ عهده.
ويقول المقربون من الحريري إنه 
سيقول كلمته عاجلاً أم آجلاً، وسيكون 

لها مفاعيل سياسية محلية وخارجية 
لــن يــكــون فــي وســع عــون تطويقها مع 
أنه ابتدع بدعة عندما سمح لنفسه بأن 
ينطق فــي رســالــتــه إلــى الــبــرلمــان باسم 
السلطة الإجرائية متجاوزاً صلاحيات 
رئيس الحكومة وفي يقينه أن البديل 
يــــكــــون فـــــي إعـــــــــادة تـــعـــويـــم الـــحـــكـــومـــة 
المــســتــقــيــلــة، مــع أن تــعــويــمــهــا يصطدم 
بعائق دستوري من جهة وبعدم قدرتها 
عــلــى تــوفــيــر الــحــد الأدنــــى مــن الــحــلــول 
للنكبات التي حلّت بالبلد بعد انفجار 

مرفأ بيروت.
وعليه، فإن عون يميل للإبقاء على 
الحكومة المستقيلة لأنها تطلق يده في 
الــعــودة إليها  الــقــرارات من دون  اتخاذ 
بعد أن استحال عليه المجيء بحكومة 
شــبــيــهــة بــهــا تــتــيــح لـــه الــســيــطــرة على 
قــراراتــهــا وإنــمــا بــالاســتــعــانــة بــأســمــاء 
جدد، وهذا ما أعاد مشاورات التأليف 

إلى المربع الأول.

خطط لتحديثه ودعوات لتغيير موقعه

نصف مرفأ بيروت أرض محروقة... ورائحة الموت تفوح من الإهراءات
بيروت: بولا أسطيح

مــــرفــــأ  يــــخــــتــــلــــف مــــشــــهــــد  لا 
بــيــروت كــثــيــراً مــن بعيد عــمّــا هو 
مـــن الــــداخــــل. فـــالـــصـــورة الــكــبــيــرة 
الــتــي يمكن مــشــاهــدتــهــا مــن على 
رصيف «أوتوستراد شارل حلو» 
هي تقريباً نفسها من داخل المرفأ. 
ولكن وإن كان المشهد بكليته أكثر 
فظاعة ورهبة، إلا أن التفاصيل في 
الــداخــل، الــروائــح والــوجــوه، كلها 
تــســرد قصصاً لا يمكن سماعها 

إلا عن قرب.
الــتــي تحوّلت  المــرفــأ،  منطقة 
مــنــطــقــة عــســكــريــة مــنــذ انــفــجــار ٤ 
أغسطس (آب)، لا يمكن دخولها 
إلا بــــــإذن مــــن الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
الـــذي يلاقيك عناصره المولجون 
الـــحـــراســـة عــنــد المـــدخـــل بــعــشــرات 
الــقــصــص لـــذلـــك الـــيـــوم المـــشـــؤوم. 
«الشرق الأوسط»  لـ يسرد أحدهم 
كيف رماه عصف الانفجار لمسافة 
كـــبـــيـــرة قـــبـــل أن يـــصـــطـــدم بــأحــد 
الأســــــلاك الــحــديــديــة الـــتـــي حــالــت 
بــــالأرض،  دون مقتله وارتــطــامــه 
لــتــنــطــلــق بــعــدهــا الــرحــلــة المـــريـــرة 
للبحث عن رفاقه الذين يقول إن 
٨ منهم قضوا. ويؤكد العنصر أن 
الجميع كــان يعلم بوجود «مــواد 
كيماوية» في العنبر الذي انفجر، 
«لكننا اعتقدنا أنها كغيرها من 
هذه المــواد التي تدخل يومياً إلى 

المرفأ».
تبدو المنطقة من مدخل المرفأ 

وصــولاً إلى إهــراءات القمح التي 
خذ القرار  تضررت بشكل كبير واتُّ
بــأرض محروقة.  بهدمها، أشبه 
المـــســـتـــودعـــات والـــســـيـــارات  آلاف 
ســة وتــلال  مة تماماً والمــكــدَّ المحطَّ
مــــــن مــــخــــلــــفــــات الانـــــفـــــجـــــار تــمــلأ 
الـــــســـــاحـــــات. أمــــــا مـــحـــيـــط مــبــنــى 
بــأنــه مساحة  الإهـــــراءات فتشعر 
لــلــمــوت حـــصـــراً. فــكــلــمــا اقــتــربــتَ 
منه فاحت رائحة المواد المنفجرة 
المـــخـــتـــلـــطـــة مـــــع رائـــــحـــــة الـــصـــرف 
الصحي والكثير من الدماء التي 
سالت هناك. باعتبار أن العنبر 
الذي كان يحوي نترات الأمونيوم 
كان متاخماً لمبنى الإهراءات ولم 
 لـــه أثـــــر، كــالــعــنــابــر الأخــــرى 

َ
يـــبـــق

انــفــجــارهــا  المـــلاصـــقـــة. وقــــد أدى 
لــــحــــدوث حــــفــــرة كـــبـــيـــرة غــطــتــهــا 
مياه البحر وتهافتت إليها آلاف 
الطيور طمعاً بالقمح المتناثر في 

الأرجاء.
الــــــزائــــــر أن هـــذه  قـــــد يـــعـــتـــقـــد 
هــي حــال المــرفــأ، قبل أن يستكمل 
طــريــقــه بــاتــجــاه الــنــصــف الــثــانــي 
المــــخــــصــــص لــــتــــفــــريــــغ وتـــحـــمـــيـــل 
ل إليه أنه بات في  البضائع، ليُخيَّ
منطقة أخرى أو حتى في بلد آخر، 
باعتبار أن الأعمال ناشطة هناك 
ولا أثـــر عــلــى الإطــــلاق لــلانــفــجــار. 
الثقيلة العملاقة تنشط  فالآليات 
بــتــفــريــغ الــبــضــائــع، ومـــئـــات آلاف 
المستوعبات الملونة، تحول المشهد 
إلــى سريالي حيث يختلط الموت 
والدمار في القسم الأول من المرفأ 

مــع صــخــب الــحــيــاة وألــوانــهــا في 
القسم الثاني.

ولــــــم تــتــطــلــب إعــــــــادة الــعــمــل 
بـــالمـــرفـــأ إلا أيــــامــــاً مــــعــــدودة بــعــد 
الانفجار. وهو اليوم يعمل بشكل 
طبيعي تــمــامــاً، كما يــؤكــد المدير 
الــــعــــام لإدارة واســـتـــثـــمـــار مــرفــأ 
بـــيـــروت بــاســم الــقــيــســي، فمحطة 

الـــحـــاويـــات ورغـــــم وجـــــود بعض 
الرافعات المعطلة، استقبلت منذ 
المـــــاضـــــي ولـــغـــايـــة  أغـــســـطـــس   ١١
الــعــاشــر مــن الــشــهــر الـــجـــاري ٢٠٠ 
ألف حاوية، وهي النسبة الأعلى 
 بالعامين الماضيين، علماً 

ً
مقارنة

بأنه بــوجــود «كــورونــا» تراجعت 
هـــــذه الأعـــــمـــــال بــنــســبــة ٦٠٪ فــي 

الـــعـــالـــم. ويــشــيــر القيسي  مـــرافـــئ 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تــصــريــح لـــ
الــبــضــائــع العامة  إلـــى أن أرصــفــة 
استعادت طاقتها بنسبة تتراوح 
ما بين ٦٥ و٧٠٪ بحيث يتم نقل 
الحبوب والمواد الغذائية مباشرة 
مـــن الــبــواخــر إلـــى المــطــاحــن فيما 
يـــتـــم تـــخـــزيـــن المـــــــواد الأخـــــــرى فــي 

مــبــانٍ صــامــدة فــي المنطقة الحرة 
التي تضررت بشكل كبير ويقوم 
حـــالـــيـــاً أصــــحــــاب بـــعـــض المــبــانــي 
بتصليحها وصــيــانــتــهــا مــا أدى 
لاســـتـــعـــادتـــهـــا نـــشـــاطـــهـــا بــنــســبــة 

تراوحت بين ٦٠ و٧٠٪.
وقـــــــــد خـــــســـــر المـــــــرفـــــــأ بـــشـــكـــل 
أســاســي قسماً كبيراً مــن العنابر 

والمــكــاتــب جـــراء الانــفــجــار ومنها 
مــكــاتــب «الــتــخــلــيــص الــجــمــركــي»، 
بحيث تمت إحالة العمل الذي كان 
يحصل في حرم المرفأ إلى المطار.

الــجــيــش، بالتعاون  يـــزال  ولا 
مع الدفاع المدني، يعمل على مسح 
المنطقة وفرز وتفقد المستوعبات 
الـــتـــي لــــم يـــتـــم تــســلــمــهــا مــــن قــبــل 
أصــحــابــهــا خــصــوصــاً تــلــك الــتــي 
تــــحــــوي مــــــــواد خـــــطـــــرة. وحـــســـب 
رئــيــس لــجــنــة الأشـــغـــال الــنــيــابــيــة 
النائب نزيه نجم يوجد حالياً ٥٢ 
مستوعباً مــن أصــل ١٦٣ عالجها 
الـــجـــيـــش تـــحـــوي بـــضـــائـــع قــابــلــة 
لــلاشــتــعــال والانـــفـــجـــار مــنــذ عــام 
المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  ٢٠٠٩، وأوكــــــــل 
إلــى شركة ألمانية خاصة  للدفاع 
الــتــخــلــص مـــنـــهـــا. ويـــشـــيـــر مــديــر 
عــــام المـــرفـــأ إلــــى أن الــجــيــش عــزل 
هـــــذه الــــحــــاويــــات فــــي مـــكـــان آمـــن 
الــذيــن  لـــلألمـــان  تـــم تسليمها  وقـــد 
يــعــمــلــون مــنــذ الأســـبـــوع المــاضــي 
على تحليلها وتوضيبها ونقلها 

خارج البلد.
وبـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــن مــــــــع عـــمـــلـــيـــة 
الــتــخــلــص مـــن هـــذه المــســتــوعــبــات 
وغيرها وانطلاق عمليات تصليح 
وترميم بعض العنابر والمباني، 
بــدأ النقاش الــجــدي بــين المعنيين 
المـــــرفـــــأ ودوره.  حــــــول مــســتــقــبــل 
«الشرق  ويرى نجم في تصريح لـ
الأوســـط» أن «تكلفة إعـــادة المرفأ 
إلى ما كان عليه ليست ضخمة لكن 
يُفترض بنا أن نحدد أولاً ما الذي 

نريده من مرفأ بيروت، فإذا أردنا 
أن يلعب دوراً منافساً في المنطقة 
بعد التطورات الأخيرة، فيُفترض 
توسعته ووضع دراسات لتحويل 
قــســم مــنــه إلــــى ســيــاحــي ووضـــع 
خــــزانــــات الـــبـــنـــزيـــن والــــغــــاز عــلــى 
رصيف مستحدث، على أن يُبحث 
كــل ذلـــك فــي ورشــــة عــمــل تطلقها 
الحكومة فــور تأليفها بالتعاون 
مــع شــركــات عالمية، خصوصاً أن 
قـــادر على إدخـــال مليارات  المــرفــأ 
الــــدولارات إلــى خزينة الــدولــة إذا 

ا استثماره».
ّ
أحسن

ويدفع الوزير السابق فادي 
عـــبـــود بـــقـــوة بـــاتـــجـــاه تــحــويــل 
إلــى مرفأ سياحي  مرفأ بيروت 
خصوصاً بعد الفاجعة الأخيرة 
مــن خــلال «بــنــاء نصب تذكاري 
لــلــضــحــايــا لــتــكــريــمــهــم وإقـــامـــة 
حدائق عامة وصالات ومتاحف، 
عـــلـــى أن يـــتـــم اســـتـــحـــداث مــرفــأ 
تـــجـــاري جـــديـــد شـــمـــالاً مـــا بين 
منطقتي الـــدورة وطــرابــلــس، أو 
جنوباً بين الشويفات والجية»، 
«الشرق  مستهجناً في تصريح لـ
الأوســط»: «كيف يتم بناء مرفأ 
تــجــاري على مليون متر مربع 
من أغلى الأراضـــي بحيث تبلغ 
قيمة الأرض هناك اليوم ما بين 
٥ و١٠ مــلــيــارات دولار». وشــدد 
عــلــى وجــــوب قــيــام مــرفــأ جــديــد 
على أرض أقل تكلفة كي يتمكن 
مــــن مــنــافــســة دول الــــجــــوار فــي 

المرحلة المقبلة.

سيارات محترقة في مرفأ بيروت (الشرق الاوسط) 

الإحالة شملت وزراء الأشغال والمال والعدل الحاليين والسابقين

المحقق العدلي يطالب بملاحقة وزراء في انفجار المرفأ
بيروت: يوسف دياب

وجّــه المحقق العدلي في قضية 
انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي 
صــوّان، كتابا إلى المجلس النيابي، 
طلب بموجبه ملاحقة وزراء حاليين 
وســـابـــقـــين، بــحــســب مـــســـؤولـــيـــة كـــلّ 
مــنــهــم عــــن الــتــقــصــيــر فــــي مــعــالــجــة 
نـــتـــرات  تـــخـــزيـــن آلاف الأطــــنــــان مــــن 
الأمونيوم في المرفأ. وكشف مصدر 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ قضائي مطلع 
أن التحقيقات التي أجــراهــا صــوّان 
والتي شملت وزراء الأشغال العامة 
والــعــدل والمــال الحاليين والسابقين 
رت شبهات عن إهمال وتقصير 

ّ
«وف

هــؤلاء الـــوزراء حيال عــدم التخلّص 
من نترات الأمونيوم في المرفأ رغم 

خطورتها».
وطـــــلـــــب الــــقــــاضــــي صـــــــــــوّان مــن 
الــبــرلمــان، أن يباشر المجلس الأعلى 
«إجراء  لمحاكمة الرؤساء والوزراء بـ
التحقيقات مع كلّ من وزير الأشغال 
الـــحـــالـــي مـــيـــشـــال نــــجّــــار والـــــــــوزراء 
السابقين يوسف فنيانوس، غــازي 
العريضي وغازي زعيتر، وزير المال 
الحالي غازي وزنة والوزير السابق 
عــلــي حــســن خــلــيــل، ووزيــــــرة الــعــدل 
الحالية مـــاري كــلــود نجم والــــوزراء 
الـــســـابـــقـــين أشـــــــرف ريــــفــــي، وســلــيــم 
جـــريـــصـــاتـــي وألــــبــــيــــرت ســــرحــــان». 
واعتبر المصدر القضائي أن «ملاحقة 
الـــــــــوزراء مـــنـــاطـــة حـــصـــرا بــالمــجــلــس 
الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، 
مؤكدا أن «كلا من هؤلاء الوزراء كان 
نــتــرات الأمونيوم  على علم بــوجــود 
في المرفأ، سواء من خلال المراسلات 
الخطية التي وصلتهم من إدارة المرفأ 
أو من خلال تقارير الأجهزة الأمنية، 
ولم يتخذوا القرارات الحاسمة بهذا 

الشأن».
ويــــأتــــي كــــتــــاب صــــــــوّان المـــوجـــه 
الــبــرلمــان، بــعــد مطالعة أعدتها  إلـــى 

النيابة العامة التمييزية، رأت فيها 
الـــــوزراء عــلــى مخالفات  أن مــلاحــقــة 
أو جــرائــم محتملة ارتكبوها خلال 
توليهم مهامهم الوزارية، تقع ضمن 
اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة 
الرؤساء والــوزراء، وذلك بالاستناد 
إلـــــــى حــــــــالات ســــابــــقــــة أوقــــــــف فــيــهــا 
القضاء العدلي محاكمة وزراء لعدم 

الاختصاص.
وتشكّل هذه الإحالة، أوّل اختبار 
حــقــيــقــي لــجــدّيــة الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي 
بـــمـــلاحـــقـــة مـــــن تـــثـــبـــت مـــســـؤولـــيـــتـــه 
السياسية في انفجار المرفأ، إذ سبق 
لرئيس مجلس النواب نبيه برّي أن 
قابل وفدا من أهالي ضحايا المرفأ، 
وتعهد أمامهم بالشروع بملاحقة أي 
وزير في حال سلّمه المحقق العدلي 
القاضي فــادي صــوّان أي مستندات 
بــــهــــذا الـــــشـــــأن، عـــلـــمـــا بــــــأن المــجــلــس 
الــرؤســاء والــــوزراء  الأعــلــى لمحاكمة 
الــذي يتألف من نــوّاب وقضاة، غير 
مشكّل حاليا، ولم يسبق له أن حاكم 
وزيرا أو نائبا أو مسؤولا سياسيا، 
باستثناء المحاكمة الغيابية لرئيس 
الــجــمــهــوريــة الأســبــق أمـــين الجميل 
في العام ١٩٩٣ الذي اتهمه المجلس 
الأعــــلــــى بــــشــــراء طـــــائـــــرات مــروحــيــة 
للجيش اللبناني فرنسية الصنع، 
تــبــينّ أنــهــا كــوريــة الــصــنــع، لــكــنّ تلك 
المــحــاكــمــة أفــضــت إلـــى إعــــلان بـــراءة 
الــجــمــيــل، رغـــم أنـــه كـــان بــمــنــفــاه في 

باريس.
وأكد مصدر مقرّب من القاضي 
«الشرق الأوسط»، أن الأخير  صوّان لـ
«أخـــــضـــــع هــــــذا المـــــوضـــــوع لــــدراســــة 
قانونية ودستورية معمّقة». وأشار 
إلــى أن «مــســألــة إحــالــة الــــوزراء على 
المــجــلــس الــنــيــابــي تــقــع فــي موقعها 
الـــصـــحـــيـــح»، لافـــتـــا إلـــــى أن المــحــقــق 
الــعــدلــي «استشهد بــحــالات مماثلة 
حــصــلــت فـــي الــســابــق، مــنــهــا قضية 
الادعـــــــــاء عـــلـــى وزيــــــر المــــــال الأســـبـــق 

(رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــــســــابــــق فــــؤاد 
الــســنــيــورة) فــي عــهــد الــرئــيــس إميل 
الــــعــــام ١٩٩٩، وبـــعـــد أن  فــــي  لـــحـــود 
طعن وكيل السنيورة بقرار الادعاء 
عليه، أصدرت الهيئة العامة لمحكمة 
التمييز، المؤلفة من رؤساء محاكمة 
التمييز، قرارا اعتبرت فيه أن القضاء 
الـــعـــدلـــي لــيــس صـــاحـــب اخــتــصــاص 
بــمــلاحــقــة الـــــوزيـــــر، وحــــصــــرت هـــذه 
الصلاحية بالمجلس الأعلى لمحاكمة 
الـــرؤســـاء والــــــوزراء». وذكّــــر المــصــدر 
بأن «ذاك القرار أدى أيضا إلى وقف 
محاكمة الوزيرين السابقين شاهي 
بــرصــومــيــان وعــلــي عــبــد الـــلـــه، أمـــام 
بــيــروت التي  محكمة الجنايات فــي 
إلــى إطــلاق سراحهما فورا  سارعت 
بعد أكثر من سنة على توقيفهما». 
وأفــاد المصدر المقرّب من صــوّان بأن 
الأخير «يحرص على اتباع إجراءات 
قـــضـــائـــيـــة صـــحـــيـــحـــة، بـــــدل افـــتـــعـــال 
بطولات وتسجيل انتصارات ليست 

في مكانها».
وكـــــــان المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي تــســلّــم 
أمس ادعاء المحامي العام التمييزي 
القاضي غسان خــوري، على كلّ من 
عضو المجلس الأعلى للجمارك هاني 
الحاج شحادة ومدير إقليم بيروت 
السابق في الجمارك موسى هزيمة، 
الــيــوم  المــقــرر أن يستجوبهما  ومـــن 
كمدعى عليهما، وبذلك يرتفع عدد 
إلـــى ٣٣  المــرفــأ  المــدعــى عليهم بملف 

شخصا، بينهم ٢٥ موقوفا.
ـــذ أهـــالـــي ضــحــايــا 

ّ
إلــــى ذلـــــك، نـــف

انــفــجــار المــرفــأ اعــتــصــامــا أمـــس أمــام 
مــجــلــس الـــنـــواب فـــي وســـط بــيــروت، 
«إقــرار قانون يساوي  بـــ طالبوا فيه 
شـــــهـــــداء انــــفــــجــــار المـــــرفـــــأ بـــشـــهـــداء 
الــجــيــش». وأعــلــنــوا فـــي بــيــان أنــهــم 
ســيــعــطــون المــجــلــس الــنــيــابــي «مهلة 
الــقــانــون وإلاّ  ســاعــات قليلة لإقــــرار 
سندخل عليكم لإجباركم على ذلك، 

لأن الدبلوماسية انتهت».

عون: رسالتي إلى البرلمان مستقلة عن الصراعات السياسية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــد رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
مــيــشــال عـــــون، أن رســالــتــه الــتــي 
وجّهها أول من أمس، إلى مجلس 
الـــنـــواب عـــن الــتــدقــيــق الــجــنــائــي، 

بعيدة عن الخلافات السياسية.
وأوضـــــــح عـــــون خـــــلال لــقــائــه 
وزيــــرة الــعــدل مـــاري كــلــود نجم، 
«الــرســالــة مستقلة تماماً عن  أن 
الخلافات والصراعات السياسية، 
شكلية كانت أم عميقة، لأن هدفها 
مــعــالــجــة مــأســاة وطــنــيــة كــبــيــرة، 
لأنه من دون حل مشكلة التدقيق 
الاتــفــاق لا مع  الجنائي لا يمكن 
الدول الراغبة في مساعدة لبنان 
ولا مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
والهيئات المالية المماثلة»، حسب 

بيان لمكتب رئاسة الجمهورية.
وشــدّد عــون على أن «مسألة 
التدقيق المحاسبي الجنائي هي 
قضية وطنية بامتياز والوسيلة 
الفضلى للخروج من الأزمة التي 

نعيشها». 
ودعــــا «وســـائـــل الإعـــــلام إلــى 
تفهم هذه الحقيقة والتجاوب مع 
الــتــي وجهها  المتتالية  الــدعــوات 

إلــيــهــا وكـــــان آخـــرهـــا فـــي رســالــة 
الاستقلال، من أجل التعاطي مع 
الــحــســاس بمسؤولية  المــلــف  هــذا 

تـــفـــرضـــهـــا المـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة 
العليا».

كان رئيس البرلمان نبيه بري، 

قد دعا، فور توجيه عون رسالته، 
إلــــى عــقــد جــلــســة لمــنــاقــشــتــهــا في 

البرلمان، غداً (الجمعة).

 وزيرة العدل أمس (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا

الراعي يدعو الحريري إلى تشكيل الحكومة «مع رئيس الجمهورية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

شدد البطريرك الماروني بشارة 
الـــــراعـــــي عـــلـــى ضـــــــــرورة مــكــافــحــة 
الــفــســاد فــي كــل لــبــنــان، مــذكّــراً بأن 
الـــدســـتـــور يـــنـــص عـــلـــى أن يــشــكــل 
الــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف الـــحـــكـــومـــة مــع 
الــجــمــهــوريــة، وأن عليه أن  رئــيــس 
يحضر تشكيلته كاملة ليدرساها 
معاً، مؤكداً أن «الحكومة لا تؤلف 

بالتقسيط».

ودعا الراعي؛ إثر لقائه رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون عشية 
مــــغــــادرتــــه إلــــــى الــــفــــاتــــيــــكــــان، إلـــى 
ضـــرورة «مكافحة الــفــســاد فــي كل 
لبنان؛ بدءاً من (المصرف المركزي)، 
وفــــي كـــل المــــجــــالات والمـــؤســـســـات، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــتـــابـــعـــة الـــتـــدقـــيـــق 

الجنائي بوجود حكومة».
ولفت الراعي إلى أن «الدستور 
الــلــبــنــانــي يـــنـــص عـــلـــى أن يــشــكــل 
الـــحـــكـــومـــة الــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف مــع 

رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة»، مــضــيــفــاً: 
«عــلــى الــرئــيــس المــكــلــف أن يحضر 
تشكيلة الحكومة كاملة ليدرسها 
الـــرئـــيـــس، وألا تشكل  مـــع فــخــامــة 

الحكومة بالتقسيط».
وفــــي حـــين شـــــدّد عــلــى أهــمــيــة 
تأليف «حكومة إنقاذية مستقلة»، 
قــــال: «الــبــلــد يـــمـــوت، ولــيــس هــكــذا 
تــشــكّــل حـــكـــومـــات، فــلــيــســمــح لــنــا، 
والـــبـــلـــد لا يــتــحــمــل الــتــأخــيــر ولــو 
ليوم واحد، ونريد حكومة إنقاذية 

اســـتـــثـــنـــائـــيـــة غــــيــــر حــــزبــــيــــة غــيــر 
سياسية».

ويـــأتـــي كــــلام الــــراعــــي فـــي ظل 
الــحــديــث عــن خــلافــات فــي مقاربة 
عملية تأليف الحكومة بين رئيس 
الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
ورئيس الجمهورية ميشال عون، 
يـــتـــمـــســـك الأول بــتــســمــيــة  حــــيــــث 
الــــوزراء؛ وهــو الأمـــر الـــذي يرفضه 
الـــوزراء  عــون ويــصــرّ على تسمية 

المسيحيين.
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تركيا تعزز قواتها في إدلب 
وارتفاع عدد القتلى الموالين لها بالرقة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة الـــقـــتـــلـــى فــي 
السورية المسلحة  الفصائل  صفوف 
المـــوالـــيـــة لــتــركــيــا فـــي كــمــين نصبته 
«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» 
فـــي عـــين عــيــســى شـــمـــال الـــرقـــة، إلــى 
ألغام بعد  انفجار  ٣١ قتيلاً نتيجة 
قــريــة معلق،  إلــى  لــهــم  عملية تسلل 
بــيــنــمــا تــظــاهــر أهـــالـــي عـــين عــيــســى 
مــــحــــتــــجــــين عـــــلـــــى صـــــمـــــت الــــــقــــــوات 
التركية  إزاء الاستهدافات  الروسية 

المتصاعدة في المنطقة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» بأن المنطقة شهدت هدوءاً 
حذراً أمس (الأربعاء). وكان عناصر 
«قـــســـد» نـــصـــبـــوا، الـــثـــلاثـــاء، كــمــيــنــاً 
لــفــصــائــل مــوالــيــة لــتــركــيــا عــبــر زرع 
ألــغــام والانــســحــاب مــن قــريــة معلق، 
لتوقع أكبر حصيلة خسائر بشرية 
الفصائل  فــي صــفــوف مقاتلي هــذه 
فــــي عــمــلــيــة واحــــــــدة، مـــنـــذ ســيــطــرة 
الموالية  التركية والفصائل  الــقــوات 
لها على تل أبيض وريفها في عملية 
«نبع السلام» العسكرية في أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٩.
 ٦ الفصائل من سحب  وتمكنت 
من جثث قتلاها، بينما سُلم باقي 
الجثث؛ وبينها جثة «أمير» سابق 
فــي تنظيم «داعــــش» الإرهــابــي كــان 
يــعــمــل فـــي قـــطـــاع تـــل أبـــيـــض شــمــال 
التركية بإشراف  القوات  إلى  الرقة، 
الروسية وبحضور عناصر  القوات 

من «قسد»، بحسب «المرصد».
ونظم أهالي عين عيسى، أمس، 
مظاهرة للتنديد بالصمت الروسي 
إزاء الاستهدافات التركية المتصاعدة 
بـــالمـــنـــطـــقـــة، مــــن قـــصـــف صــــاروخــــي 
الموالية  مكثف وهجمات للفصائل 

لها.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه، انــدلــعــت، ليل 
الثلاثاء - الأربعاء، اشتباكات عنيفة 
في أوساط الفصائل الموالية لتركيا 

فـــــي قـــريـــتـــي ريـــحـــانـــيـــة وقـــاســـمـــيـــة 
الواقعة ضمن  شمال غربي تل تمر 
السلام» في  ما تسمى «منطقة نبع 
ريف الحسكة، بسبب خلافات بينهم 
عــلــى تــقــاســم المــســروقــات مــن مــنــازل 
المــواطــنــين والاســتــيــلاء عــلــى أراضٍ 

زراعية في المنطقة.
وبــحــســب «المـــرصـــد الـــســـوري»، 
أحرقت عناصر من الفصائل الموالية 
لــتــركــيــا مـــنـــازل عــــدة فـــي قـــريـــة بــاب 
الـــفـــرج الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا «فــرقــة 
المعتصم» في قرية أبو راسين بريف 
الــحــســكــة، بــعــد ســرقــة مــحــتــويــاتــهــا 

والكابلات الكهربائية منها.
كــمــا نــهــبــت عــنــاصــر الــفــصــائــل 
مقتنيات كنيسة «مار توما» للسريان 
الأرثوذكس في حي الكنائس برأس 
العين في ريف الحسكة؛ ومن بينها 
مقتنيات معدنية ونحاسية وأجهزة 
كهربائية، حسبما أفاد الأهالي، لكن 
الــفــصــائــل اتــهــمــت بــعــض المــواطــنــين 

بنهب تلك الممتلكات.
قــالــت وزارة  فــي ســيــاق متصل، 
إن  أمــس،  فــي بيان  التركية،  الــدفــاع 
عناصر قواتها الخاصة تمكنت من 
«تــحــيــيــد» ١٧ مــن عــنــاصــر «وحـــدات 
حـــمـــايـــة الــــشــــعــــب» الــــكــــرديــــة؛ أكـــبـــر 
أثــنــاء محاولتهم  مــكــونــات «قــســد»، 
الــــتــــســــلــــل لمـــنـــطـــقـــة «نـــــبـــــع الـــــســـــلام» 
شــمــال ســـوريـــا، لــتــنــفــيــذ هــجــوم في 
أجــواء الأمن  المنطقة، بهدف زعزعة 

والاستقرار.
إلى ذلك، واصل الجيش التركي 
الـــــدفـــــع بــــتــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة إلــــى 
إدلــب؛  فــي  لــه  التابعة  المراقبة  نقاط 
حــيــث دخــلــت تــعــزيــزات جـــديـــدة في 
مـــكـــون مـــن ٣٠ شــاحــنــة تحمل  رتــــل 
معدات عسكرية ولوجيستية، عبر 
معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء 
إســكــنــدرون شــمــال إدلــــب، واتجهت 
نــــحــــو الــــنــــقــــاط الــــتــــركــــيــــة فـــــي غــــرب 
وجنوب المحافظة الواقعة في شمال 

غربي سوريا.

السيسي: مصر نجحت في فرض التوازن الاستراتيجي بالمنطقة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي اعـــتـــبـــر فــيــه 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي أن الــــدور الــــذي يــقــوم به 
الجيش المصري أسفر عن «نجاحات 
في مجال الأمن والاستقرار وفرض 
التوازن الاستراتيجي في المنطقة»، 
شــهــد الــفــريــق مــحــمــد فــريــد رئــيــس 
أركان حرب القوات المسلحة المصرية 
وعـــــدد مـــن رؤســــــاء أركــــــان الـــقـــوات 
المــســلــحــة لـــلـــدول الــعــربــيــة المــرحــلــة 
الرئيسية لتدريب «سيف العرب» 

العسكري والــذي تستضيفه مصر 
ويشارك فيه السعودية والإمــارات 

والأردن البحرين والسودان.
والـــــتـــــقـــــى الـــــســـــيـــــســـــي، أمـــــــس، 
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع 
المــــصــــري، والـــفـــريـــق عـــبـــاس حلمي 
قـــائـــد الـــقـــوات الـــجـــويـــة، داعـــيـــاً إلــى 
«الاســتــمــرار في الحفاظ على أعلى 
درجــــــــات الاســــتــــعــــداد والـــجـــاهـــزيـــة 
لحماية أمــن مصر القومي فــي ظل 
التحديات الكبيرة التي تموج بها 
المنطقة». وأفاد السفير بسام راضي 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 

المــــصــــري، بـــــأن الاجـــتـــمـــاع «تـــنـــاول 
اطلاع الرئيس على عدة موضوعات 
متعلقة بأنشطة وجــاهــزيــة الأفــرع 
الرئيسية للقوات المسلحة خاصة 
القوات الجوية، فضلاً عن مناقشة 
نتائج مباحثات وزير الدفاع خلال 
زياراته الخارجية الأخيرة، وذلك في 
إطار التعاون العسكري المشترك بين 
القوات المسلحة المصرية ونظيرتها 
الـــدول الصديقة، وكذلك  فــي بعض 
نــــتــــائــــج الـــــتـــــدريـــــبـــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
المشتركة التي تمت مؤخراً مع عدد 

من وحدات الجيوش الشقيقة».

وعــــلــــى صـــعـــيـــد قــــريــــب، شــهــد 
رئــــيــــس أركـــــــــان الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
المــصــريــة، وعـــدد مــن رؤســـاء أركــان 
الــــقــــوات المــســلــحــة لـــلـــدول الــعــربــيــة 
المشاركة بالتدريب المشترك (سيف 
العرب) المرحلة الرئيسية للتدريب 
والــــذي نــفــذتــه عــنــاصــر مــن الــقــوات 
المــســلــحــة لــكــل مــن (مــصــر والمملكة 
العربية السعودية ودولة الإمارات 
العربية المتحدة والمملكة الأردنية 
الــــهــــاشــــمــــيــــة ومــــمــــلــــكــــة الـــبـــحـــريـــن 
وجـــمـــهـــوريـــة الــــــســــــودان) بـــقـــاعـــدة 

محمد نجيب العسكرية المصرية.

وقـــــــــال المـــــتـــــحـــــدث الـــعـــســـكـــري 
المصري، العميد أركــان حــرب تامر 
الرفاعي، أمس، إن مرحلة التدريب 
«تـــقـــديـــم شــرح  الــرئــيــســيــة بـــــدأت بــــ
تفصيلي للفكرة التي بني عليها 
الــتــدريــب والــتــوجــيــه الــطــبــوغــرافــي 
والتكتيكي لمنطقة المشروع، وتنفيذ 
بــالــذخــيــرة الحية لمختلف  الــرمــايــة 
الأسلحة المقاتلة والمعاونة والقوات 
الجوية، وظهر خلال المرحلة مدى 
الدقة في إصابة الأهداف من الثبات 
والـــحـــركـــة والـــــقـــــدرة الـــعـــالـــيـــة عــلــى 

المناورة من خلال العمل المشترك. 

٢٦ غارة شنتها هذا العام ومقتل ٢٠٦ من قوات النظام والمسلحين الموالين لطهران

 إسرائيل تصعّد «حرب استنزاف» الفصائل التابعة لإيران في سوريا
لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكد النظام السوري صباح أمس 
(الأربعاء)، أن غارات جوية إسرائيلية 
اســـتـــهـــدفـــت مـــنـــطـــقـــة فـــــي الـــضـــواحـــي 
الجنوبية لدمشق يقول منشقون عن 
الــجــيــش إن هـــنـــاك تــــواجــــداً عــســكــريــاً 
إيرانياً قوياً فيها، وهــذا هو الهجوم 
الثاني على مواقع لفصائل إيرانية أو 

حليفة لإيران خلال أسبوع.
وقـــال بــيــان الــجــيــش الـــســـوري، إن 
إســـرائـــيـــل نــفــذت الــقــصــف مـــن هضبة 
الـــخـــســـائـــر  المــــحــــتــــلــــة، وإن  الــــــجــــــولان 

اقتصرت على الماديات.
وذكـــر «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان»، أن ثمانية مقاتلين موالين 
تلوا جراء القصف الإسرائيلي 

ُ
لإيران ق

الذي استهدف ليلاً مواقع عسكرية في 
سوريا.

وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
متابعة للغارات الإسرائيلية المتكررة 
على المواقع الإيرانية في سوريا، إنها 
تدخل في إطار «حرب الاستنزاف» بين 
إسرائيل وإيران  على الأرض السورية، 
وذكرت أن الغارات مرشحة للتصعيد 
خـــــلال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة مــــن ولايــــة 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
واســتــهــدفــت غـــــارات أمــــس مــركــزاً 
ومـــــــخـــــــزن أســـــلـــــحـــــة تـــــابـــــعـــــاً لــــلــــقــــوات 
الــلــه» اللبناني في  الإيــرانــيــة و«حـــزب 
مــنــطــقــة جــبــل المـــانـــع فـــي ريــــف دمــشــق 
الجنوبي. كما طالت مركزاً لمجموعة 
«المقاومة السورية لتحرير الجولان» 
فــي الــقــنــيــطــرة (جــنــوب) عــنــد الــحــدود 

السورية مع الجولان المحتل.
وقـــال مــديــر «المـــرصـــد» رامـــي عبد 
الرحمن، إن القصف قرب دمشق أوقع 
ثمانية قتلى غير سوريين، لم يتمكّن 
من تحديد جنسياتهم، بالإضافة إلى 
عدد من الجرحى. كذلك تسبب في دمار 
مــســتــودع صـــواريـــخ. وفـــي القنيطرة، 
أدى الــقــصــف إلـــى إعــطــاب آلـــيـــات، من 

دون تسجيل خسائر بشرية.

ويتكرر في الأيام الأخيرة القصف 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى ســـــوريـــــا، بــحــســب 
«المرصد»، آخره السبت الماضي وأدى 
إلــى مقتل ١٤ مسلحاً مــوالــيــاً لإيـــران، 

غالبيتهم عراقيون في شرق سوريا.
وأعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي قبل 
أســبــوع، أن مقاتلاته قصفت «أهــدافــاً 
الـــقـــدس) وللجيش  (فــيــلــق  لـــ عــســكــريــة 
السوري»، في حين اعتبره «رداً» بعد 
العثور على عبوات ناسفة على طول 
الحدود الشمالية. وأوقع القصف وفق 
«المرصد»، عشرة قتلى، بينهم جنود 

سوريون ومقاتلون موالون لإيران.
وقــــال مــنــشــقــون عـــن الــجــيــش، إن 
الـــضـــربـــة الأخــــيــــرة اســتــهــدفــت قــاعــدة 
عــســكــريــة فـــي جــبــل مـــانـــع قــــرب بــلــدة 
الـــــكـــــســـــوة، حــــيــــث يـــــتـــــدرب «الـــــحـــــرس 
الثوري» الإيراني منذ فترة طويلة في 

منطقة وعـــرة على بعد ١٥ كيلومتراً 
جنوبي وسط دمشق.

وقالت مصادر عسكرية، إن المنطقة 
التي تعرضت للغارات فيها صواريخ 
مضادة للطائرات، واستهدفت الغارات 
منطقة تقع في مساحة تمتد من ريف 
دمشق الجنوبي إلى هضبة الجولان، 
حيث تعتبر إسرائيل الوجود الإيراني 

المتنامي تهديداً استراتيجياً.
ت إسرائيل غارات جوية على 

ّ
وشن

ما وصفتها بأنها مجموعة واسعة من 
الأهداف السورية والإيرانية في سوريا 
يوم الأربعاء الماضي، في مؤشر على 
أنــهــا ستواصل سياسة القصف عبر 

الحدود.
وتـــــقـــــول مـــــصـــــادر اســــتــــخــــبــــارات 
الــــــغــــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  غــــربــــيــــة، إن 
المــتــصــاعــدة عــلــى ســوريــا فــي الأشــهــر 

القليلة المــاضــيــة هــي جـــزء مــن «حــرب 
الــتــي وافــقــت عليها واشنطن،  الــظــل» 
وجــــزء مـــن ســيــاســة مــنــاهــضــة لإيــــران 
قــوضــت فــي الــعــامــين المــاضــيــين الــقــوة 
لــطــهــران دون أن  الــواســعــة  العسكرية 

تؤدي لتفجر الأعمال القتالية.
وقال مسؤولو دفاع إسرائيليون 
فــــي الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة، إن إســـرائـــيـــل 
ـــف حـــمـــلـــتـــهـــا ضـــــد إيــــــــــران فــي 

ّ
ســـتـــكـــث

سوريا، حيث وسّعت طهران وجودها 
بــــمــــســــاعــــدة الــــفــــصــــائــــل الـــــتـــــي تــعــمــل 

بالوكالة عنها.
وكـــــمـــــا فــــــي غــــالــــبــــيــــة الــــــحــــــالات، 
امــتــنــعــت إســـرائـــيـــل هــــذه المـــــرة أيــضــاً 
أنــبــاء هــذا القصف  عــن التعليق على 
واعتمدت وسائل إعلامها نشر تقارير 
عــربــيــة وأجــنــبــيــة عــنــه. لــكــن مــصــادر 
عسكرية أكدت، أن الجيش أغلق، منذ 

صباح أمس، المجال الجوي في هضبة 
الــجــولان أمــام الطيران المــدنــي، وأمــام 
الرحلات الجوية التي يزيد ارتفاعها 
قـــــدم؛ وذلـــــك تــحــســبــاً من  عــلــى ٥٠٠٠ 
إمكانية إطـــلاق قــذائــف مــن الأراضـــي 

السورية، انتقاماً من هذه الغارات.
وقــــالــــت إن هـــــذا الإغــــــــلاق، يــأتــي 
كإجراء وقائي. إذ إن القصف استهدف 
هذه المرة مواقع في الجولان، يتواجد 
فـــيـــهـــا «حــــــــزب الـــــلـــــه» والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإيـــــرانـــــيـــــة، عـــلـــى مـــقـــربـــة مـــــن قـــريـــة 
رويـــحـــيـــنـــة جـــنـــوب الـــقـــنـــيـــطـــرة، وفـــي 
محيط جبل المانع بريف دمشق. وهي 
مناطق يمكن لصواريخها أن تصيب 

طائرات إسرائيلية.
وأشــــــــارت مـــعـــلـــومـــات صــحــافــيــة 
إلى أنه ومع الغارات الجديدة، تكون 
إســــرائــــيــــل قــــد اســـتـــهـــدفـــت الأراضــــــي 
السورية ٣٦ مرة منذ بداية عام ٢٠٢٠، 
وتسببت ضرباتها الجوية في مقتل 
٢٠٦ مـــن قـــــوات الـــنـــظـــام والمــســلــحــين 
الموالين لها والقوات الإيرانية و«حزب 
الله» والميليشيات التابعة لها، بينهم 
٤١ من الجنسية السورية، والبقية أي 

١٦٥ من جنسيات غير سورية.
وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، بـــــعـــــث ســـفـــيـــر 
إســرائــيــل لــدى الأمــم المــتــحــدة، غلعاد 
إلــى  إردان، رســـالـــة شـــكـــوى رســمــيــة 
مجلس الأمـــن يــطــالــب فيها باتخاذ 
إجــــــــــــــراءات فـــــوريـــــة ضـــــد «الـــــوجـــــود 
الإيراني في سوريا»، وطالب بإدانة 
الأحداث الأخيرة التي تم فيها وضع 
عبوات ناسفة بالقرب من خط وقف 
إطلاق النار في الجولان المحتل. وقال 
إردان في رسالته، إن «البنية التحتية 
العسكرية تــزعــزع اســتــقــرار المنطقة، 
وتــعــتــبــر إســرائــيــل الــنــظــام الــســوري 
نـــــشـــــاط إرهـــــابـــــي  مـــــســـــؤولا عـــــن أي 
إيــرانــي يخرج مــن أراضــيــهــا»، وهــدد 
بالرد «بكل الوسائل لحماية سكان 
إســرائــيــل». ودعـــا مجلس الأمـــن إلــى 
أن يدين هذه الأحداث ويطالب إيران 

بالانسحاب الفوري من سوريا.

جنود إسرائيليون يقفون أمس إلى جانب دبابتهم في مرتفعات الجولان قرب الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)

مصر والسودان لتعزيز التعاون في مجالات النقل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظــهــر مــســؤولــون مصريون 
وسودانيون، حرصاً على تعزيز 
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن بمجالات 
التنقل المختلفة، وفيما قرر وزيرا 
البلدين خــلال اجتماع  النقل في 
مشترك فــي الــقــاهــرة زيـــادة رأس 
مــال «هيئة وادي النيل للملاحة 
النهرية» المشتركة بين الجانبين 

نــاقــش  إلــــــى ٥٠ مـــلـــيـــون دولار، 
خــبــراء آلــيــات الــربــط عبر السكك 

الحديدية بين الدولتين.
وتـــرأس وزيـــر النقل المصري 
كامل الوزير، ونظيره السوداني، 
هــاشــم بـــن عــــوف، أول مـــن أمـــس، 
أعمال الجمعية العمومية لهيئة 
الــنــهــريــة،  لــلــمــلاحــة  الــنــيــل  وادي 
ونـــــاقـــــشـــــا «تـــــحـــــديـــــث الــــــوحــــــدات 
والسفن النهرية حيث تم التأكيد 

على ضــرورة بناء وحــدات نهرية 
جديدة حمولة ٧٥٠ طنا إلى ١٥٠٠ 
طـــن مــتــعــددة الأغــــــراض (ركـــــاب - 
بضائع) بدلا من الوحدات النهرية 
الحالية ذات الحمولات الصغيرة 
على أن يتم الإحلال تدريجياً وأن 
تتم دعــوة المستثمرين وأصحاب 
السفن السياحية للعمل مع هيئة 
وادي النيل في هذا المجال وكذلك 
زيـــــادة رأس مــــال الــهــيــئــة إلــــى ٥٠ 

مليون دولار، ورفع كفاءة وتطوير 
ميناء وادي حلفا النهري على أن 
تــتــم أعـــمـــال تــطــويــر المــيــنــاء على 
ثــلاثــة مــراحــل تــتــم عــلــى الــتــوازي 

في وقت واحد».
وبــحــســب بــيــان رســمــي فإنه 
تقرر البدء في «الدراسات الأولية 
لإنــــشــــاء مـــيـــنـــاء حـــديـــث مــتــطــور 
يــــــواكــــــب الــــعــــصــــر واســــتــــيــــعــــاب 
الــتــجــاري المتوقع  الــتــبــادل  حجم 

والمـــتـــزايـــد بـــين مــصــر والـــســـودان 
الــدول الأفريقية وخاصة  وباقي 
الــحــبــيــســة، تــمــهــيــدا لــلــطــرح على 

المستثمرين».
وأكـــــد وزيـــــر الــنــقــل المــصــري 
أن هناك «توجيهات من القيادة 
الـــســـيـــاســـيـــة بــــالــــنــــهــــوض بـــهـــذه 
الـــهـــيـــئـــة الــــتــــي تـــمـــثـــل تــجــســيــداً 
للتعاون المتميز بين الشقيقتين 

مصر والسودان». 

تزايد الصراع على السلطة يهدد مخاطر الانتقال السياسي في السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

يــــــدور حـــالـــيـــاً صــــــراع مــحــمــوم 
بـــين أحـــــزاب الــتــحــالــف الــحــاكــم في 
الـــســـودان (قـــوى التغيير) وأطـــراف 
عــــمــــلــــيــــة الـــــــســـــــلام مـــــــن الـــــحـــــركـــــات 
المــســلــحــة؛ حــيــث يــســعــى كـــل طــرف 
جــاهــداً لتعزيز وجـــوده فــي أجهزة 
الـــســـلـــطـــة الانــــتــــقــــالــــيــــة، (مــجــلــســي 
الــســيــادة والــــــــوزراء)، وفـــي مجلس 
شــــركــــاء الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، الــــذي 
يــــجــــري حـــــــوار لــتــشــكــيــلــه لــيــصــبــح 

مرجعية لــرســم السياسات العامة 
لــــلــــدولــــة، وفــــــض الـــــنـــــزاعـــــات الـــتـــي 
تــنــشــأ بـــين شـــركـــاء الــحــكــم. وشــنــت 
حركات مسلحة موقعة على اتفاق 
جوبا للسلام هجوماً على أحــزاب 
«قــــوى إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، 
المـــرجـــعـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة لــلــحــكــومــة 
الانــتــقــالــيــة، واتــهــمــتــهــا بــالــهــيــمــنــة 
على السلطة، وتمكين عناصرها في 
بــالــدولــة، والسعي  وظــائــف قيادية 
لــلاســتــحــواذ عــلــى الــحــصــة الــكــبــرى 

في التشكيل الوزاري المقبل.

وكـــــانـــــت عــــــدة قـــــيـــــادات داخـــــل 
الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة الـــســـودانـــيـــة قــد 
عبّرت صراحة عن نيتها استبدال 
الحاضنة السياسية التي تمثلها 
قـــوى «الــتــغــيــيــر» بــأجــهــزة السلطة 
إلــى المجلس  الانتقالية، بالإضافة 
التشريعي الانتقالي، لتمثل البديل 
القانوني والدستوري للأحزاب، 
فيما قللت قيادات «قوى التغيير» 
مـــــن تـــأثـــيـــر هــــــذه المـــــواقـــــف عــلــى 
تــمــاســك الــتــحــالــف، واســـتـــمـــراره 
مرجعية سياسية للحكومة خلال 

الفترة الانتقالية.
واعـــــتـــــبـــــر عــــــــــادل خــــلــــف الــــلــــه، 
المتحدث باسم حزب البعث العربي 
الاشــــــتــــــراكــــــي، مــــطــــالــــب الــــحــــركــــات 
التحالف «مجرد  المسلحة بتغيير 
تــكــتــيــك ســـيـــاســـي» لــتــحــقــيــق أكــبــر 
مـــكـــاســـب تـــســـعـــى لـــهـــا فـــــي هــيــاكــل 
الـــســـلـــطـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة. مــضــيــفــاً أن 
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة تــقــتــضــي خــلال 
فــــتــــرة الانــــتــــقــــال حـــشـــد كـــــل الـــقـــوى 
السياسية حول القواسم المشتركة، 
لـــتـــوســـيـــع فـــــرص المــــشــــاركــــة، قــصــد 

مواجهة القضايا التي تواجه البلاد 
في المرحلة الانتقالية. وقال إن نسب 
مشاركة الحركات المسلحة في هياكل 
الــســلــطــة «مــــحــــددة وواضــــحــــة» في 
اتفاقية السلام، الموقعة بين الحركات 
والحكومة الانتقالية؛ حيث منحتهم 
٣ أعــضــاء فــي مجلس الــســيــادة، و٦ 
بـــجـــانـــب ٧٥  الـــحـــكـــومـــة،  فــــي  وزراء 
مقعداً في المجلس التشريعي، مشيراً 
إلى أن هناك فصائل مسلحة ينتظر 
انضمامها للعملية السلمية حتى 

يكون السلام شاملاً.

«مصغرة» اللجنة الدستورية السورية نائبة المبعوث الأممي تعلن عن جولتين جديدتين لـ
واشنطن: علي بردى

أعلنت نائبة المبعوث الخاص للأمم 
المتحدة إلى سوريا، خولة مطر، نيابة 
عــن المــبــعــوث غــيــر بــيــدرســن، المــوجــود 
حالياً في الرياض للاجتماع مع وزير 
الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي الأمـــيـــر فيصل 
بـــن فـــرحـــان، أمــــلاً فـــي إحـــيـــاء العملية 
السياسية بين الأطــراف المتحاربة، أن 
الرابعة من اجتماعات الهيئة  الجولة 
الــدســتــوريــة ستعقد  المــصــغــرة للجنة 
نهاية الشهر الحالي لمتابعة النقاشات 

حــــول «الأســــــس والمــــبــــادئ الــوطــنــيــة»، 
على أن تعقد جولة خامسة في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢١ لمناقشة «المبادئ 

الأساسية للدستور».
وفــي جلسة عــقــدت عبر الفيديو، 
استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة 
من نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
إلــــى ســــوريــــا، خـــولـــة مـــطـــر، نــيــابــة عن 
المبعوث غير بيدرسن، الموجود حالياً 
في الرياض، في إطار مساعيه لإحياء 
العملية السياسية في سوريا، فأعلنت 
أن الجولة الرابعة من اجتماعات الهيئة 

المصغرة للجنة الدستورية ستعقد بين 
الــثــانــي) الحالي  ٣٠ نوفمبر (تــشــريــن 
و٤ ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل في 
جنيف، لمواصلة المناقشات حول جدول 
أعـــمـــال، وضـــع خـــلال الــجــولــة الــثــالــثــة، 
بــشــأن «الأســـــس والمـــبـــادئ الــوطــنــيــة»، 
عــلــى أن تــخــصــص الــجــولــة الــخــامــســة 
التي يرتقب أن تنعقد في يناير ٢٠٢١ 
لمناقشة «المبادئ الأساسية للدستور». 
أقــرت بــأن اللجنة الدستورية «لم  وإذ 
تــحــرز بــعــد الــتــقــدم الــــذي كــنــا نــأمــلــه»، 
نـــبـــهـــت إلــــــى أنــــــه «لا يـــمـــكـــن لــلــمــســار 

الــدســتــوري بــمــفــرده أن يــحــل الأزمــــة»، 
مضيفة أن عمل اللجنة «يجب أن يكون 
مصحوباً بخطوات متبادلة ومعززة 
من قبل الفاعلين السوريين والدوليين 
حـــول مــجــمــوعــة الــقــضــايــا الـــــواردة في 
الـــقـــرار ٢٢٥٤». ولاحـــظـــت أن «الـــهـــدوء 
الــهــش والــنــســبــي» يــواجــه «مـــزيـــداً من 
التحديات، مــا يثير بعض المــخــاوف» 
بسبب تــجــدد الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة في 
أكـــثـــر مـــن مـــكـــان، مـــع اســـتـــمـــرار وجـــود 

الخطر الإرهابي.
وأفادت أن الشعب السوري يعاني 

«ضائقة اقتصادية شــديــدة»، مشيرة 
إلـــى انــخــفــاض قيمة الــلــيــرة الــســوريــة، 
«مــــــــا تــــســــبــــب فــــــي ارتـــــــفـــــــاع الأســـــعـــــار 
وتـــراجـــع الــقــوة الــشــرائــيــة». وأضــافــت 
ـــــر على 

ّ
أن «نـــقـــص الــخــبــز والـــطـــاقـــة أث

ســـبـــل عـــيـــش الـــســـوريـــين بــــدرجــــة غــيــر 
مسبوقة»، فــضــلاً عــن أن «كوفيد ١٩» 
إنــه «من  يمثل «تحدياً كبيراً». وقالت 
الأهمية بمكان ألا تــؤدي أي عقوبات 
الــســوريــين». وأسفت  إلــى تفاقم محنة 
لعدم رؤية «التقدم الذي نحتاجه فيما 
بتعلق بإطلاق المعتقلين والمخطوفين 

وتـــوفـــيـــر مــعــلــومــات عـــن المـــفـــقـــوديـــن»، 
مشيرة في الوقت ذاتــه إلــى أن «محنة 
مــلايــين الــلاجــئــين والــنــازحــين تستمر 
في التدهور». وأكدت أن الأمم المتحدة 
إلــى مــشــاركــة جميع الأطـــراف  «تسعى 
في الجهود المبذولة لتمكين عودة آمنة 

وكريمة وطوعية» لهؤلاء.
وقالت إن القرار ٢٢٥٤ يحتوي على 
كـــل الــعــنــاصــر لــلــحــل الــســيــاســي، على 
أساس «احترام سيادة سوريا ووحدتها 
واستقلالها وسلامة أراضيها»، ضمن 
«عــمــلــيــة ســيــاســيــة يــقــودهــا ويــمــلــكــهــا 

السوريون، وتتضمن عملية دستورية 
تتوج بانتخابات حرة ونزيهة وشاملة 
تــشــرف عليها الأمـــم المــتــحــدة». ولفتت 
إلـــــى أنـــــه بـــعـــد مـــضـــي ٥ ســــنــــوات عــلــى 
الــقــرار، يقوم المبعوث الخاص بتقييم 
ما حصل وما لم يتحقق في تنفيذ هذا 
الــتــفــويــض. وكــشــفــت أنـــه الــتــقــى أخــيــراً 
مسؤولين في عواصم عدة، وهو الآن في 
الرياض للاجتماع مع وزير الخارجية 
الـــســـعـــودي الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــرحــان 
إلــى تحقيق هدف  آل ســعــود للتوصل 

إخراج سوريا من الحرب.

بسم الله الرحمن الرحيم

«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي»
صدق الله العظيم

{إنا لله وإنا إليه راجعون}

يتقدم
ASHARQ AL - AWSAT  منسوبو 

بأحر التعازي وصادق المواساة
إلى الزميل

 إبراهيم حميدي 

 فيصل ومريم وأحمد ومحمد وسميرة ونوري 
كما يتقدمون بخالص العزاء إلى أبنائها وبناتها:

التي وافتها المنية مساء الاثنين

الحاجة أمون الخطيب 
(أم فيصل) 

في وفاة السيدة والدته  

 إبراهيم أحمد حميدي (أبو عوني) ونادر الخطيب

سائلين الله سبحانه وتعالىأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته 
ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم آلها وذويها الصبر والسلوان

وإلى صهريها



الرياض: عبد الله آل هيضه

ــنــبــدأ مـــن آخــــر الأحـــــــداث في  > ل
فــرنــســا، بــعــد مــوجــة هــجــمــات فــرديــة، 
ذهـــــب ضــحــيــتــهــا عـــــدد مــــن المـــدنـــيـــين، 
الفرنسي، لأئمة مساجد  الرئيس  قال 
فــرنــســيــة، إن عــلــيــهــم «حـــفـــظ صـــورة 
بــاعــتــبــاره ديــنــاً وألا يتحول  الإســــلام 
إلى حركة سياسية مرتهنة بالتمويل 
والأجندات الخارجية». كيف تقاربون 
بــين المطالبة هــذه مــع وجـــود جمعيات 
إســلامــيــة بــعــضــهــا مــجــهــولــة الــتــمــويــل 

وكذلك تتبنى خطابات متطرفة؟
- نـــشـــهـــد الــــيــــوم حـــــــالات مــن 
العنف العارم في فرنسا، وكذلك 
في أوروبـــا وفــي مختلف أصقاع 
إلــى فيينا، ومن  العالم من نيس 

كرايستشيرش إلى كابول.
ونــواجــه مزيجاً من التهديد 
الإرهــــــابــــــي ومــــــن بـــيـــئـــة حــاضــنــة 
لـــلـــكـــراهـــيـــة يــعــمــل الـــبـــعـــض عــلــى 
تأجيجها. وإن التهديد الإرهابي 
الــــــــذي نــــواجــــهــــه الـــــيـــــوم تـــهـــديـــدٌ 
مـــــزدوجٌ، فثمة الإرهــــاب الـــذي ما 
تزال تمارسه منظمات إرهابية من 
قبيل تنظمَي «داعش» و«القاعدة» 
الــــلــــذيــــن يـــــواصـــــلان أنــشــطــتــهــمــا 
الإرهــــابــــيــــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
وأفـــريـــقـــيـــا، مـــن جـــهـــة، والأعـــمـــال 
الإرهابية الفردية النابعة عن هذه 

العقيدة من جهة أخرى.
وتـــــتـــــعـــــرض فــــرنــــســــا أيـــضـــاً 
ــــــــــــذم  لـــــحـــــمـــــلـــــة مـــــــــن الـــــــــقـــــــــدح وال
والنميمة والاستغلال والكراهية 
يــقــودهــا رؤســـــاء بــعــض الــبــلــدان 
والمجموعات، مستخدمين نفوذ 
شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وساعين إلــى إيهام الآخــريــن بأن 

فرنسا وأوروبا تنبذان الإسلام.
فـــرنـــســـا  أن  أكــــــــرر  أن  وأودُّ 
تـــكـــنُّ احـــتـــرامـــاً عــمــيــقــاً لـــلإســـلام، 
فالإسلام دين تربطه بها علاقات 
تاريخية وثقافية عريقة ووطيدة 
وغنية، ناتجة عــن مجموعة من 
الـــتـــأثـــيـــرات المـــتـــبـــادلـــة فــــي شــتــى 
المجالات. واليوم يجب أن نحارب 
الإرهــاب بجميع أوجهه من جهة 
والانـــــــحـــــــراف المــــتــــطــــرف والـــفـــكـــر 
الأصــولــي مــن جهة أخـــرى. وهــذه 
المعركة نريد أن نقودها بل يجب 
أن نقودها مع المسلمين، فهم أول 

ضحايا الإرهاب.
> يــعــد الـــنـــمـــوذج الــفــرنــســي في 
التعايش أحد النماذج التي تلقى إشادة 
حضارية، لكن هناك بعض الخطابات 
التي يُرى أنها تمثل تعدياً على رموز 
التحريض. هل  بــاب  إسلامية وتفتح 
من إعادة تنظيم علاقة بين الخطابات 
الــســيــاســيــة والـــتـــقـــارب الإســـلامـــي في 

النموذج الفرنسي؟
واضـــــحـــــة  رســـــالـــــتـــــنـــــا  إن   -
جلية، فمكانة الإســلام محفوظة 
فـــي فــرنــســا. والإســــــلام ديــــن مهم 
وأساسي وهو ثاني أكبر الأديان 
فـــــي فــــرنــــســــا، ويـــنـــتـــمـــي مـــلايـــين 
المسلمين الفرنسيين إلى المجتمع 
لون 

ّ
الوطني انتماءً كاملاً، ويمث

جـــــــزءاً مــــن تــــاريــــخ جــمــهــوريــتــنــا 
وهويتها.

ويتمتع المسلمون في فرنسا 
بـــإطـــار حـــاضـــنٍ يــحــمــي مــمــارســة 
مــعــتــقــداتــهــم الـــديـــنـــيـــة، وتـــفـــرض 
الدولة احترام هذا الإطار انطلاقاً 
مــــن مــــبــــدأ المــــــســــــاواة بــــين جــمــيــع 

الطوائف الدينية.
وينص القانون الفرنسي في 
جــوهــره عــلــى حــيــاد الـــدولـــة إزاء 
جميع الأديــــان وعـــدم انحيازها 
إلى هذا الدين أو ذاك. وهذا يعني 
أن القانون يكفل حرية الإيمان أو 
عدم الإيمان، كما يكفل للمؤمنين 
حــريــة مــمــارســة ديــنــهــم. ويــتــيــح 
الــدولــة فــي فرنسا معاملة  حياد 
جميع المؤمنين إلى أي دين انتموا 
معاملة عادلة، أما عدم انحيازها 
فيتيح تنفيذ قيم بلدنا العالمية 
المــتــمــثــلــة فـــي الـــحـــريـــة والمـــســـاوة 
والإخاء بين جميع المواطنين بلا 
استثناء، وذلك في الإطار الديني 

والعقائدي.
> الـــحـــريـــة الـــتـــي تـــدافـــع فــرنــســا 
فــي تاريخها عنها، تضع مسؤولية 
كبرى أمام المجتمعات المسلمة ومعها 
كــل الأطــيــاف الأخـــرى، لكن هناك من 
يــرى تنامي  المسلمين في فرنسا من 
خطاب العنصرية، خاصة مع خطابات 
«المتطرفة» لأهداف  بـ يسارية توصف 
انتخابية سياسية. كيف تقيمون ذلك؟

- ســـنـــظـــلّ مـــتـــيـــقـــظـــين، كــمــا 
هـــو الـــحـــال فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 

حــيــال أي خــطــاب يــحــرّض على 
الــعــنــصــريــة. وإن  الــكــراهــيــة أو 
نشبت بعض التوترات من حين 
إلى آخر، يتعينّ علينا تهدئتها، 
فالتمييز أو خطابات الكراهية 
تــتــنــافــى وقــيــمــنــا، ولـــــزام علينا 
محاكمة كل من يقوم بذلك، وهذا 

ما نفعله بالفعل.
وفــــي الــــواقــــع، تـــضـــمّ فــرنــســا 
الـــيـــوم زهـــــاء ٣ آلاف دار عــبــادة 
إســـــلامـــــيـــــة، ويـــــبـــــثّ الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الـــوطـــنـــي كـــــلّ أســــبــــوع بــرنــامــجــاً 

متلفزاً عن الإسلام في إطار فقرة 
صباحية مكرّسة للأديان، وثمة 
أئمة مسلمون يؤمون الصلاة في 
الـــقـــوات المــســلّــحــة وفـــي الــســجــون 
وفـــــــــي المـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات. وتـــقـــيـــم 
السلطات العامة حواراً وثيقاً مع 

ممثلي المنظمات الإسلامية.
واعــــتــــقــــد الــــبــــعــــض بــالــفــعــل 
أحــيــانــاً أن فــرنــســا تــتــهــجّــم على 
المـــــســـــلـــــمـــــين، وقـــــــــد عـــــمـــــد بـــعـــض 
المسؤولين السياسيين أو بعض 

الـــجـــمـــاعـــات إلــــى تــحــريــف أقــــوال 
رئــيــس الجمهورية مستخدمين 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
فلن ندعهم يظنون أن فرنسا قد 

تناهض الإسلام.
بل يجب الاستماع إلى كثير 
مــــن المـــثـــقـــفـــين المـــســـلـــمـــين ورجـــــال 

الدين المسلمين في فرنسا الذين 
رفعوا الصوت عالياً في الأسابيع 
الماضية مذكّرين بحقيقة الظروف 

التي يعيشونها في فرنسا.
وفرنسا بلد التسامح، وهي 
ترفض الإرهاب ومحاولات تقسيم 
المــجــتــمــع الـــفـــرنـــســـي، وتــســتــنــكــر 
الـــتـــمـــيـــيـــز بـــــين المـــــواطـــــنـــــين عــلــى 
الــديــنــي، ســواء  أســـاس انتمائهم 
أكــانــوا مسلمين أم مسيحيين أم 
يهوداً. وسندافع على الدوام عن 
حــريــة مــمــارســة الــديــن الإســلامــي 
فـــي فــرنــســا، ونــعــتــزم فـــي الــوقــت 
عينه مكافحة التطرّف والإرهاب، 
فالاثنان لا يتناقضان، بل يكمّل 

بعضهما البعض.
> أطلقت فرنسا دعوات لمواجهة 
«الانــعــزالــيــة الإسلامية»  بـــ مــا وصفته 
فـــي الأحـــيـــاء الــفــرنــســيــة الـــتـــي تــهــدف 
إلى إنشاء ما قال إنه إنشاء «مجتمع 
مضاد»، هل هذا توجه حقيقي لمحاربة 
أحزاب وحركات «الإسلام السياسي»؟

- إنـــنـــا نــتــصــدى بـــلا هــــوادة 
لــخــطــريــن اثـــنـــين هـــمـــا، الإرهـــــاب 
فـــرنـــســـا  يــــــهــــــدد  مـــــــا زال  الـــــــــــذي 
وأوروبـــــــــا، وهـــــذا مـــا رأيــــنــــاه في 
الأســابــيــع المــاضــيــة، وهـــو يــهــدد 
أيضاً العالم أجمع، بما في ذلك 
المملكة العربية السعودية حيث 
تعرّضنا لهجومَين في جــدّة في 

غضون ١٥ يوماً.
كــذلــك الانـــحـــرافـــات المتطرفة 
التي تسعى إلى نأي المسلمين عن 
المجتمع الفرنسي، وإبعاد فرنسا 
عن العالم الإسلامي في آن معاً، 
ففرنسا ترتبط بالعالم الإسلامي 
بفضل تاريخ مشترك على امتداد 

قرون من الزمن وبفضل مصالح 
مـــشـــتـــركـــة وكـــثـــيـــر مــــن الــــروابــــط 

الإنسانية والعائلية.
الــذي  ويستند هــذا التطرف 
يجب التفريق بينه وبــين الدين 
إلـــى فــكــر أصـــولـــي، ويــصــبــو إلــى 
تحقيق غايات سياسية الطابع. 
فثمة الإسلام من جهة والتطرف 
من جهة أخــرى، ونحن لا نخلط 

بينهما إطلاقاً.
ونـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــظــيــم ســبــل 
مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب والــــتــــطــــرف 
بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون مـــــــــع شـــــركـــــائـــــنـــــا؛ 
فــــتــــصــــمــــيــــمــــنــــا عـــــلـــــى مـــــحـــــاربـــــة 
الجماعات الإرهابية لا يتهاوى، 
إنه جوهر نشاطنا العسكري الذي 
بــدأنــاه منذ عــدة ســنــوات، والــذي 
نــــواصــــل تــنــفــيــذه مــــع شــركــائــنــا 
فــي منطقة الساحل وفــي الشرق 
الأوسط، إنه أيضاً جوهر الجهود 
التي تبذلها أجهزة الاستخبارات 
والقوى الأمنية الفرنسية وكذلك 
التعاون الاستخباراتي والأمني 

مع البلدان الصديقة.
نــأخــذ  الــــــضــــــروري أن  ومــــــن 
الــحــيــطــة والــــحــــذر فـــي أراضــيــنــا 
نـــتّـــخـــذ إجـــــــراءات  الـــوطـــنـــيـــة وأن 
الحماية المناسبة. وإننا نقود هذه 
المــعــركــة ضــد الإرهــــاب بالتعاون 
مــع كثير مــن الـــدول الأعــضــاء في 
منظمة المؤتمر الإسلامي، سواء 
في التحالف الدولي ضد «تنظيم 
داعـــش» أم عبر أنشطة التعاون 

الثنائية.
ومــــــن جـــهـــة أخــــــــرى، لــــم تــقــم 
فــرنــســا وحــدهــا بــشــجــب حملات 
الكراهية والــتــلاعــب بالمعلومات 

عــــــــلــــــــى شــــــــبــــــــكــــــــات الــــــــتــــــــواصــــــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، بـــــل عــــمــــد جــمــيــع 
شــركــائــنــا الأوروبـــــيـــــين إلــــى ذلــك 
أيضاً رافضين على سبيل المثال 
رفـــضـــاً واضــــحــــاً تـــصـــرف تــركــيــا 

لأنهم يعلمون أنه يستهدفهم هم 
أيضاً.

> كــيــف تــــرون الاتـــهـــامـــات الــتــي 
إعــادة  تــطــال دولاً إســلامــيــة بمحاولة 
تنظيم الحركات الإسلامية في فرنسا 
لــوضــعــهــا فــي إطـــار جــمــاعــات ضغط 

داخلية؟
- بطبيعة الحال ثمة علاقات 
تــــــربــــــط بـــــــين مــــســــلــــمــــي فــــرنــــســــا 
وبـــلـــدانـــهـــم الأصـــلـــيـــة، وهـــــذا أمــر 
طــبــيــعــي يـــثـــري الـــعـــلاقـــات الــتــي 

تـــجـــمـــع فـــرنـــســـا بــــهــــذه الـــبـــلـــدان 
إنسانياً ووجدانياً، لكن ثمة أمراً 
آخـــر مختلفاً تــمــامــاً، وهـــو رغبة 
بعض البلدان في ممارسة نفوذ 
ســـيـــاســـي فــــي فـــرنـــســـا والــتــحــكّــم 
ببعض المؤمنين المسلمين، وهذا 

أمرٌ نرفضه.

يــتــمــكّــن مــســلــمــو  فـــنـــريـــد أن 
فرنسا من ممارسة دينهم بحرية 
يــتــمــكــنــوا  وكــــرامــــة وســــــلام، وأن 
مــن أن يــكــونــوا فــي الــوقــت عينه 
مــســلــمــين ومـــواطـــنـــين فــرنــســيــين 
بكل ما للكلمة من معنى. ولهذا 
الــســبــب نــرغــب فــي تــعــزيــز نشوء 
إســـــــــلام فــــرنــــســــي مـــثـــلـــمـــا هـــنـــاك 
إسلام سعودي أو إسلام مغربي. 
يــجــب أن يتمكن مسلمو فرنسا 
مــن الــجــمــع بــين مــمــارســة دينهم 
الإســلامــي والالـــتـــزام بقيم بلدنا 
ومـــبـــادئ جــمــهــوريــتــنــا عــلــى حــدّ 

سواء.
لــــذا نــحــث المـــؤســـســـات الــتــي 
ل الدين الإسلامي في فرنسا 

ّ
تمث

عـــلـــى أن تــحــســن تــنــظــيــمــهــا، مــا 
يـــتـــيـــح إقـــــامـــــة حــــــــوار وثــــيــــق مــع 
السلطات العامة، ولــهــذا السبب 
أيضاً نرغب في أن يتلقى الأئمة 
فـــي فــرنــســا الــتــدريــب فـــي بــلــدنــا. 
فـــبـــمـــوازاة الــفــقــه الـــديـــنـــي، يجب 
إتــقــان  الــتــدريــب  أن يتضمن هـــذا 
المــبــادئ  الفرنسية وإدراك  اللغة 
الأســــاســــيــــة الــــتــــي تــــقــــوم عــلــيــهــا 

الجمهورية الفرنسية.
أمــا فيما يخصّ التمويلات 
تـــكـــون  فــــيــــجــــب أن  الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، 
شــفــافــة، لــكــي نــتــأكّــد مـــن أنــهــا لا 
تهدف إلى فرض فكر أصولي أو 

إحداث انقسامات داخل المجتمع 
الفرنسي.

تــنــتــهــجــون فـــي فرنسا  > كــيــف 
لمجابهة العائدين من المقاتلين الأجانب 
مــن ســوريــا والــعــراق ومــنــاطــق التوتر 

العالمية؟
- يخضع جميع الأشــخــاص 
الــــذيــــن انـــــضـــــووا تـــحـــت رايـــــــة أي 
منظمة إرهابية في مناطق النزاع 
إلى المحاكمة بصفة منهجية عند 
عودتهم إلى الأراضــي الفرنسية. 

وينطبق ذلك أيضاً على الأشخاص 
الذين يحاولون الذهاب من فرنسا 
إلى ساحات القتال للانضمام إلى 
تنظيمَي «داعـــش» أو «القاعدة»، 
لأن هذا الفعل يُعاقب عليه القانون 
الفرنسي بالسجن لمدة ١٠ سنوات.

وفــــــيــــــمــــــا يـــــتـــــعـــــلّـــــق بــــوضــــع 

المقاتلين الإرهابيين الذين ذهبوا 
لـــلـــقـــتـــال فـــــي ســـــوريـــــا والـــــعـــــراق، 
بــأنــه تجب  فلقد ذكّـــرت بانتظام 
محاكمتهم في المكان الأقرب إلى 
حـــيـــث ارتـــكـــبـــوا جـــرائـــمـــهـــم. ومـــا 
زالــت أولوية الحكومة الفرنسية 
ل في ضمان أمــن المواطنين 

ّ
تتمث

الــــفــــرنــــســــيــــين فــــــي ظــــــل احـــــتـــــرام 
مبادئنا وقيمنا.

فـــــهـــــؤلاء الـــــرجـــــال والـــنـــســـاء 
الـــراشـــدون قـــرروا الانــضــمــام إلى 
«تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش» والــــقــــتــــال فــي 
صفوفه في مناطق الحرب، فهم 
إلــى سوريا أو العراق  لم يصلوا 
بــمــحــض الـــصـــدفـــة. أمــــا الأطـــفـــال 
الــــذيــــن لــــم يــــخــــتــــاروا بــأنــفــســهــم 
الـــــذهـــــاب إلـــــى ســــوريــــا والــــعــــراق 
لـــذا نحرص  فوضعهم يختلف، 
عــلــى تــنــظــيــم عــودتــهــم، وخــاصــة 
الأكثر عرضة منهم للخطر في ظل 
ظروف صعبة في معظم الأحيان 
ومن مناطق لا نتحكّم فيها فعلياً 
بـــأي شــــيء. ومـــا زالــــت أولــويــتــنــا 
تتمثل في مكافحة إفلات مقاتلي 
«تنظيم داعش» من العقاب على 
الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــوهــا. فــهــذه 
مسألة أمنية، لكنها أيضاً مسألة 
تتعلق بالعدالة تجاه الضحايا 
البلدان  تلوا بسببهم في 

ُ
الذين ق

التي ذهبوا إليها.
> هل أنتم على استعداد لمراجعة 
تــــيــــارات  لــتــصــنــيــف  نــــقــــاش  أو فـــتـــح 
إسلامية فــي قائمة الإرهـــاب، خاصة 
السعودية،  الـــدول الإســلامــيــة مثل  أن 
صنفتهم في القائمة، والحديث يأخذ 
جماعة «الإخوان المسلمين» بعد ثبوت 
ضـــلـــوع آيـــديـــولـــوجـــيـــتـــهـــم وعــــــدد مــن 
المنتمين لها في أعمال عنف وتحريض 

على الإرهاب؟
- تــــحــــارب فـــرنـــســـا الإرهــــــاب 
بـــعـــزم بــعــد أن تـــعـــرّضـــت مــجــدداً 
لاعـــــتـــــداءات بــغــيــضــة. فــفــي حــال 
الاعــتــداءات الإرهــابــيــة، لا نعتمد 
أي مــــبــــدأ آخــــــر ســــــوى الــتــحــلــيــل 
الموضوعي للتهديد الذي تمارسه 
جـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة عـــلـــى أمــنــنــا 

الوطني.
بموازاة المعركة التي نقودها 
ضــد الإرهــــاب بــواســطــة الأجــهــزة 
نــلــتــزم بمكافحة تأثير  الأمــنــيــة، 
الـــفـــكـــر الأصــــولــــي والانــــحــــرافــــات 
المتطرفة. وهــذه المعركة نقودها 
ضــد الأفــكــار والــعــقــائــد مــن خلال 
مكافحة الخطابات التي تحرّض 
عـــلـــى الــــكــــراهــــيــــة، والـــفـــكـــر الــــذي 
 
ً
يسعى إلى تحريف الدين خدمة

لــغــايــات ســيــاســيــة، والمـــحـــاولات 
التي تهدف إلى إبعاد المواطنين 
المسلمين عن باقي المجتمع. وفي 
هذا الصدد اتّخذت الحكومة في 
الآونـــــة الأخـــيـــرة قــــــرارات تقضي 

بحلّ عدة جمعيات في فرنسا.

 لن ندع أحداً يظن أن بلادنا تناهض الإسلام... 
ونرفض حملات الكراهية في شبكات التواصل

 نرفض تصرفات تركيا... والتمويلات الأجنبية يجب 
أن تكون شفافة كي لا تهدف إلى فرض فكر أصولي

  نتعرض لحملة كراهية يقودها 
رؤساء دول لإيهام الآخرين أن فرنسا تنبذ الإسلام

 الإرهابيون المقاتلون في سوريا والعراق 
تجب محاكمتهم في المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم
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مقتل فلسطيني اتهم بمحاولة دهس جنود إسرائيليين

الاحتلال يهدم منازل في الضفة
رام الله: «الشرق الأوسط»

صـــعّـــدت إســـرائـــيـــل مـــن عملية 
هـــــدم مــــنــــازل فــــي مـــنـــاطـــق «ج» فــي 
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، وهـــدمـــت مــنــازل 
عدة في الأغوار ومناطق قريبة من 
الخليل، فيما أخطرت بهدم أخرى.

وهدمت الجرافات الإسرائيلية 
منزلين وبركسات في منطقة فصايل 
بالأغوار شمال مدينة أريحا، فيما 
هـــدمـــت ٥ مـــســـاكـــن شـــــرق يـــطـــا فــي 

الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقــال محافظ أريــحــا والأغـــوار 
جــهــاد أبــــو الــعــســل إن مـــا تــقــوم به 
سلطات الاحتلال «محاولة لتغيير 
الواقع وفــرض حقائق جديدة على 
الأرض، من خلال التهجير القسري، 
والــــتــــجــــريــــف، والـــــهـــــدم المـــمـــنـــهـــج»، 
مطالباً الجهات الدولية والمنظمات 
الحقوقية بإلزام إسرائيل بالتوقف 

عن ذلك واحترام القوانين الدولية.
ويدور نزاع شديد بين فلسطين 
وإسرائيل في الأغــوار التي ترفض 
إســـرائـــيـــل الانـــســـحـــاب مــنــهــا حتى 
في ظل توقيع اتفاق سلام نهائي، 
إنــهــا بــوابــة  ويــقــول الفلسطينيون 
دولتهم ولن يقبلوا بوجود جندي 

إسرائيلي واحد فيها.
لكن الهدم لا يتركز في الأغوار 
وحــدهــا هـــذه الــفــتــرة. وأكــــد منسق 
«لــــجــــان الـــحـــمـــايـــة والــــصــــمــــود» فــي 

يطا فؤاد العمور أن قوات الاحتلال 
البلدة  المــنــازل في  هدمت كثيراً من 

القريبة من الخليل.
وطــــــــــال الــــــهــــــدم مــــــنــــــزلاً تــبــلــغ 
مساحته ٦٥ متراً مربعاً في منطقة 
الركيز، ومنزلاً تبلغ مساحة ٣٥ متراً 
مربعاً في منطقة التواني شرق يطا، 
بحجة البناء من دون ترخيص. كما 
هـــدمـــت وحـــــدة صــحــيــة فـــي منطقة 
صـــــــــارورة، ومــســكــنــين مــــن الـــطـــوب 
والصفيح فــي منطقة خلة الضبع 

بــمــســافــر يــطــا، وغـــرفـــة ســكــنــيــة في 
تجمع «مغاير العبيد» شرق يطا.

ولاحقاً دمرت جرافات الاحتلال 
شــبــكــة المـــيـــاه الـــرابـــطـــة، فـــي تجمع 
«صفي» شرق البلدة، والتي أخطرت 
بإزالتها قبل أسبوع. ومحاولة طرد 
السكان من مسافر يطا هي محاولة 
قــديــمــة. وهــــذا الــشــهــر فــقــط سلمت 
سلطات الاحتلال ١٦ إخطاراً بهدم 
مــســاكــن ومــــنــــازل فـــي مــســافــر يطا 
بحجة عــدم وجـــود تــراخــيــص، وتم 

تنفيذ ١١ أمر هدم حتى أمس.
وتـــقـــول إســـرائـــيـــل إن الــســكــان 
هناك يقيمون بشكل غير قانوني 
فـــــوق أراضـــــــي تــســتــخــدم لــلــتــدريــب 
الــعــســكــري أو أراضــــــي دولــــــة، لكن 
الــســكــان يــقــولــون إنــهــم مــوجــودون 

هناك قبل وصول إسرائيل.
وتـــــضـــــم مــــســــافــــر يــــطــــا خـــربـــاً 
عــــدة، مــنــهــا أم الــخــيــر، والــلــتــوانــي، 
الــصــفــا، وســوســيــا، وأم النير،  وأم 
والمـــفـــقـــرة، تــتــربــع عــلــى مــســاحــة ٤٠ 

ألــف دونـــم مــن الأرض، ويبلغ عدد 
ألـــفـــاً يــعــتــاشــون من  ســكــانــهــا ١٤٠ 
تــربــيــة المـــواشـــي، ويــعــتــمــدون على 
الأراضــــــــــي الــــزراعــــيــــة والـــــرعـــــي فــي 
رزقهم. وأخطر الجيش الإسرائيلي 
بــهــدم دفــيــئــة زراعـــيـــة شـــرق مدينة 

قلقيلية.
وجــــمــــيــــع هـــــــذه المــــنــــاطــــق هــي 
مــنــاطــق «ج» تــابــعــة بــحــســب اتــفــاق 
أوســـــلـــــو إلـــــــى الــــســــيــــطــــرة الأمـــنـــيـــة 
والمدنية الإسرائيلية، وهي مناطق 
محل خلاف سياسي كبير، إذ تقول 
الــســلــطــة إنـــهـــا الامــــتــــداد الــطــبــيــعــي 
لمــــــدن وقـــــــرى الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة فــي 
حــدود ١٩٦٧. لكن إسرائيل ترفض 
إعطاء السلطة أي صلاحيات هناك. 
وتشكل هذه المناطق ثلثي مساحة 

الضفة الغربية.
وفــــي تـــطـــور آخـــــر، قــتــل جــنــود 
الاحـــتـــلال بــالــرصــاص فلسطينياً، 
داخــــل مــركــبــتــه، بـــدعـــوى مــحــاولــتــه 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة دهــــس، قــــرب حــاجــز 
الــــزعــــيــــم شـــــــرق الـــــقـــــدس المـــحـــتـــلـــة. 
وقـــالـــت مـــصـــادر عــبــريــة، إن جــنــود 
حـــرس الـــحـــدود أطــلــقــوا الــنــار على 
الـــــســـــيـــــارة الــــتــــي قـــــادهـــــا ســائــقــهــا 
باتجاه الجنود، ما أدى إلى إصابة 
السائق بجروح خطيرة. وأضافت 
المصادر أن الفلسطيني أصيب في 
منطقة البطن قبل أن يتوفى متأثراً 

بجروحه.

تل بعد محاولة دهس مزعومة (أ.ب)
ُ
عناصر من الشرطة الإسرائيلية يفحصون سيارة الفلسطيني الذي ق

الحكومة الإسرائيلية لجيشها: 
استعدوا لضربات أميركية لإيران

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مــــصــــادر عــســكــريــة 
عدة، عن أن الحكومة الإسرائيلية 
وجــــهــــت تـــعـــلـــيـــمـــات إلــــــى هــيــئــة 
رئــــــاســــــة أركـــــــــــان جــــيــــشــــهــــا، فــي 
الأسابيع الأخــيــرة، تطلب فيها 
إجـــراء كــل مــا يلزم مــن استعداد 
لاحـــتـــمـــال هـــجـــوم أمـــيـــركـــي فــي 
إيران، قبل انتهاء ولاية الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب.
وقــــــــــــــــال مــــــــوقــــــــع «والــــــــــــــــلا» 
الإخباري الإسرائيلي، نقلاً عن 
مسؤولين مطلعين عدة، أمس، إن 
«تعليمات الحكومة الإسرائيلية 
لــــم تــــــأت بـــســـبـــب مـــعـــلـــومـــات أو 
تــقــديــرات بــاحــتــمــال شــن هجوم 
أمـــــيـــــركـــــي فــــــي إيــــــــــــــران، وإنــــمــــا 
بــســبــب الـــفـــتـــرة الـــحـــســـاســـة فــي 
الأسابيع المتبقية لتغير الإدارة 
فــي واشــنــطــن». وأكــد المــوقــع، أن 
وزيــــر الأمــــن الإســرائــيــلــي بيني 
غـــانـــتـــس تـــحـــدث مــــرتــــين، خـــلال 
الأسبوعين الأخيرين، مع القائم 
بــأعــمــال وزيـــر الــدفــاع الأميركي 
كـــريـــســـتـــوفـــر مـــيـــلـــر، بـــعـــد إقـــالـــة 
ترمب لوزير الدفاع مارك إسبر.

وحــــــســــــب المـــــــــصـــــــــادر، فـــــإن 
مـــضـــمـــون المــــحــــادثــــتــــين تـــنـــاول 
المــوضــوع الإيــرانــي، إضــافــة إلى 
الـــــوضـــــع فـــــي ســـــوريـــــا ومــــذكــــرة 

التفاهمات الأمنية بين إسرائيل 
والولايات المتحدة. وأضاف أنه 
ت القوات الأميركية 

ّ
في حال شن

هجوماً على إيــران، فإنه يتوقع 
إنــذار  أن تحصل إســرائــيــل على 
مــــســــبــــق. لــــكــــن بـــســـبـــب انـــــعـــــدام 
البالغ، صدرت تعليمات  اليقين 
للجيش الإسرائيلي بالتأكد في 
الوقت الراهن من أن المنظومات 

العسكرية في حالة جهوزية.
وأوضــــــح المــــوقــــع، أن هــنــاك 
تــحــســبــاً فــــي تــــل أبـــيـــب مــــن أنـــه 
فـــــي حـــــــال الــــهــــجــــوم الأمــــيــــركــــي 
الــرد  إيـــران، يمكن أن يأتي  على 
مــــن طــــهــــران بــمــهــاجــمــة أهـــــداف 
إســــرائــــيــــلــــيــــة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، 
بواسطة ميليشياتها المنتشرة 
عــلــى الأراضـــــي الــســوريــة أو من 
قوات «حزب الله» المتواجدة في 
سوريا، وحتى من مواقع الحزب 

في الجنوب اللبناني.
يـــذكـــر أن أربـــعـــة مــســؤولــين 
أمـــيـــركـــيـــين حـــالـــيـــين وســـابـــقـــين 
تــحــدثــوا عـــن اجــتــمــاع عــقــد قبل 
أســبــوعــين فـــي الــبــيــت الأبــيــض، 
نـــــاقـــــش فــــيــــه الـــــرئـــــيـــــس تـــرمـــب 
مــــــــع مـــــســـــتـــــشـــــاريـــــه مــــــوضــــــوع 
ضـــرب إيـــــران. وذكــــرت صحيفة 
«نيويورك تايمز»، الثلاثاء، أن 
ترمب ســأل مستشاريه عما إذا 
كانت لديه خــيــارات لاستهداف 

موقع نووي إيراني رئيسي في 
نــطــنــز خـــلال الأســابــيــع المــقــبــلــة. 
لــكــنــه تـــراجـــع عـــن ذلـــــك، بــعــد أن 
أثـــنـــوه عـــن فـــكـــرة تــنــفــيــذ ضــربــة 

عسكرية.
ونـــــقـــــلـــــت الــــصــــحــــيــــفــــة عـــن 
المـــســـؤولـــين قـــولـــهـــم، إن الــعــديــد 
مــن المــســتــشــاريــن، بينهم نائب 
الـــرئـــيـــس مــــايــــك بــــنــــس، ووزيـــــر 
الخارجية مايك بومبيو، ووزير 
الــــدفــــاع بـــالـــوكـــالـــة كــريــســتــوفــر 
ميلر، ورئيس الأركــان المشتركة 
للجيش الأمــيــركــي مـــارك ميلي، 
اعترضوا وحــذروا ترمب من أن 
توجيه ضربة عسكرية للمنشآت 
الإيــرانــيــة قــد يتصاعد بسهولة 
إلــــى صـــــراع واســـــع الـــنـــطـــاق في 

الأسابيع الأخيرة من رئاسته.
ومــــع أن هـــــؤلاء المــســؤولــين 
غادروا الاجتماع وهم يعتقدون 
تـــم  قــــــــد  الـــــــهـــــــجـــــــوم  أن خـــــــيـــــــار 
استبعاده، إلا أن ترمب لا يزال 
يـــدرس ســبــلاً لمهاجمة مصالح 
إيــــران وحــلــفــائــهــا، بــمــا فــي ذلــك 
الميليشيات العراقية. وكما هو 
معروف، قام بومبيو بجولة في 
أوروبـــــا والـــشـــرق الأوســـــط، بعد 
ذلك، وقال مسؤولون رافقوه، إن 
«جميع الخيارات ما زالــت على 
الــطــاولــة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــإيـــران» 

بالنسبة إلى إدارة ترمب.

ASHARQ AL - AWSAT إنهم يواجهون مزيجاً من «الإرهاب المزدوج»... والمسلمون أول ضحاياه وزير الخارجية الفرنسي قال لـ

 تريد ممارسة نفوذ سياسي في فرنسا بالتحكم بمسلمينا
ٌ

لودريان: دول

الفرنسي جان إيف لودريان، إن  الخارجية  قال وزيــر 
أن محاربة الإرهــاب  بــلاده تواجه إرهاباً مزدوجاً، مؤكداً 

تنبغي قيادتها مع المسلمين، كونهم أول ضحاياه.
ولفت الوزير الفرنسي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، 
إلى أن جوهر نشاطهم العسكري الذي بدأ منذ عدة سنوات 
ويواصلون تنفيذه في منطقة الساحل وفي الشرق الأوسط، 
هو محاربة الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى أن بلاده تتعرض 

القدح والــذم والنميمة والاستغلال والكراهية  لحملة «مــن 
يقودها رؤساء بعض الدول والمجموعات مستخدمين نفوذ 
شبكات التواصل الاجتماعي وساعين إلى إيهام الآخرين 

بأن فرنسا وأوروبا تنبذان الإسلام».
وأكـــــد لـــــودريـــــان، فـــي حـــــوار أجـــــري مــعــه عــبــر الــبــريــد 
الفرنسي في جوهره ينص على  القانون  أن  الإلكتروني، 
حياد الدولة إزاء جميع الأديان، وأن «فرنسا بلد التسامح» 

الــتــي تــرفــض تقسيم المــجــتــمــع الــفــرنــســي، والــتــمــيــيــز بين 
المواطنين على أساس انتمائهم الديني، سواء أكانوا مسلمين 
أم مسيحيين أم يهوداً. وحث لودريان، الذي تعرضت بلاده 
مؤخراً إلى موجة إرهابية، المؤسسات التي تمثّل الإسلام 
في فرنسا على أن تحسن تنظيمها، ما يتيح إقامة حوار 

وثيق معها.
وهذا نص الحوار...



واشنطن: هبة القدسي

فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على 
الليبية، المتهمة بقتل مئات  جماعة «كــانــيــات» 
المدنيين في بلدة ترهونة الغربية. واتخذت وزارة 
الخزانة الأميركية هــذه الخطوة ضــد الجماعة 
المسلحة وزعيمها، بعد أن منعت روسيا لجنة 
تابعة لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي من 
فــرض عقوبات، بتهمة انتهاك حقوق الإنسان 

من قبل الجماعة.
وكانت الولايات المتحدة وألمانيا قد اقترحتا 
في وقــت سابق من هــذا الشهر أن تفرض لجنة 
العقوبات المفروضة على ليبيا، التابعة لمجلس 

الأمن الدولي، تجميد الأصول وحظر السفر على 
ميليشيا الكانيات، إلا أن روسيا قالت إنها لا 
تستطيع الموافقة على العقوبات لأنها تريد رؤية 
المزيد من الأدلة أولاً على أن ميليشيا الكانيات 

قتلت مدنيين.
وباستخدام قانون «ماغنيتسكي» بشكل 
أحـــــادي، جــمــدت حــكــومــة الـــولايـــات المــتــحــدة أي 
أصول قد يمتلكها أعضاء «كانيات» في الولايات 
المتحدة، ومنعت الأميركيين من التعامل معهم. 
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين 
في بيان إن «محمد الكاني وميليشيا الكانيات 
عذبوا وقتلوا المدنيين خلال حملة قمع وحشية 
في ليبيا». وأضاف موضحا أن الولايات المتحدة 

إلــى جانب الشعب الليبي، وستستخدم  «تقف 
لــهــا لاســتــهــداف  المـــتـــاحـــة  الأدوات والـــســـلـــطـــات 
منتهكي حقوق الإنــســان فــي ليبيا وفــي جميع 

أنحاء العالم».
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن ميليشيا 
«كانيات» «مسؤولة أيضا عن مئات من عمليات 
الإعــــدام بـــإجـــراءات مــوجــزة فــي سجن ترهونة، 
والعديد من حالات الاختفاء، القسري وتشريد 
عائلات بأكملها من مدينة ترهونة». وتسعى 
العقوبات الأميركية إلــى تجميد أي ممتلكات 
الـــولايـــة القضائية  لمـــن وردت أســمــاؤهــم تــحــت 
الأميركية ومنع وصولهم إلى التجارة العالمية 

والنظام المصرفي.

واشنطن تفرض عقوبات على جماعة «الكانيات» الليبية المسلحة
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ASHARQ AL-AWSAT مغاربيات

المتظاهرون أغلقوا مواقع إنتاج الغاز والمحروقات للضغط على حكومة المشيشي

توسع رقعة الاحتجاجات المطالبة بالتنمية والتشغيل في تونس
تونس: المنجي السعيداني

تـــــــوســـــــعـــــــت أمــــــــــــــس دائــــــــــــــرة 
الاحـــتـــجـــاجـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
تـــــونـــــس، لـــتـــشـــمـــل عـــــــدة ولايـــــــات 
(محافظات) تونسية، مــن بينها 
بــــاجــــة والـــــقـــــيـــــروان والـــقـــصـــريـــن 
وقــــابــــس، وعـــمـــد المــحــتــجــون إلــى 
اقتحام وإغلاق مواقع إنتاج الغاز 
والمحروقات في جهاتهم، للضغط 
عـــلـــى حـــكـــومـــة هـــشـــام المــشــيــشــي، 
ودفعها لتنفيذ اتفاقيات تنمية 

تعود لسنوات مضت.
وشــهــدت أمــس منطقة جلمة 
بولاية سيدي بوزيد، مهد الثورة 
الــتــونــســيــة، مــواجــهــات بــين الأمــن 
والمحتجين، بعد أن خرج عشرات 
الـــشـــبـــاب لـــلاحـــتـــجـــاج والمــطــالــبــة 
بــتــفــعــيــل اتـــفـــاق يــتــعــلــق بـــإحـــداث 
مجموعة من المشروعات التنموية 
يعود إلى سنة ٢٠١٧؛ لكن سرعان 
مــــا تـــحـــولـــت الاحــــتــــجــــاجــــات إلـــى 

مواجهات مع قوات الأمن.
وفي باجة (شمال غربي) نظم 
عـــشـــرات الــشــبــان، أمــــس، إضــرابــاً 

للمطالبة بالتنمية والتشغيل، في 
وقت يتوقع فيه أن تواجه الحكومة 
الــتــونــســيــة خـــــلال الأيـــــــام المــقــبــلــة 
مــزيــداً مــن الاحتجاجات المطالبة 
بــــامــــتــــيــــازات مــــالــــيــــة وتـــنـــمـــويـــة، 
مماثلة لما أقرته الحكومة لمحافظة 

تطاوين (جنوب شرقي).
فــي ســيــاق ذلـــك، قـــررت نقابة 
العمال تنفيذ إضــراب عام بكامل 
مــحــافــظــة الــــقــــيــــروان فــــي الــثــالــث 
المــقــبــل، بينما عمدت  الــشــهــر  مــن 
تنسيقية «اعتصام الصمود» في 
مــنــطــقــة قــابــس إلـــى غــلــق وحـــدات 
تــعــبــئــة الـــغـــاز، خـــلال اعــتــصــامــهــا 
الـــــذي تـــواصـــل لــلأســبــوع الــثــانــي 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي. أمـــــــا تــنــســيــقــيــة 
«اعـــــتـــــصـــــام الـــــــــــــدولاب» بــمــنــطــقــة 
الـــقـــصـــريـــن (وســـــــط غـــــربـــــي) فــقــد 
اقتحمت مقر الشركة البترولية، 
وأغلقت محطة ضــخ النفط، كما 
فعل المحتجون في تطاوين التي 
عادت إلى التلويح بالاحتجاج من 
جديد في حال عدم تنفيذ الاتفاق 

ع مع الحكومة.
َّ
الموق

وخـــــوفـــــاً مـــــن تـــــوســـــع دائـــــــرة 

الاحتجاجات، سارعت الحكومة 
إقـــــــرار ٢٠ إجـــــــراء ذي طــابــع  إلـــــى 
اقــــتــــصــــادي واجـــتـــمـــاعـــي لــفــائــدة 
ولايـــــــــة قـــفـــصـــة (جـــــنـــــوب غـــــــرب)، 
شملت قطاعات الفلاحة والصحة 

والنقل والبيئة والسياحة والبنية 
الــتــحــتــيــة والـــتـــشـــغـــيـــل. وأوضـــــح 
رئـــيـــس الــحــكــومــة أن الـــهـــدف من 
تخصيص مجالس وزارية لفائدة 
الجهات هو «التفاعل الإيجابي مع 

المقترحات البناءة التي تخدم واقع 
التنمية فــي إطـــار رؤيـــة حكومية 
مــتــكــامــلــة، تــعــتــمــد عـــلـــى مــقــاربــة 
جديدة شاملة ومتناسقة، تأخذ 
بــعــين الاعــتــبــار خــصــوصــيــات كل 

جهة على حــدة».ودافــع المشيشي 
عــن الــحــكــومــة الــتــي يــقــودهــا منذ 
بــدايــة سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، 
بــالــتــأكــيــد عــلــى أنـــهـــا «لا تــكــرس 
ثـــقـــافـــة الـــوظـــائـــف الـــوهـــمـــيـــة، ولا 

تغذي الخطاب الجهوي»، ملمحاً 
إلـــى أن «أطـــرافـــاً أخــــرى هـــي الــتــي 

تقوم بذلك»، على حد تعبيره. 
وبــخــصــوص ملف «اعتصام 
الــــكــــامــــور» فــــي ولايـــــــة تـــطـــاويـــن، 
أوضح المشيشي أنه تم خلق سوق 
لشركات البستنة، ووعد بتعميم 
هذه التجربة على بقية الشركات، 
معتبراً أن جــهــات تــونــس تعاني 
من التفاوت. كما عبر عن تفهمه 
المــنــددة  للتحركات الاحــتــجــاجــيــة 
بغياب العدالة والمــســاواة؛ مؤكداً 
الــحــكــومــة تعمل عــلــى صياغة  أن 
تنموية قــادرة على خلق الثروة، 
وتــــــجــــــاوز الــــــواقــــــع الاقــــتــــصــــادي 

والاجتماعي الصعب.
وكان المشيشي يرد من خلال 
هــــذه الــتــصــريــحــات عــلــى مــطــالــب 
ســــكــــان عــــــدة جــــهــــات، دعـــــــوا إلـــى 
الاستفادة من الامتيازات نفسها 
الــــتــــي مـــنـــحـــتـــهـــا الــــحــــكــــومــــة إلــــى 
المــحــتــجــين فـــي مــنــطــقــة تــطــاويــن؛ 
حـــيـــث مــكــنــتــهــم مـــــن مـــشـــروعـــات 
تــنــمــيــة وتـــشـــغـــيـــل بــقــيــمــة مــالــيــة 
تقدر بـــ٣٠٠ مليون دينار تونسي 

دولار)،  مــــلايــــين   ١٠٨ (حــــــوالــــــي 
وهــــو مـــا جــعــل جـــهـــات الـــقـــيـــروان 
والكاف وسليانة، وقبلي وباجة 
والـــقـــصـــريـــن، تــطــالــب بــالاهــتــمــام 
أيــــــضــــــاً بـــــالـــــجـــــهـــــات المـــــحـــــرومـــــة، 
والحصول على تمويلات حكومية 

مماثلة.
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الــــــــــشــــــــــأن، دعــــــا 
رمــضــان بــن عمر، المتحدث باسم 
«مـــنـــتـــدى الـــحـــقـــوق الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة» (منظمة حقوقية 
مستقلة)، إلى ضــرورة استرجاع 
ثــقــة الــتــونــســيــين، لــتــجــاوز حــالــة 
الاحتقان الاجتماعي في أكثر من 
مــديــنــة؛ مــؤكــداً ضـــرورة الاعتماد 
على حسن إدارة الأزمـــة الحالية 
لـــتـــأجـــيـــل مـــــا ســــمــــاه «الانــــفــــجــــار 
الاجــتــمــاعــي». وقـــال إن «الصمت 
الـــحـــكـــومـــي والـــتـــعـــلـــل بـــالـــوضـــع 
الــصــحــي لــتــفــريــق الاحــتــجــاجــات 
الاجتماعية ومنع التجمعات، لن 
تمثل حــلــولاً للوضع الاجتماعي 
الــضــروري البحث  الصعب، ومــن 
عـــن حـــلـــول مــخــتــلــفــة عـــن الــحــلــول 
الأمنية لتجاوز الأزمات المتتالية».

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع العاصمة التونسية أول من أمس (إ.ب.أ)

بوريطة: لقاء طنجة يعكس ثقة الليبيين في المغرب

أعضاء البرلمان الليبي يشكلون ٣ لجان... ضمنها واحدة لـ {غدامس}
طنجة: حاتم البطيوي

تواصل أمس في منتجع «هلتون 
هـــــــــوارة» بـــضـــواحـــي مـــديـــنـــة طــنــجــة 
المغربية، لليوم الثالث على التوالي، 
الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس 
النواب الليبي بهدف تذويب الجليد 
بين مختلف مكوناته السياسية بعد 
مدة طويلة من التباعد، ووضع حد 
الــتــي يعاني منها،  لحالة الانــقــســام 
وتحديد تاريخ ومكان عقد اجتماع 

مجلس النواب.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
النواب المجتمعين، شكلوا ثلاث لجان 
هـــي الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة لاجــتــمــاع 
مــجــلــس الـــنـــواب فــي مــديــنــة غــدامــس 
الـــلـــيـــبـــيـــة، ولـــجـــنـــة إعـــــــــداد الـــلائـــحـــة 
الداخلية الخاصة بمجلس النواب، 
ولجنة صياغة البيان الختامي للقاء 
طنجة التشاوري. وتوقعت مصادر 
مــتــطــابــقــة أن يـــصـــدر الـــيـــوم الــبــيــان 
الختامي للقاء التشاوري، بينما بدأ 
الإعــــداد اللوجيستي لعقد اجتماع 

مجلس النواب في غدامس.
وحـــــــــول مـــــوعـــــد عــــقــــد اجـــتـــمـــاع 
غــدامــس، قــال مصدر ليبي مطلع إن 
هــنــاك احــتــمــالــين: الأول وهـــو توجه 

الــــــنــــــواب مـــــن طـــنـــجـــة إلـــــــى غــــدامــــس 
مباشرة، أو أن يعودوا إلى ليبيا، ومن 
إلــى المدينة  هــنــاك يتوجهون لاحــقــا 
الــواقــعــة عــنــد الـــحـــدود الــجــزائــريــة - 
التونسية. وسيكون مطروحا أمــام 
اجـــتـــمـــاع غــــدامــــس انـــتـــخـــاب رئــيــس 
الــنــواب الليبي، خلفا  جديد لمجلس 
للمستشار عقيلة صــالــح، وتوحيد 
المــــواقــــف والـــــــرؤى بـــشـــأن مــخــرجــات 
الحوار السياسي الليبي، إلى جانب 
تزكية التفاهمات المهمة، التي توصل 
لها حوار بوزنيقة، والمتعلق بتوحيد 
المــنــاصــب الــســيــاديــة المــتــضــمــنــة في 
المـــــــادة ١٥ مــــن اتــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات، 
وتهييء مجلس النواب ليلعب دوره 
كاملا خلال المرحلة المقبلة، من خلال 
إعــادة تحديد وتعزيز اختصاصات 
المــــجــــلــــس فــــــي مـــــجـــــال الـــتـــمـــثـــيـــل أو 

التشريع.
وكــــــــان نــــاصــــر بـــــوريـــــطـــــة، وزيـــــر 
الخارجية المغربي، قد عد مساء أول 
مـــن أمــــس الــحــضــور الـــقـــوي لأعــضــاء 
مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي فــــي طــنــجــة 
بأنه «يعكس أولا حجم الثقة ودرجة 
الاطــمــئــنــان ومــســتــوى الــتــقــديــر الــذي 
لـــدى الليبيين بشتى  المــغــرب  يحتله 
الجغرافية  وانتماءاتهم  توجهاتهم 

والــــســــيــــاســــيــــة»، وهــــــي الــــثــــقــــة، الــتــي 
قــــال بــوريــطــة إن المـــغـــرب يــعــتــز بــهــا، 
وسيعمل كــل مــا فــي جــهــده للحفاظ 
عليها وتعزيزها لأنها مصدر فخر 

لكل المغاربة.
وذكـــــــر بــــوريــــطــــة أن بـــــــلاده «لـــم 
ولـــن تــذخــر جــهــدا لمــــؤازرة الليبيين، 
والــــوقــــوف جــنــبــا إلــــى جــنــب مــعــهــم، 
عبر تهييء الظروف المناسبة لتقريب 
وجهات نظرهم بحرية واستقلالية، 
ودون تأثيرات خارجية حتى بلوغ 
مـــرادهـــم ومـــــراد المـــغـــرب مــعــهــم»، أي 
توحيد مجلس النواب الليبي، وجمع 
شـــمـــل أعـــضـــائـــه مــــن مــخــتــلــف ربــــوع 
ليبيا، بما يضع حــدا للانقسامات 
الداخلية ويرفع التحديات المتعلقة 
بالاستحقاقات السيادية السياسية 
المقبلة، ويستجيب لتطلعات الشعب 
الــلــيــبــي نــحــو الــتــوصــل لــتــفــاهــمــات، 
وخـــريـــطـــة طـــريـــق شــامــلــة ومـــوحـــدة 
لتسوية نهائية للأزمة الليبية، تحت 

مظلة الأمم المتحدة.
وأشار بوريطة إلى وجود أربعة 
اعتبارات تستنير بها الدبلوماسية 
المغربية في مشوارها لدعم الليبيين. 
الأولى نابعة من قراءة نافذة لتاريخ 
ليبيا. والثانية، تقوم على ثقة تامة 

في أن الحل في ليبيا لن يكون إلا بيد 
أبنائها.

والــــــثــــــالــــــثــــــة تــــتــــمــــثــــل فـــــــي أخـــــذ 
الــدبــلــومــاســيــة المــغــربــيــة الــعــبــرة من 
فشل كل المحاولات، الرامية إلى وضع 
وصفات جاهزة للحل في ليبيا، أو 
فرض وصاية على أبنائها أو جعل 
ليبيا مجالات لتجاذبات أجندات لا 
عــلاقــة لها بمصلحة البلد وشعبه. 
أما الاعتبار الرابع فيأتي من انطلاق 
المــقــاربــة المغربية مــن تجربة المغرب 
فــي مسلسل الصخيرات عــام ٢٠١٥. 
الذي أفضى إلى اتفاق سياسي يعد 
الــذي حظي بموافقة  المرجع الوحيد 

الليبيين، ودعم المجتمع الدولي.
بــــــوريــــــطــــــة أن هـــــذه  وأوضــــــــــــــح 
الــتــجــربــة، ســـواء فــي الــصــخــيــرات أو 
فـــي بــوزنــيــقــة «مــكــنــتــنــا مـــن أن نقف 
على الأجـــواء الإيجابية التي تسود 
الـــلـــقـــاءات الــلــيــبــيــة - الــلــيــبــيــة بـــروح 
مفعمة بالمسؤولية والجدية والحس 
الـــــوطـــــنـــــي»، والـــــتـــــي تـــجـــســـد حــكــمــة 
الـــلـــيـــبـــيـــين وقــــدرتــــهــــم عـــلـــى تـــجـــاوز 
العقبات، وإنهاء الانقسامات إذا ما 
توفرت لهم الظروف المناسبة لإجراء 
حـــــوار لــيــبــي - لــيــبــي، يـــمـــدد مــعــالمــه 

وجدول أعماله الليبيون أنفسهم.

تحفظ روسي على آلية تشكيل «لجنة الحوار»

لافروف وصالح يبحثان في موسكو التسوية الليبية
موسكو: رائد جبر

أجـــــرى وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، 
ســيــرغــي لافـــــروف، أول مـــن أمـــس جــولــة 
مـــحـــادثـــات مـــع رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الــلــيــبــي عقيلة صــالــح، الـــذي وصـــل إلــى 
موسكو في زيارة لم تكن معلنة في وقت 
سابق، وجرت بدعوة من مجلس الدوما 

(النواب) الروسي.
وأحـــــيـــــطـــــت المـــــــحـــــــادثـــــــات بـــتـــكـــتـــم، 
ألــغــت  الــخــارجــيــة  وكــــان لافــتــا أن وزارة 
قـــبـــل المــــحــــادثــــات بـــوقـــت قــصــيــر دخــــول 
الـــصـــحـــافـــيـــين إلـــــى الـــشـــق الاســـتـــهـــلالـــي 
المــفــتــوح عــــادة مــن المـــحـــادثـــات، واكــتــفــت 
بــيــان مقتضب لاحــقــا، تضمن  بـــإصـــدار 

حديث لافروف في مستهل اللقاء.
ولــــفــــت الــــــوزيــــــر الــــــروســــــي إلـــــــى أن 
المحادثات الليبية «تجري هذه المرة في 
ا مــمــا كـــان فــي المـــرات  أجــــواء أكــثــر هــــدوء
السابقة. وبفضل جهودكم حدثت هناك 
أمــــور إيــجــابــيــة كــثــيــرة فــي لــيــبــيــا، حيث 
يبقى وقـــف إطـــلاق الــنــار صــامــدا لفترة 
إلــى أن لقاء صالح مع  طويلة». مشيرا 
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الليبية، فايز السراج، في أغسطس (آب) 
الماضي «لعب دورا مهما في إعادة إطلاق 
العملية السياسية»، وأن هذه العملية «لا 

تزال مستمرة وتتطور بوتائر أسرع».
وأشـــــــــــاد لافـــــــــــروف بـــســـعـــي عــقــيــلــة 
صالح «لأن تشمل التسوية كافة القوى 
السياسية الرئيسية وكافة أقاليم ليبيا»، 
مؤكدا أن «هذا هو موقف روسيا أيضا»، 
وأن موسكو على اتصال بجميع القوى 
السياسية الليبية منذ سنوات. كما أكد 
اهتمام الجانب الروسي بعودة ليبيا إلى 
الحياة الطبيعية، مشيرا إلى أنه من شأن 
الــتــعــاون في  ذلــك أن يسمح باستئناف 
شتى المجالات، بما فيها الطاقة والنقل 
والمــشــاريــع الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة 

بشكل عام.
وأفـــــــادت مـــصـــادر روســـيـــة تــحــدثــت 
معها «الــشــرق الأوســـط» بــأن المحادثات 
مع رئيس مجلس النواب تأتي في إطار 
الــذي تحرص عليه  «استمرار التنسيق 
موسكو مع كل الأطراف الليبية». مشيرة 
إلى أن موسكو «دعمت كل المبادرات، التي 
أطلقها صــالــح لتعزيز مــســار التسوية 

السياسية في البلاد».
وأكــــدت المــصــادر ذاتــهــا أن موسكو 
مــعــنــيــة بــتــعــزيــز الــــحــــوار مــــع الأطــــــراف 
الليبية لتنفيذ القرارات الدولية، مشيرا 
إلــى أن «تــســاؤلات ظــهــرت لــدى موسكو 
حول تركيبة لجنة الحوار التي انطلقت 
مـــنـــاقـــشـــاتـــهـــا فــــي تــــونــــس أخـــــيـــــرا، وأن 

هناك تحفظات على آلية اختيار بعض 
الــشــخــصــيــات الــتــي تــمــت إضــافــتــهــا إلــى 
الـــلـــجـــنـــة». مــشــيــرا إلــــى أن «هـــــذه الآلــيــة 
تعكس محاولات أطــراف معينة تحقيق 

مكاسب سياسية».
وأعـــــــــــادت المــــــصــــــادر الـــتـــذكـــيـــر بـــأن 
موسكو كانت أطلقت مبادرة في بداية 
الــــعــــام لإنــــجــــاح حــــــوار يــجــمــع الأطــــــراف 
الــلــيــبــيــة الأســاســيــة، وزاد مــوضــحــا أنــه 
«رغم أن اللقاء فشل حينها في الخروج 
بـــالـــنـــتـــائـــج المـــــرجـــــوة، لـــكـــن مـــوســـكـــو مــا 
زالــت ترى أن هذه هي الآلية الصحيحة 
والمنسجمة مع قرارات مجلس الأمن لدفع 
الحوار الليبي والتسوية في هذا البلد».
كـــمـــا أكـــــــدت المـــــصـــــادر أن الـــجـــهـــود 
الـــروســـيـــة مـــا زالـــــت مــتــواصــلــة فـــي هــذا 
الاتجاه، خصوصا مع تطبيق اتفاق وقف 
النار، الذي لعبت الجهود الروسية دورا 
مهما فــي إنــجــاحــه. مــبــرزة أن الاهتمام 
الروسي بليبيا «سوف يتواصل، وليبيا 
بــلــد مــهــم ومـــؤثـــر فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة 
وفي منطقة شرق المتوسط، والشركات 
الروسية كانت لديها مصالح مهمة في 
وقـــت ســابــق ووضـــعـــت مـــوازنـــات كــبــرى 
لإطلاق عملها في ليبيا في عهد الرئيس 
الــســابــق مــعــمــر الـــقـــذافـــي، وهــــي تسعى 

لتعزيز حضورها مجددا في ليبيا».

إردوغان يعتبر تفتيش السفينة 
المتجهة إلى ليبيا «اعتداء على تركيا»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وصف الرئيس التركي رجب 
تــفــتــيــش سفينة  طــيــب إردوغــــــــان 
الــشــحــن الــتــركــيــة «إم فــي روزالـــين 
إيه» في البحر المتوسط بواسطة 
عـــمـــلـــيـــة «إيـــــريـــــنـــــي» الأوروبــــــيــــــة، 
الــســلاح  المخصصة لمــراقــبــة حــظــر 
المفروض على ليبيا، بأنه «اعتداء» 
على تركيا. وفي غضون ذلك أكدت 
أنـــقـــرة اســتــمــرار دعــمــهــا لحكومة 
الــوطــنــي»، برئاسة فائز  «الــوفــاق 
السراج، وتقديم التدريب لعناصر 

القوات التابعة لها.
وقــال إردوغــان في كلمة أمام 
اجــتــمــاع أعـــضـــاء حــــزب «الــعــدالــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة» الــــحــــاكــــم بـــالـــبـــرلمـــان 
التركي، أمس، إن «الاعتداء» الأخير 
على سفينة تركية مدنية تحمل 
مساعدات إنسانية إلى ليبيا: «هو 
عمل ليس له ما يبرره في القانون 

الدولي وقانون البحار».
وكــــانــــت الـــفـــرقـــاطـــة الألمـــانـــيـــة 
قــد أوقــفــت السفينة  «هـــامـــبـــورغ» 
التركية التي خرجت من إسطنبول 
إلــى ليبيا ليل الأحــد  فــي طريقها 
المــــاضــــي، وصـــعـــد جـــنـــودهـــا على 
ظــهــر السفينة، وقــامــوا بتفتيش 
جـــزء منها لــلاشــتــبــاه فــي حملها 
أســـلـــحـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة 
لــحــكــومــة الــــســــراج المـــدعـــومـــة مــن 
أنقرة؛ إلا أن تركيا رفضت إعطاء 
بــالــتــفــتــيــش، وأصـــــــرت عــلــى  إذن 
إتــمــامــه، وتقدمت باحتجاج  عــدم 
إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وطــالــبــت 
بتعويضات. ومنذ البداية، رفضت 
تـــركـــيـــا عــمــلــيــة «إيــــريــــنــــي» الــتــي 
انطلقت في مطلع أبريل (نيسان) 
الماضي، ووصفتها بأنها منحازة، 
وتعمل لصالح «الجيش الوطني» 
الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر 
الذي تدعم تركيا حكومة السراج 

في مواجهته.
وفـــي الإطــــار ذاتــــه، قـــال وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو، إن تركيا سترد في الميدان 
على تفتيش السفينة التركية من 

قــبــل العسكريين الألمــــان فــي شــرق 
الــبــحــر المــتــوســط. وقــــال جــاويــش 
أوغلو أمام البرلمان مساء الثلاثاء: 
«سنرد في الميدان على ما حدث، 
وســـــنـــــتـــــابـــــع أيــــــضــــــاً الــــعــــمــــلــــيــــات 
الــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة المتعلقة 

بهذا الحادث».
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، اعـــتـــبـــر 
الـــتـــدريـــبـــي  الـــــدعـــــم  إردوغــــــــــــان أن 
والاســتــشــاري الـــذي قــدمــتــه بــلاده 
لـــحـــكـــومـــة «الـــــــوفـــــــاق» حــــــال دون 
انجرار ليبيا إلى مزيد من الحرب 
الأهلية. وفي هذا السياق، أعلنت 
أمــــس،  الـــتـــركـــيـــة،  الـــــدفـــــاع  وزارة 
مواصلة التدريبات المقدمة للقوات 
الليبية، وذلــك في نطاق  المسلحة 
مذكرة التفاهم للتدريب والتعاون 
والاستشارات العسكرية، الموقعة 
مع حكومة السراج في ٢٧ نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٩.
وقـــالـــت الـــــــوزارة فـــي تــغــريــدة 
نشرتها على «تــويــتــر»: «نــواصــل 
تـــــقـــــديـــــم الــــــتــــــدريــــــبــــــات لــــلــــقــــوات 
الليبية، فــي إطــار اتفاق  المسلحة 
التدريب والتعاون والاستشارات 
العسكرية. ونهدف من خلال الدعم 
المــقــدم للقوات المسلحة  التدريبي 
الــلــيــبــيــة إلــــى الارتــــقــــاء بــالــجــيــش 

الليبي إلى المعايير الدولية».
جاء ذلك بالتزامن مع اجتماع 
مــجــلــس الأمــــــن الـــقـــومـــي فــــي مــقــر 
الرئاسة التركية في أنقرة أمس، 
بــــرئــــاســــة الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــيــب 
إردوغان الذي بحث التطورات في 
ليبيا، بين مجموعة من القضايا 
الأخرى، منها العلاقات مع الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي، والـــــوضـــــع فــــي شـــرق 
الــبــحــر المــتــوســط، ومــلــف ســوريــا؛ 
حيث أكد المجلس، بعد استعراض 
الــتــطــورات فــي ليبيا مــن مختلف 
الجوانب، والمفاوضات الجارية من 
أجل إحلال الاستقرار والتوجه إلى 
الانــتــخــابــات، أن تركيا ستواصل 
دعـــمـــهـــا لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة فــي 
ليبيا (حكومة السراج) من منطلق 
العمل للحفاظ على وحــدة ليبيا 

واستقرارها.

أميركا تنتقد الضغوط على مؤسسة النفط

«الجيش الليبي» يحاكي هجوماً تركياً على بنغازي بمناورة عسكرية
القاهرة: خالد محمود

فـــــي ســــابــــقــــة هـــــي الأولــــــــــى مــن 
نــوعــهــا، حــاكــى «الــجــيــش الــوطــنــي» 
يــقــوده المشير خليفة  الــذي  الليبي، 
حـــفـــتـــر، هـــجـــومـــا عـــســـكـــريـــا تــركــيــا 
مفترضا على مدينة بنغازي شرق 
الــبــلاد، وذلــك في أحــدث استعراض 
لـــقـــواتـــه الــعــســكــريــة خـــــلال مـــنـــاورة 
بالذخيرة الحية، تم خلالها إهانة 
أقــدام  العلم التركي بوضعه «تحت 

جنوده».
وأعــــلــــن بـــيـــان لــشــعــبــة الإعـــــلام 
الــــحــــربــــي بـــالـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي أن 
ذ مساء أول 

ّ
«اللواء ١٠٦ مُجحفل» نف

من أمــس مــنــاورة عسكرية ميدانية 
موسعة بالذخائر الحية تحت اسم 
«مــــنــــاورة الــشــهــيــد الـــفـــريـــق ونــيــس 
بــوخــمــادة»، الــقــائــد الــراحــل للقوات 
الــخــاصــة، مــشــيــرة إلـــى أن المـــنـــاورة 
ــخــبٍ مــن أكفأ 

ُ
ــذت مــن قبل ن

ّ
ــف

ُ
الــتــي ن

الــفــرق والــجــنــود بكل دقــة وحرفية؛ 
شـــمِـــلـــت ضـــــربـــــاتٍ جــــويــــة مـــــن قــبــل 
الــحــربــي. إضـــافـــة لعملية  الــطــيــران 
إنــزال جــوي لفرق المشاة وتعاملهم 

بالذخائر الحية الدقيقة.
وطبقا للبيان شاركت في هذه 
المــــنــــاورة فــــرق مـــن ســـرايـــا الـــهـــاون 
والـــــــهـــــــاوزر والـــــدبـــــابـــــات وســـــلاح 
الكورنيت الموجه، وذلــك بحضور 
آمر وضباط اللواء، وعدد كبير من 
الشخصيات العسكرية وقــيــادات 
الجيش. وأظهرت اللقطات المصورة 
للمناورة مشاركة طائرات حربية 
روسية الصنع من طراز سوخوي 
٢٤. بالإضافة إلى امتلاك الجيش 
مـــــدافـــــع «هـــــــاوتـــــــزر» مـــــن طــــــــرازات 

مختلفة ودبابات روسية أيضا.
واســتــنــد ســيــنــاريــو المـــنـــاورة، 
التي تعد الثانية من نوعها لقوات 
الـــجـــيـــش خـــــلال الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
على التصدي لعملية إنــزال جوي 
وبــــحــــري مـــفـــتـــرض، نـــفـــذتـــه قــــوات 
تركية معادية على ساحل بنغازي، 
بــهــدف الــتــقــدم إلـــى مــنــطــقــة بنينا 
فــــي مـــحـــاولـــة لاحــــتــــلال مـــطـــارهـــا، 
والسيطرة عليه بهدف استخدامه 

لنقل بقية قوات العدو.
وبدا أمس أن «الجيش الوطني» 
يسعى لفصل التطورات العسكرية 
في البلاد عن نظيرتها السياسية، 
حــيــث نــقــل حفتر فــي بــيــان عــن وفــد 
مــن مــشــايــخ وأعــيــان قبيلتي المنفة 
والقطعان، التقاه حفتر بمقره في 

الــرجــمــة، تــأكــيــده عــلــى أن «الجيش 
الـــوطـــنـــي خــــط أحــــمــــر، ولا يـــنـــدرج 
مصيره تحت أي حوار منعقد، كونه 
جيش كل الليبيين، وكان سباقا في 

الدعوة للسلام قبل الجميع».
ونجحت قوات الجيش الوطني 
فــي وقــف الاشــتــبــاكــات المسلحة في 

مدينة سبها، بعدما توجهت قوة 
كبيرة من اللواء طارق بن زياد إليها 
لإنهاء الاقتتال الحاصل بين قبيلتين 
المــهــدي الشهيبي،  بــالمــديــنــة. وقــــال 
مسؤول التوجيه المعنوي بمنطقة 
ســبــهــا الــعــســكــريــة، إن الــتــعــلــيــمــات 
صدرت بتدخل قوات الجيش لإيقاف 

الاشتباكات المسلحة المستمرة في 
حي الفاتح في سبها، والتي أسفرت 
عن سقوط قتيلين وجرح أكثر من ٣ 

أشخاص، وتضرر عدد من المنازل.
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة في بيان لها أمــس انطلاق 
اجتماع، هو الثاني من نوعه ضمن 

الــحــوار  الــجــولــة الثانية مــن ملتقى 
الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي عـــبـــر الاتـــصـــال 
المرئي، بحضور ستيفاني ويليامز 

رئيسة البعثة بالإنابة وفريقها.
واستبق ٣٣ عضوا من مناوئي 
جــمــاعــة «الإخــــــــوان» المـــشـــاركـــين في 
هذا الملتقى بالإعلان عن رفض آلية 
بُــعــد حــول  مقترحة للتصويت عــن 
نتائج الاجتماع، وأكدوا في المقابل 
تمسكهم بنسبة ٧٥ في المائة كحد 
أدنى لأغلبية توافق مطلوبة لتمرير 

أي مقترح أو قرار في الحوار.
بــــــــدورهــــــــا، جـــــــــــدّدت الــــســــفــــارة 
الأميركية لــدى ليبيا التأكيد على 
المــتــحــدة للمؤسسة  الـــولايـــات  دعـــم 
الوطنية للنفط، وأشادت «بالتحرّك 
الــلــيــبــيــة ردا على  لــلــقــوات  الــســريــع 
الاقــتــحــام المــســلّــح، الــــذي اســتــهــدف 
مقرّ المؤسسة»، مؤكدة أنّ محاولات 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة، أو الــفــصــائــل 
السياسية، أو غيرها للضغط على 
موظفي المؤسسة الوطنية للنفط، 
لــقــطــاع  الــشــفــافــة  أو إعـــاقـــة الإدارة 
الطاقة «تتناقض تماما مع تطلعات 
إلــى مستقبل أكثر إشراقا  الليبيين 

وازدهارا».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، خــصــصــت 
حــكــومــة الـــوفـــاق ٥٠ مــلــيــون ديــنــار 
ليبي (نحو ٣٧ مليون دولار) لصالح 
المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات، 
اســـتـــعـــدادا لــلاســتــحــقــاقــات المــقــبــلــة، 
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــــاضــــول الــتــركــيــة 
عن مصدر مسؤول بالحكومة أنها 
تـــؤكـــد بـــذلـــك حــرصــهــا عــلــى إجــــراء 
الــرئــاســيــة والبرلمانية  الانــتــخــابــات 

العام المقبل.
ميدانياً، اتهمت قــوات حكومة 
الوفاق «الجيش الوطني» بمضاعفة 
السواتر الترابية في بوابة الـ٣٠ غرب 
سرت، وإنجاز سواتر ترابية جديدة 
«شعبية المرحال» في  فيما يعرف بـ
محيط جـــارف ومــا حولها. ونقلت 
وسائل إعلام محلية عن عضو بغرفة 
المــيــدانــيــة لتحرير ســرت  العمليات 
والجفرة رصد خروج مجموعات من 
المرتزقة الروس من منطقة الحنيوة، 

جنوب سرت متجهة إلى الجفرة.

صورة وزعها «الجيش الوطني» لمناورة قواته
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د أن العالم «يتطلع» إلى دور أميركا القيادي… واستبعد «اليسار الراديكالي» من التعيينات
ّ
أك

بايدن يحاول توحيد الأميركيين في «عيد الشكر» ضد الجائحة
واشنطن: علي بردى

بــــعــــد أســــابــــيــــع مـــــن الـــتـــأخـــيـــر 
وعــدم اليقين والكثير من الدعاوى 
القضائية، حرص الرئيس الأميركي 
المــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن عــلــى الـــوفـــاء 
بوعوده الأولى بإظهار رفضه التام 
لــســلــوك الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
دونــالــد ترمب وسياسات «أميركا 
أولا»، محاولا في الوقت ذاتــه عدم 
إثارة أي مخاوف لدى الجمهوريين 
مــن ترشيح أشــخــاص مــن «اليسار 
الراديكالي» للمناصب الحكومية 
التي أعلنها حتى الآن، ومعلنا أن 
«أميركا عائدة» إلى دورها القيادي 

عبر العالم.
ومع تلاشي حظوظ ترمب في 
المــعــارك القضائية التي يخوضها 
واستعداد الرئيس المنتخب لتولي 
المــســؤولــيــة بــعــد ٥٥ يــومــا، خاطب 
بايدن الشعب الأميركي في مناسبة 
عــيــد الــشــكــر؛ ســاعــيــا إلــــى تــوحــيــد 
الأمــيــركــيــين فـــي مـــواجـــهـــة جــائــحــة 
«كــوفــيــد - ١٩»، فــي ظــل تــحــذيــرات 
الخبراء من ارتفاع محتمل في عدد 
الإصـــابـــات والــضــحــايــا خـــلال فترة 
الــعــطــلــة. وشــــدد عــلــى التضحيات 
المـــشـــتـــركـــة خـــــلال مـــوســـم الأعــــيــــاد، 
معبرا عــن ثقته فــي أن الأميركيين 
ســيــتــغــلــبــون ســـويـــة عـــلـــى جــائــحــة 
فــتــكــت حتى  الـــتـــي  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
الآن بأكثر من ربع مليون أميركي، 

وأصابت ١٢ مليونا منهم.
وبـــدا واضــحــا مــن التعيينات 
الــتــي أعــلــنــهــا حــتــى الآن أنــــه يــريــد 
بناء إدارتـــه على مفاهيم تقليدية 
اهــتــمــامــا رئــيــســيــا لحقيقة  تــعــيــر 
يـــجـــب أن  الـــعـــســـكـــريـــين  الـــــقـــــادة  أن 
يصونوا الاستقرار، وأن المسؤولين 
الحكوميين يحتاجون إلى الخبرة 
والمـــهـــارة، وأن الــدولــة الــتــي تعاني 
انقسامات عميقة قادرة على القيام 
بواجباتها، وأن العالم يتطلع إلى 
الـــدور الــقــيــادي لــلــولايــات المتحدة، 
آمــــــــلا فــــــي اســـــتـــــخـــــدام الـــتـــفـــويـــض 
الشعبي الذي حصل عليه لمواجهة 

الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــتـــي أدت إلــى 
صعود «الظاهرة الترمبية»، علما 
أيــــضــــا بــــــأن أكــــثــــر مـــــن ٧٣ مــلــيــون 
أمــيــركــي صـــوتـــوا لــلــرئــيــس تــرمــب، 

وإن لم يفز في الانتخابات.
وانـــــتـــــقـــــى بــــــايــــــدن مـــســـؤولـــين 
حــكــومــيــين مــتــنــوعــين مـــن الـــرجـــال 
والنساء والملونين يمثلون ابتعادا 
واضــــحــــا عــــن فـــريـــق تــــرمــــب، الــــذي 
يتألف فريقه إلى حد كبير من رجال 
أكــثــريــتــهــم الــســاحــقــة مـــن الــبــيــض. 
وخـــلال مناسبة رمــزيــة فــي مدينة 
ويلمينغتون بولاية ديلاوير، وقف 
المـــرشـــحـــون خـــلـــف بــــايــــدن ونــائــبــة 
الــرئــيــس المنتخبة كــامــالا هــاريــس 
عــلــى مــســافــات مــتــبــاعــدة ويــرتــدون 
أقنعة واقية من فيروس «كورونا»، 
وهــــم خــبــيــر الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
المــخــضــرم أنــتــونــي بــلــيــنــكــين الـــذي 
يحظى باحترام كبير في الكابيتول 
هـــيـــل لمـــنـــصـــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
والمــحــامــي ألــيــخــانــدرو مــايــوركــاس 
لـــيـــكـــون وزيـــــــــرا لــــلأمــــن الــــداخــــلــــي، 
والــدبــلــومــاســيــة المــخــضــرمــة ليندا 
توماس - غرينفيلد لمنصب مندوبة 
دائــمــة لــدى الأمـــم المــتــحــدة، وجايك 
سوليفان كمستشار للأمن القومي، 
والـــنـــائـــبـــة الـــســـابـــقـــة لمــــديــــر وكـــالـــة 
الاستخبارات المركزية «سي آي إي» 
أفريل هاينز كمديرة للاستخبارات 
الوطنية، ووزير الخارجية السابق 
جون كيري كمبعوث خاص بشأن 
يــتــطــلــب تعيين  المــــنــــاخ. ولا  تــغــيــر 
كــيــري وســولــيــفــان مــوافــقــة مجلس 

الشيوخ.
أمـــــا الــــلاعــــب الـــرئـــيـــســـي الــــذي 
لـــم يــكــشــف بـــايـــدن اســمــه بــعــد فهو 
المرشح لمنصب وزير الدفاع، علما 
بـــــأن هـــنـــاك اعــــتــــقــــادا بـــــأن المـــرشـــح 
الــرئــيــســي هـــي مــيــشــال فــلــورنــوي، 
الــتــي شغلت سابقا منصب وكيل 

وزارة الدفاع للسياسة.
واحــــتــــفــــى بـــــايـــــدن خــصــوصــا 
بــتــنــوع اخـــتـــيـــاراتـــه، مــقــدمــا تحية 
مـــؤثـــرة بــشــكــل خــــاص لـــتـــومـــاس - 
غــريــنــفــيــلــد، الـــتـــي كـــانـــت الــشــقــيــقــة 

الكبرى بين ٨ أطفال نشأوا في ولاية 
لويزيانا، وكانت أول من تخرج من 
المـــدرســـة الــثــانــويــة والــجــامــعــة في 
عائلتها. وقال: «سويا، سيستعيد 
هؤلاء الموظفون العموميون (دور) 
أميركا في العالم، وقيادتها العالمية 
وقــيــادتــهــا الأخــلاقــيــة»، مضيفا أن 
هــــذا «فـــريـــق يــعــكــس حــقــيــقــة عـــودة 

أمـــيـــركـــا، وأنـــهـــا مــســتــعــدة لــقــيــادة 
العالم، وليس الانكفاء عنه». وأمل 
فــي «إعـــــادة الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
طبيعتها» كما وعــد خــلال حملته 
الانتخابية مــن أجــل التخلص من 
«الاضــــــطــــــرابــــــات» الــــتــــي شــهــدتــهــا 
السنوات الـ٤ الماضية. كما أعلن أنه 
«يمكن لفرقنا الاستعداد لمواجهة 

الــتــحــديــات المـــطـــروحـــة»، وأبـــرزهـــا 
«الـــســـيـــطـــرة عــلــى الــــوبــــاء، وإعـــــادة 
البناء بشكل أفضل، وحماية سلامة 

وأمن الشعب الأميركي».

عات إدارة بايدن
ّ
 تطل

وأكـــــــد أن خــــيــــاراتــــه «تــعــكــس 

فـــكـــرة أنـــنـــا لا نــســتــطــيــع مــواجــهــة 
الــتــحــديــات بالتفكير القديم  هـــذه 
والعادات التي لم تتغير»، كاشفا 
أنه «صُدم» بما أخبره إياه عدد من 
زعماء العالم مــرارا وتــكــرارا خلال 
مــكــالمــات الــتــهــنــئــة. وأضـــــاف أنــهــم 
إلــى أن «تعيد الولايات  يتطلعون 
التاريخي  تــأكــيــد دورهــــا  المــتــحــدة 

كقائد عالمي» في ظل إدارته. وتوقع 
مــن مستشاريه أن يــخــبــروه «بما 
احـــتـــاج إلـــى مــعــرفــتــه، ولــيــس بما 

أريد معرفته».
وفي تباين مع ترمب، قالت 
هاينز إنها قبلت ترشيح بايدن 
وهــــي تــعــلــم «أنــــك تــقــدر مــنــظــور 
مــجــتــمــع الاســــتــــخــــبــــارات، وأنــــك 
ستفعل ذلــك حتى عندما يكون 
مــــا يـــجـــب أن أقــــولــــه غـــيـــر مــريــح 
أو صــــعــــب». وأكـــــــدت أنـــهـــا «لـــن 
تـــتـــورع أبـــــدا عـــن قــــول الــحــقــيــقــة 
لــلــســلــطــة»، مــضــيــفــة: «ســتــكــون 
هــــــــــذه مـــــســـــؤولـــــيـــــتـــــي كــــمــــديــــرة 

للاستخبارات الوطنية».
بـــلـــيـــنـــكـــين أن  وبــــيــــنــــمــــا رأى 
أمـــيـــركـــا بـــحـــاجـــة إلـــــى «الـــتـــواضـــع 
والــثــقــة» للاعتماد على حلفائها، 
قالت توماس - غرينفيلد: «زملائي 
مـــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين والمـــوظـــفـــين 
أريـــد أن  الــعــالــم،  العموميين حــول 
أقول لكم: أميركا عائدة، التعددية 

عائدة، الدبلوماسية عائدة».
كــمــا أشــــار مـــايـــوركـــاس، وهــو 
أمــــيــــركــــي مـــــن أصــــــل كـــــوبـــــي، إلـــى 
تربيته كمهاجر، قــائــلا: «جلبني 
أبي وأمــي إلى هذا البلد هربا من 
الشيوعية». وأضاف «كانا يعتزان 
بــديــمــقــراطــيــتــنــا، وكـــانـــا يــفــخــران 
لـــلـــغـــايـــة بــــــأن يــصــبــحــا مـــواطـــنـــين 

أميركيين، كما كنت أنا».
وبــاخــتــيــار هــذه الشخصيات 
بــايــدن إلى  المخضرمة، يشير جــو 
الـــعـــودة إلـــى الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
التقليدية، خلافا لترمب الذي كان 
حــديــث الــعــهــد بــالــســيــاســة عندما 
وصــــل إلــــى واشـــنـــطـــن، ووعـــــد بــأن 
إدارتـــــه لـــن تــكــون كــســابــقــاتــهــا. إلا 
أن بـــايـــدن رفـــض فــكــرة أنـــه يشكل 
مــع فريقه «ولايـــة ثالثة لأوبــامــا». 
وأوضــــــح فـــي مــقــابــلــة مـــع «إن بي 
سي» هي الأولى منذ انتخابه، أن 
«هذه ليست ولاية أوباما الثالثة... 
لأنـــنـــا أمـــــام عـــالـــم مــخــتــلــف تــمــامــا 
عما كان في عهد أوباما». وتابع: 
«نـــــواجـــــه عــــالمــــا مــخــتــلــفــا تـــمـــامـــا. 

لــقــد غــيــر الــرئــيــس تــرمــب المــعــطــى. 
أمــيــركــا أولا، وأصبحت  أصــبــحــت 

أميركا وحيدة».

 انطلاق العملية الانتقالية

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، ظـــهـــرت 
عــــــلامــــــات عــــلــــى بــــــــدء الـــعـــمـــلـــيـــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة رســـمـــيـــا، إذ تــمــكــن 
فـــريـــق بـــايـــدن مـــن الـــتـــواصـــل مع 
كل الوكالات الفيدرالية تقريبا، 
وفــــقــــا لمـــــســـــؤول انـــتـــقـــالـــي طــلــب 
عــــدم نــشــر اســـمـــه، أكــــد أن نحو 
٢٠ مــن تلك الاجــتــمــاعــات عقدت 
الــثــلاثــاء، بما فــي ذلــك فــي وزارة 
الأمــن الداخلي ووزارة التعليم. 
وقال المسؤولون الانتقاليون إن 
الاستقبال مــن إدارة تــرمــب كان 

متجاوبا ومفيدا.
ويـــــــشـــــــرف كــــبــــيــــر المــــوظــــفــــين 
لـــدى وزيـــر الـــدفـــاع بــالإنــابــة كــاش 
بــاتــيــل عــلــى الــعــمــل الانــتــقــالــي في 
«الــبــنــتــاغــون»، ضــمــن فــريــق عمل 
بـــقـــيـــادة رئـــيـــس مــكــتــب الــخــدمــات 
الإداريـــــــــــة والــتــنــظــيــمــيــة لمــنــشــآت 
فـــي واشــنــطــن تــوم  الـــدفـــاع  وزارة 
موير، الذي قال إن الاجتماع الأول 
مع فريق بايدن عُقد فعلا صباح 
الـــثـــلاثـــاء، متوقعا  أمــــس  أول مـــن 
اجتماعات يومية. وأكد أنه جرى 
اتــــخــــاذ تـــرتـــيـــبـــات عــــاديــــة لــفــريــق 
بــايــدن، بــمــا فــي ذلـــك تــوفــيــر مــواد 
إحاطة وقدرات مؤتمرات الفيديو 
عــن بــعــد ومــســاحــة مكتبية داخــل 

البنتاغون.
وأعـــــــــــلـــــــــــن وزيـــــــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة 
والخدمات الإنسانية أليكس عازار 
أن وكــالــتــه تــعــمــل عــلــى الــحــصــول 
على مواد إعلامية لمساعدي بايدن 
على الفور، وتعهد بانتقال «مهني 

وتعاوني».
وجاءت هذه التطورات بعدما 
كتبت مديرة دائرة الخدمات العامة 
إميلي مورفي خطاب «تأكيد» يقر 
بأن بايدن هو «الفائز الواضح» في 

الانتخابات.

بايدن يقدم المرشحين لتشكيل إدارته المقبلة في ويلمينغتون مساء الثلاثاء (أ.ف.ب)

حليفته ماكدانيال تسعى للحفاظ على رئاسة اللجنة الوطنية للحزب

الرئيس الاميركي يأمل في الحفاظ على سيطرته على «الجمهوري»
واشنطن: جوناثان مارتن

 وماغي هايبرمان *

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــــبــــذل فــيــه 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب قـــصـــارى 
جهده من أجل إرجاء التصديق على 
نتائج الانتخابات الرئاسية وقلب 
نــتــيــجــتــهــا، فـــإنـــه يـــبـــاشـــر مــحــاولــة 
أخرى أقل لفتاً للأنظار وإنما أكثر 
جـــرأة بُغية الحفاظ على سيطرته 
عــــلــــى الـــلـــجـــنـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــحـــزب 
الـــجـــمـــهـــوري حـــتـــى بـــعـــد مـــغـــادرتـــه 

البيت الأبيض.
تمكّنت رونا ماكدانيال، رئيسة 
اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري 
والمختارة بعناية من قبل الرئيس 
تــــرمــــب، مــــن تــــأمــــين دعــــــم الـــرئـــيـــس 
لإعــادة انتخابها على رأس اللجنة 
لفترة ثانية تبدأ في يناير (كانون 
الــعــام المقبل، حيث من  الثاني) مــن 
المتوقع للحزب الجمهوري أن ينعقد 
لمباشرة اجتماعه الشتوي المعتاد. 
بيد أن نــوايــاهــا للترشح بمباركة 
ودعم من الرئيس ترمب قد أشعلت 
مـــعـــركـــة بـــالـــوكـــالـــة خـــلـــف كــوالــيــس 
الحزب الكبير، وأسفرت عن انقسام 
واضــح بــين أعــضــاء الــحــزب، فهناك 
مع يعتقدون أن الحزب لا ينبغي أن 
يتحول إلى أداة ذات تبعية سياسية 
للرئيس المنتهية ولايــتــه، فــي حين 
يدعم آخرون مواصلة ترمب تأثيره.

وفي حين أن العديد من أعضاء 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري مـــتـــرددون في 
الإعــــــــــراب صــــراحــــة عــــن انـــتـــقـــادهـــم 
للرئيس ترمب الذي لا يزال يرفض 
فـــيـــه الاعـــــتـــــراف بـــفـــقـــدانـــه مــنــصــبــه 
الـــرئـــاســـي لــصــالــح مـــرشـــح الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي، إلا أن الــجــدل الــراهــن 
يــــعــــكــــس الـــــــســـــــؤال الأوســــــــــــع حــــول 
هــــويــــة الــــحــــزب الــــجــــمــــهــــوري، ومـــا 
كـــان ســيــواصــل عــمــلــه كسفينة  إذا 

إنقاذ لطموحات دونالد ترمب في 
الترشح مــرة أخــرى لرئاسة البلاد 

بعد مرور أربع سنوات من الآن.
مـــن المـــرجـــح أن يــفــقــد الــرئــيــس 
تـــرمـــب الـــركـــائـــز الــســيــاســيــة المــهــمــة 
كافة التي يستند إليها فور مغادرته 
مهام منصبه الرئاسي، باستثناء 
لــجــنــة الــعــمــل الــســيــاســي الــتــي كــان 
قد شكلها في الآونة الأخيرة، وفي 
غياب الحملة الانتخابية الرسمية، 
فإنه يأمل في الاستناد إلى اللجنة 
الــوطــنــيــة لــلــحــزب الــجــمــهــوري في 
منحه قدراً من الزخم المطلوب، تماماً 
أفـــادت شخصيات على درايــة  كما 

بطريقة تفكير الرئيس.
وربـــــمـــــا يــــكــــون لـــنـــفـــوذ تـــرمـــب 
المـــســـتـــمـــر تـــــداعـــــيـــــات عــــلــــى بــعــض 
الأصــول المهمة بالغة الأهمية لدى 
اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري؛ 
إذ تحتوي بيانات الناخبين وقوائم 
الــجــهــات المــانــحــة الآلاف مــن أسماء 
المــســاهــمــين، ومــعــلــومــات تفصيلية 
عن المؤيدين للحزب. وتعد بيانات 
الناخبين على وجه التحديد محل 
الــتــركــيــز والاهـــتـــمـــام راهـــنـــاً، سيما 
بــعــد حــالــة عـــدم الــثــقــة الــتــي نــشــأت 
بـــــين الـــلـــجـــنـــة وبــــــين حـــمـــلـــة تـــرمـــب 
الانتخابية خــلال الأشــهــر الأخــيــرة 

حول استخدام هذه البيانات.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــعــمــل فيه 
اللجنة مع حملة ترمب على إيجاد 
حــلــول للاتفاقيات المشتركة بشأن 
حــق الـــوصـــول إلـــى تــلــك المــعــلــومــات 
المهمة، فإن ترمب يعتبر أن السيطرة 
التامة على تلك القوائم التي ساعد 
فــي صياغتها على مــدى السنوات 
الأربع الماضية كوسيلة من وسائل 
مــواصــلــة الــســيــطــرة عــلــى الــســلــطــة، 
فضلاً عن تحييد مساعي المنافسين 
الــرامــيــة للسيطرة على  المحتملين 
الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري، وذلــــــك وفــقــاً 

لشخصيات جمهورية ذات صلات 
وثيقة بالبيت الأبيض.

الــقــوة والسيطرة  يثير صـــراع 
الــــراهــــن حــفــيــظــة عـــــدد مــــن أعـــضـــاء 
اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، 
وخـــبـــراء الــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي 
داخل الحزب، والمساعدين السابقين 
في اللجنة نفسها، والذين يشعرون 
بحالة كبيرة من عدم الارتياح بشأن 
التخلي عــن السيطرة على اللجنة 
لـــصـــالـــح مـــرشـــح مــحــتــمــل فــــي عـــام 
٢٠٢٤، تلك الخطوة التي يخشون من 
أن تؤدي إلى العصف بمبدأ الحزب 
طــويــل الأمـــد فــي الــتــزام الــحــيــاد في 

منافسات الترشح الانتخابي.
تقول باربرا كومستوك، النائبة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــســـابـــقـــة عــــن شــمــال 
فــيــرجــيــنــيــا، والـــتـــي خــســرت فــرصــة 
إعــــــــادة الانــــتــــخــــاب فــــي عــــــام ٢٠١٨ 
بــســبــب المـــوجـــة المـــعـــارضـــة لــتــرمــب 
في ضواحي الولاية «يرغب ترمب 
على الدوام في الاستفادة من أموال 
الآخــريــن». وكانت اللجنة الوطنية 
للحزب الجمهوري، وحملة ترمب 
الانــتــخــابــيــة، والــلــجــان الانتخابية 
ذات الــصــلــة، قـــد تــمــكــنــت مـــن جمع 
مــلــيــار دولار مـــن أمـــــوال المــتــبــرعــين 
والمانحين خلال الموسم الانتخابي 
الأخير. وأضافت كومستوك تقول، 
إنـــه لا يــوجــد هــنــاك مــن يــكــره رونــا 
ماكدانيال، ولكنها استطردت بأنه 
ينبغي على اللجنة الوطنية للحزب 
إلـــى مغناطيس جــاذب  ألا تــتــحــول 
لكافة مساعي وطموحات الرئيس 

السياسية الراهنة والمقبلة.
التقليدية، جرت  الناحية  مــن 
العادة لدى رؤساء اللجان الوطنية 
الــكــبــيــريــن بالتخلي  الــحــزبــين  لــكــلا 
عــن السيطرة عليها عندما يمسك 
الــحــزب الآخــر بمقاليد السلطة في 
الــبــيــت الأبــــيــــض. ومــــع ذلـــــك، وكــمــا 

هو الحال لدى الكثير من الجوانب 
الأخــــرى المــعــروفــة لــرئــاســة دونــالــد 
تــرمــب، فإنه ليس مــن الشخصيات 
التي تعبأ كثيراً بسابقات الأمــور. 
ويــبــدو أن الكثير مــن مساعديه، لا 
ســيــمــا أولــئــك الــذيــن يــطــمــحــون في 
مستقبل سياسي واعـــد، يسعدهم 

تماماً تأييده والدفاع عنه.
الــــشــــواغــــل  يـــثـــيـــر  مـــــا  بــــيــــد أن 
لــدى حفنة مــن أعــضــاء الــحــزب هي 
المجازفة بأن يحاول ترمب تطويع 
الــحــزب الجمهوري لصالحه  إرادة 
من أجل الانتقام من المشرعين الذين 
لـــم يــتــعــهــدوا إلــيــه بـــالـــولاء الــكــامــل 
مــن قــبــل. وفــي الأيـــام الأخــيــرة، كان 
الرئيس ترمب قد استشاط غضباً 
بـــشـــأن اثـــنـــين مــــن حـــكـــام الــــولايــــات 
الــجــمــهــوريــين، وهــمــا بــرايــن كيمب 
حاكم ولاية جورجيا ومايك ديواين 
حاكم ولايــة أوهــايــو، المقبلان على 
انــتــخــابــات فــي عـــام ٢٠٢٢، والــلــذان 
رفــــضــــا تـــمـــامـــاً مـــســـاعـــدة الـــرئـــيـــس 
تــرمــب فــي مــحــاولاتــه لقلب نتيجة 
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة بـــصـــورة 

فعالة. وذكرت صحيفة «بلين ديلر»، 
الــصــادرة فــي مدينة  أكبر الصحف 
كليفلاند بــولايــة أوهـــايـــو، أن أحــد 
أبرز حلفاء دونالد ترم، وهو النائب 
الــجــمــهــوري جــيــم جـــــوردان يخطط 
بالفعل في خوض الانتخابات ضد 
مايك ديواين حاكم الولاية في عام 

.٢٠٢٢
وصـــــرح ديــــوايــــن، فـــي مــقــابــلــة 
أجـــريـــت مــعــه عــبــر الــهــاتــف السبت 
المــاضــي، بأنه حريص كــل الحرص 
على تفادي كل مواطن الخلاف مع 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، 
واصـــــفـــــاً عـــلاقـــتـــه بـــالـــرئـــيـــس أنـــهـــا 
جــيــدة لــلــغــايــة. ولـــم يــعــرب الــحــاكــم 
عن أي قلق يساوره بشأن مستقبله 
إلــى أن الرئيس  السياسي، وأشـــار 
كان قد كتب تغريدة على «تويتر» 
تـــقـــصـــده بـــغـــضـــب واضــــــــح بــســبــب 
طرحه لفكرة التحدي من الأساس، 
غــيــر أنـــه لــم يــتــواصــل مــعــه بــصــورة 
مباشرة للإعراب عن قلقه من الأمر.

وقـــــــــال ديــــــوايــــــن فـــــي المـــقـــابـــلـــة 
نفسها «إنني أعتزم الترشح لإعادة 

الانـــتـــخـــاب، وإنـــنـــي واثـــــق مـــن قـــرار 
إعادة الترشح من قبل الحزب».

ودفــــــــعــــــــت حـــــــالـــــــة الاســــــتــــــيــــــاء 
الــراهــنــة بـــين جــمــوع الــجــمــهــوريــين 
مــــــن مـــــــحـــــــاولات الـــــرئـــــيـــــس تـــرمـــب 
آلــيــات الحزب  بسط السيطرة على 
الــجــمــهــوري عــبــر رونــــا مــاكــدانــيــال 
إلــى محاولة طمأنة كــلا الجانبين، 
ذلـــــــك الــــجــــانــــب المـــــؤيـــــد لمـــــحـــــاولات 
تــرمــب، والآخـــر الــراغــب فــي الحفاظ 
على استقلال اللجنة بعيداً عن أي 

سيطرة.
أكـــــــــــد جـــــــونـــــــاثـــــــان بــــــارنــــــيــــــت، 
الجمهوري ورئيس مجلس النواب 
في ولاية أركنساس، على أن الحزب 
الجمهوري يدعم رئيسنا، بيد أنه 
كان من الضروري ألا تظهر اللجنة 
الــذراع  الوطنية للحزب في صــورة 
المؤيدة لأي مرشح محتمل لخوض 
انتخابات الرئاسة عن الحزب، حتى 
وإن كان ذلك المرشح رئيساً سابقاً 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، لا 
سيما مع بدء المناقشات التمهيدية 
الــرئــاســيــة. وأضــــاف بــارنــيــت يقول 

أيــضــاً «إن لــم نــكــن نــحــن منصفين، 
فماذا عن المرشحين الآخرين الذين 
يريدون الترشح لخوض انتخابات 

الرئاسة؟».
بــــــــدوره، قـــــال هـــنـــري بــــاربــــور، 
وهو عضو اللجنة الوطنية للحزب 
عــــن ولايــــــة مــيــســيــســبــي ومـــــن أبــــرز 
الأصــــوات الــنــافــذة فــي الــحــزب «إنــه 
لأمــــر بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة إلــى 
اللجنة الوطنية بالحزب أن تحتفظ 
باستقلالها تماماً، ولا بد أن تكون 

هكذا على الدوام».
وســعــت مــاكــدانــيــال، عبر بيان 
صــــــادر عـــنـــهـــا، إلـــــى تـــهـــدئـــة بــعــض 
الشواغل؛ إذ قالت «يقوم الأعضاء 
الـــــــ١٦٨ بــالــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــحــزب 
الــجــمــهــوري بــاخــتــيــار مـــن يــتــرأس 
أنــال دعمهم  اللجنة. وإنني آمل أن 
وتـــأيـــيـــدهـــم، وهـــــذا هـــو أكـــبـــر وأهـــم 
تأييد يمكن للمرء الحصول عليه». 
فـــي حـــين قــــال مـــايـــك ريـــــد، الــنــاطــق 
الرسمي باسم اللجنة، إن ماكدانيال 
والــلــجــنــة كــانــوا دائــمــاً مــا يعملون 
وفق اللوائح الخاصة والمعنية بعدم 
تــأيــيــد المــرشــحــين فـــي الانــتــخــابــات 
الــتــمــهــيــديــة لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري. 
وأضـــاف ريــد قــائــلاً «تــلــك السياسة 
المــعــنــيــة بــالــتــزام الــحــيــاد الــتــام إزاء 
الانــتــخــابــات التمهيدية مستمرة، 
طالما بقيت السيدة ماكدانيال على 
رئـــاســـتـــهـــا لـــلـــجـــنـــة». وقـــــــال بــعــض 
مــن كــبــار المــســؤولــين الــجــمــهــوريــين 
قريبي الصلة من ماكدانيال، إنهم 
كانوا يسعون بالفعل من أجل بدء 
الترتيبات الجديدة ما بين اللجنة 
الوطنية للحزب وبين حملة دونالد 
ترمب بشأن قوائم الجهات المانحة 
وبــيــانــات الــنــاخــبــين، تــلــك الــتــي من 
شأنها منح ترمب نسخاً من قوائم 
بــعــيــنــهــا مـــع إتــاحــتــهــا أيـــضـــاً أمـــام 
مرشحين آخــريــن مــن خــلال اللجنة 

نـــفـــســـهـــا. عــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــك، قــــال 
المسؤولون الجمهوريون المذكورون، 
إن هناك حدوداً واضحة لمدى نفوذ 
وتــأثــيــر الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــحــزب 
الجمهوري لما يجري في الانتخابات 

التمهيدية داخل الحزب.
تتحدر رونــا ماكدانيال، وهي 
من مواطني ولايــة ميتشيغان، من 
أصــــول ســيــاســيــة راقـــيـــة: فــهــي ابنة 
أخـــت الــســيــنــاتــور مــيــت رومــنــي من 
ولاية يوتاه، وحفيدة جورج رومني 
حاكم ولاية ميتشيغان لثلاث مرات 
ثــقــة دونــالــد  متتالية. ولــقــد حـــازت 
تــرمــب مـــن خـــلال حــثــه عــلــى الــقــيــام 
بـــــزيـــــارات إلـــــى ولايـــــــة مــيــتــشــيــغــان 
خلال حملته الانتخابية الرئاسية 
الــتــي يُنسب  فـــي عـــام ٢٠١٦، وهـــي 
إلــيــهــا الــفــضــل أيــضــاً فـــي مــعــاونــتــه 
على الفوز انتخابياً في تلك الولاية.

ولقد أبلغت بعض الشخصيات 
المــقــربــة مــنــهــا بــأنــهــا لا تــســعــى إلــى 
فـــتـــرة جــــديــــدة فــــي رئــــاســــة الــلــجــنــة 
الوطنية للحزب الجمهوري بعد عام 
٢٠٢٢، تلك الخطوة التي من شأنها 
أن تــضــمــن خـــروجـــهـــا مـــن المــعــتــرك 
الــــدورة الانتخابية  السياسي قبل 

الرئاسية المقبلة في عام ٢٠٢٤.
وحتى الآن، لم تظهر شخصية 
مـــحـــددة تـــضـــارع مـــاكـــدانـــيـــال على 
مــنــصــبــهــا الــــحــــالــــي، ولــــكــــن هـــنـــاك 
الــنــافــذة داخــل  بعض الشخصيات 
الحزب الجمهوري التي تحاول دعم 
السيناتور كوري غاردنر من ولاية 
كولورادو لشغل ذلك المنصب، وهو 
الــــذي قــد خــســر لــتــوه فــرصــة إعـــادة 
انــتــخــابــه، ويـــعـــدّ مـــن الــشــخــصــيــات 
التيار المؤيد لدونالد  المفضلة لدى 
ترمب والتيار المعارض له على حد 

سواء في العاصمة واشنطن.

* خدمة «نيويورك تايمز»

تجمّع لأنصار ترمب في واشنطن في منتصف نوفمبر (نيويورك تايمز)

ترمب يعفو عن مستشاره السابق للأمن القومي
واشنطن: هبة القدسي

أصدر الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب عــفــواً عــن مــســتــشــاره الــســابــق 
لـــلأمـــن الــقــومــي مــايــكــل فـــلـــين، أمـــس، 
مــســتــهــدفــاً بــشــكــل مــبــاشــر فـــي الأيـــام 
الأخيرة من إدارتــه تحقيق «التدخل 
الروسي» في الانتخابات الذي يصر 

على أنه مدفوع بالتحيز السياسي.
وكتب ترمب على «تويتر»: «أنه 
لشرف عظيم لي أن أعلن أن الجنرال 
مـــايـــكـــل فـــلـــين قــــد حـــصـــل عـــلـــى عــفــو 
كامل. تهانينا للجنرال فلين وعائلته 
الرائعة. أعلم أنك ستحظى الآن بعيد 

شكر رائع حقاً».
ويـــبـــطـــل هـــــذا الإجــــــــراء الـــدعـــوى 
المــرفــوعــة ضــد فلين تماماً  الجنائية 
في تحقيق «التدخل الروسي» الذي 
أسفر عن اتهامات جنائية ضد ستة 

من مساعدي ترمب.
فـــلـــين عــــــام ٢٠١٧ عــلــى  ووافـــــــــق 
الإقــــــرار بــتــهــمــة الـــكـــذب عــلــى «مــكــتــب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بــي آي)» 
بخصوص اتصالاته مع دبلوماسي 
روســي. وأشــارت مصادر إلى أن هذا 
العفو واحــد من سلسلة قــرارات عفو 
يعتزم ترمب إصدارها قبل مغادرته 
منصبه، قد تشمل محاميه السابق 

روجر ستون كذلك. 
وكانت المحادثات السرية التي 
أجـــــراهـــــا مـــايـــكـــل فـــلـــين مـــــع الــســفــيــر 
الروسي في واشنطن خلال ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٦ قــبــل تنصيب 
دونــالــد ترمب رئيساً، ركناً أساسياً 
في التحقيق الذي أجراه لاحقاً المدعي 
الـــعـــام الـــخـــاص روبــــــرت مـــولـــر حــول 
شــبــهــات بـــحـــدوث تـــواطـــؤ بـــين فــريــق 
حملة ترمب وروســيــا. بعد أكثر من 
عــامــين مــن الــتــحــقــيــق، لــم يــجــد فريق 
روبرت مولر أي دليل على وجود مثل 

هذا التواطؤ.
اضطر فلين للاستقالة بعد ٢٢ 

يوماً فقط من توليه منصب مستشار 
الأمــن القومي لترمب، بسبب الكذب 
بــشــأن اتــصــالاتــه بــالــســفــيــر الــروســي 
لدى الولايات المتحدة في ذلك الوقت 
ســـيـــرغـــي كــيــســلــيــاك. وقـــــد أقـــــر فــلــين 
بالذنب في عام ٢٠١٧، واعترف بالكذب 
عــلــى مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
بـــشـــأن المـــقـــابـــلات الـــتـــي أجــــراهــــا مــع 
سفير روسيا لدى الولايات المتحدة 
في الأسابيع التي سبقت تولي ترمب 
منصبه الرئاسي. سعى فلين بعد ذلك 
لسحب إقــراره بالذنب، مدعياً أنه لم 
يكذب مطلقاً على المحققين، وزاعماً 
أنه كان هدفاً لما أطلق عليه محاموه 

«كــمــين» مــن قبل عملاء «إف بــي آي» 
الــذيــن ســعــوا إلـــى الإيـــقـــاع بـــه. ومنذ 
ذلـــك الــحــين، أصــبــح شخصية بـــارزة 
بـــين كــثــيــر مـــن مـــؤيـــدي تـــرمـــب، حيث 
صُور على أنه شخصية وطنية وقعت 
ضحية للتحقيق الروسي «الخادع» 

لدوافع سياسية.
وبـــشـــكـــل اســـتـــثـــنـــائـــي، ســحــبــت 
وزارة العدل الأميركية شكواها ضد 
مايكل فلين في مايو (أيــار) الماضي، 
عــــــــادّةً أن الــتــحــقــيــق بـــحـــق الـــجـــنـــرال 
السابق ليس له «أساس شرعي»، وأن 
تصريحاته «حــتــى لــو كــانــت كــاذبــة، 
لــيــســت لــهــا أهــمــيــة». وهـــكـــذا، قــدمــت 

الـــوزارة نصراً سياسياً لترمب الذي 
كـــرر الــقــول إن مــايــكــل فــلــين «بــــريء». 
لــكــن قــاضــيــاً فــيــدرالــيــاً طــلــب مراجعة 
قضائية للقضية. ومــن شــأن صدور 
عفو مــن جــانــب تــرمــب أن يـــؤدي إلى 
سحب هــذه القضية مــن اختصاص 

المحاكم.
وأثــــــار إصــــــدار تـــرمـــب عـــفـــواً عن 
فلين، تكهنات حول منح نفسه عفواً 
الــدعــاوى القضائية  ب 

ّ
رئاسياً لتجن

التي قــد تلاحقه بعد مــغــادرة البيت 
الأبــيــض فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المقبل. وقال بعض المصادر إن ترمب 
قد يحاول العفو عن نفسه استباقياً 

من جرائم فيدرالية.
ومـــن الــواضــح أن تــرمــب يعتقد 
أن لديه القدرة على العفو عن نفسه، 
وقد لمح لذلك في عام ٢٠١٨ بعد انتهاء 
التحقيق الروسي. وقال آنذاك: «كما 
ذكـــر كــثــيــر مــن عــلــمــاء الــقــانــون، لــديّ 
الــحــق المــطــلــق فــي الــعــفــو عــن نفسي، 
ولكن لماذا أفعل ذلك إذا كنت لم أفعل 

شيئاً خاطئاً؟».
ومع عدم وجود سابقة لمثل هذا 
الإجــراء، فإن قــدرة ترمب على القيام 
بــــإصــــدار عـــفـــو لــنــفــســه والـــتـــحـــديـــات 
التي قد تواجهه، تبقى غير واضحة. 
وتنقسم آراء الخبراء القانونيين بين 

أنــه يستطيع  أولئك الذين يعتقدون 
العفو عن نفسه، وآخرين يحذرون من 
أن ذلك سيشكل سابقة دستورية غير 

مرحّب بها.
وأشــــــــار اســــتــــطــــلاع لــــلــــرأي إلـــى 
معارضة غالبية الأميركيين إصــدار 
الـــرئـــيـــس عـــفـــواً عـــن نــفــســه؛ إذ وجــد 
استطلاع لشبكة «إن بي سي» أن نحو 
٧٢ في المائة من المشاركين يــرون أنه 
لا ينبغي للرئيس القيام ذلك، مقارنة 
مــع ١٣ فــي المــائــة يـــؤيـــدون الــخــطــوة. 
وداخــل الحزب الجمهوري، عارضت 
أقــل مــن الجمهوريين فــكــرة أن  نسبة 

يصدر ترمب عفواً عن نفسه.

الرئيس الصيني مهنئاً بايدن: لنتفادى المواجهة ونكون من الرابحين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

هــــنــــأ الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي 
شي جينبينغ، أمــس، الرئيس 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي المـــــنـــــتـــــخـــــب جـــو 
بــايــدن، على فــوزه فــي السباق 
الانــــتــــخــــابــــي، وفــــــق مـــــا نــقــلــت 

وسائل الإعلام الرسمية.
وكــــــتــــــب شـــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ 
فــــي رســــالــــة الــتــهــنــئــة أن عــلــى 
الــبــلــديــن «تـــفـــادي أي نـــــزاع أو 

مــواجــهــة والــتــمــســك بــالاحــتــرام 
المــــتــــبــــادل فــــي ذهـــنـــيـــة تـــعـــاون 
يكون الطرفان فيها رابحين»، 
مـــــن أجــــــل تـــشـــجـــيـــع «الـــقـــضـــيـــة 
النبيلة» وهي السلام والتنمية 
في العالم. وشــدد، وفــق وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، عــلــى أن 
«تـــطـــويـــر عــــلاقــــات أمـــيـــركـــيـــة - 
صــيــنــيــة ســلــيــمــة ومـــســـتـــقـــرة، 
يصب في المصلحة الأساسية 

للشعبين».

وبـــعـــث الــرئــيــس الــصــيــنــي 
رسالته بعد أكثر من أسبوعين 
من إرسال قادة العديد من الدول 
الــكــبــرى تــهــانــيــهــم إلــــى بــايــدن 
لــفــوزه عــلــى دونــالــد تــرمــب في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. كذلك، 
هــنــأ نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
وانـــــغ كــيــشــان نــائــبــة الــرئــيــس 
المـــنـــتـــخـــبـــة الأمـــيـــركـــيـــة كـــامـــالا 
هـــــاريـــــس، عـــلـــى مـــــا أوضـــحـــت 
وكالة الصين الجديدة للأنباء.

وشـــــهـــــدت الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
الـــــعـــــمـــــلاقـــــين الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين 
تــدهــورا كبيرا في عهد ترمب، 
وســط خلافات حــول مجموعة 
من المسائل تتراوح بين الحرب 
الــتــجــاريــة ومـــزاعـــم الــتــجــســس 
وحقوق الإنسان وحرية الإعلام 

والمنافسة التكنولوجية.
واتـــهـــمـــت واشـــنـــطـــن بــكــين 
بعدم إبداء شفافية عند ظهور 

فيروس كورونا المستجد.
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الجيش يسحب عناصر تيغراي من بعثات حفظ السلام الأممية

رئيس الوزراء الإثيوبي يرفض التدخل الدولي... ومطالب أوروبية بحماية المدنيين
الخرطوم: أحمد يونس 

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

طلب رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبــــي أحـــمـــد مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي 
عدم التدخل في الصراع الجاري 
فـــــي إقـــلـــيـــم تــــيــــغــــراي، وذلــــــــك مــع 
قـــرب انــتــهــاء المــهــلــة الــتــي حــددهــا 
للمقاتلين هناك لتسليم أنفسهم 
في غضون ٧٢ ساعة، وفي أعقاب 
اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي 
لبحث الأوضــــاع فــي الإقــلــيــم، في 
وقت ذكرت فيه مصادر أن حكومة 
أديس أبابا تخضع لضغوط قوية 

لوقف القتال.
وقـــــــال آبــــــي أحــــمــــد فــــي بــيــان 
أمــس، إن إثيوبيا بصفتها دولــة 
ذات سيادة تملك الحق في تطبيق 
قــوانــيــنــهــا داخــــل أراضـــيـــهـــا، دون 
تـــدخـــل فــــي شـــؤونـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة، 
وأضــــــاف «نـــرفـــض أي تـــدخـــل في 
شــــؤونــــنــــا الـــــداخـــــلـــــيـــــة». وأمــــهــــل 
آبـــي أحــمــد الأحــــد المـــاضـــي جبهة 
تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي ٧٢ ساعة 
الــجــبــهــة  بــــيــــد أن  لــــلاســــتــــســــلام، 
رفــضــت وقـــف الــقــتــال والــتــفــاوض 
قبل سحب الحكومة لقواتها من 

الإقليم.
واســتــجــابــة للمهلة استسلم 
عـــدد كبير مــن «الـــقـــوات الخاصة 
الــتــابــعــة للجبهة  والمــيــلــيــشــيــات 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تــيــغــراي عبر 
الــــقــــوات  إقـــلـــيـــم عـــــفـــــار»، كـــمـــا أن 
المـــــعـــــزولـــــة الأخــــــــــرى فـــــي مــنــطــقــة 

«مـــايـــتـــســـبـــري» اســـتـــســـلـــمـــت هــي 
الأخـــرى، بحسب مــا ذكــرت وكالة 
الأنباء الإثيوبية الرسمية «أينا» 

أمس.
ونــــقــــلــــت «أيــــــنــــــا» عـــــن لــجــنــة 
الــــــطــــــوارئ الـــوطـــنـــيـــة الإثـــيـــوبـــيـــة 
قــولــهــا: «تـــود الحكومة أن تشكر 
أعضاء القوة الخاصة وميليشيات 
تيغراي الذين يستجيبون للنداء»، 
وحثت الأشخاص المحتجزين لدى 
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، 
من غير القادرين على الاستسلام 
التخلي عن أسلحتهم أينما كانوا، 
والامتناع عن استغلالهم كرهائن 
فــي الجبهة، حتى تنقذهم قــوات 

الدفاع الوطني.
من جهة أخــرى، عقد مجلس 
أمـــــس،  مـــــن  الــــــدولــــــي أول  الأمــــــــن 
اجتماعا بشأن المعارك الدائرة في 
منطقة تيغراي، بيد أن الاجتماع 
لـــم يــســتــطــع تــوفــيــر الاتـــفـــاق على 
بيان مشترك بشأن النزاع. وأعقب 
جلسة مجلس الأمــن التي عقدت 
عبر الفيديو لمدة ساعة وثلث، قال 
دبلوماسي أفريقي بحسب وكالة 
الصحافة الفرنسية إن « جنوب 
أفريقيا طلبت وقتا حتى يتمكّن 
المبعوثون من إجــراء مشاوراتهم 
وإبــــــلاغ الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، قبل 
إصدار بيان قد يؤدّي إلى تعقيد 

الموقف».
وقــــــال دبـــلـــومـــاســـي أوروبــــــي 
بـــدوره عــدم الكشف عن  مشترطا 
هويته إنّ «الأوروبيين أعربوا عن 

مخاوفهم، وأدانوا العنف العرقي 
وطـــــالـــــبـــــوا بـــحـــمـــايـــة المــــدنــــيــــين». 
وإجابة عن سؤال عن تردد مجلس 
الأمــــن بــشــأن الـــنـــزاع فـــي الإقــلــيــم، 
قال المتحدث باسم الأمــم المتحدة 
«ستيفان دوجــاريــك» إن الاتحاد 
الأفريقي يتصدّر الجهود الدولية 
الــرامــيــة لــحــل الأزمـــــة، وإن الأمــين 

الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش يدعم هذه المقاربة.

وأشار مصدر سوداني مطلع 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  فــــي إفــــــــادة لـــــ
أمس، إلى أن أديس أبابا تخضع 
لضغوط قوية من قبل المجموعة 
الأوروبــــــــيــــــــة فــــــي مـــجـــلـــس الأمــــــن 
الــدولــي، وأن هــذه الضغوط نتج 

عنها «تراجع» المجموعة الأفريقية 
فـــــي المـــجـــلـــس عـــــن طـــلـــبـــهـــا بـــعـــدم 

إصدار بيان.
بيد أن المــصــدر أشـــار إلــى ما 
ســـمـــاه «حــســاســيــة الإثــيــوبــيــين» 
المــفــرطــة تـــجـــاه الــتــدخــل الـــدولـــي، 
والــتــي تنعكس فــي شكل «عناد» 
حـــاد تــجــاه كـــل مـــا يــمــكــن أن يعد 

تــــدخــــلا فــــي ســــيــــادة الـــــدولـــــة، قــد 
تــــدخــــل دولــــــي،  تــــحــــول دون أي 
مرجحا رفض آبي أحمد للوساطة 

الأفريقية.
وأول مــن أمـــس أعــــرب الأمــين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش، عـــن قــلــقــه مـــن هــجــوم 
ــه قـــوات 

ّ
ــع أن تــشــن

ّ
عــســكــري يــتــوق

الحكومة الاتّحادية على عاصمة 
الإقليم الانفصالي، وقال في بيان 
إنّه «يحثّ قادة إثيوبيا على بذل 
كل ما في وسعهم، لحماية المدنيين 
واحترام حقوق الإنسان، وضمان 
وصــول المساعدات الإنسانية إلى 

السكان».
بـــــــــدورهـــــــــا، طــــلــــبــــت مـــنـــظـــمـــة 
«هــــيــــومــــن رايـــــتـــــس ووتـــــــــش» مــن 
الأمـــم المــتــحــدة إجــــراء تحقيق في 
انـــتـــهـــاكـــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــي 
إثيوبيا، وعمليات التمييز بحقّ 
الجماعات العرقية، بما فــي ذلك 
اســـتـــدعـــاء أديــــــس أبــــابــــا عــنــاصــر 
الـــقـــبـــعـــات الـــــــزرق المـــتـــحـــدّريـــن مــن 
الــعــامــلــة في  تــيــغــراي مــن بعثتها 
إطــار القوة الأممية لحفظ السلام 

في جنوب السودان.
وقــــــــــرر مــــجــــلــــس الأمــــــــــن عــقــد 
الاجـــــتـــــمـــــاع اســــتــــجــــابــــة لإصـــــــرار 
أعــضــائــه الأوروبـــيـــين، بــرغــم طلب 
الــــدول الأفــريــقــيــة إلــغــاء الاجــتــمــاع 
لمنح الوساطة الأفريقية المزيد من 
الوقت، وقــال دبلوماسي أوروبــي 
طلب عدم كشف هويته إنّ أعضاء 
المـــجـــلـــس الأوروبـــــيـــــين «بــلــجــيــكــا، 
ألمانيا، فرنسا، إستونيا»، إضافة 
إلى المملكة المتّحدة يريدون إثارة 

القضية.
ونقلت تقارير صحافية، عن 
دبــلــومــاســي أفــريــقــي لـــم يـــرد ذكــر 
اســمــه، أن دول «جــنــوب أفــريــقــيــا، 
والــــنــــيــــجــــر، وتـــــــونـــــــس، وســــانــــت 
فـــنـــســـنـــت، وغــــريــــنــــاديــــن» طــلــبــت 

تأجيل عقد الاجتماع المغلق، بيد 
أنها سحبت الطلب لأنّ الموفدين 
الأفـــارقـــة الـــذيـــن تـــمّ اخــتــيــارهــم لم 

يتوجهّوا بعد إلى إثيوبيا.
وفــــــي تــــطــــور لافـــــــت، ســحــبــت 
إثيوبيا جنودها من بعثتي حفظ 
الــــســــلام فــــي الــــصــــومــــال وجـــنـــوب 
الــــســــودان، فــفــي الــصــومــال نــزعــت 
إثيوبيا سلاح عدة مئات من أبناء 
تـــيـــغـــراي، ونــقــلــت «رويـــــتـــــرز» عن 
دبلوماسي لم تسمه، أن ٣ جنود 
ينتمون لتيغراي، أعيدوا للوطن، 
مـــن بــعــثــة حــفــظ الـــســـلام الــتــابــعــة 
للأمم المتحدة في جنوب السودان، 
إنــهــا على علم  قــالــت البعثة  فيما 
بسحب الــجــنــود الـــــ٣. وذكــــرت في 
بيان أنه وبالرغم أن إثيوبيا هي 
المـــســـؤولـــة فـــي نــهــايــة المـــطـــاف عن 
ســـلـــوك وتــنــقــلات نــحــو ألـــفـــين من 
قواتها فــي جــنــوب الــســودان، فإن 
التمييز على أساس عرقي قد يمثل 

انتهاكا للقانون الدولي.
الــبــعــثــة  الـــبـــيـــان أن  وأوضـــــــح 
طلبت من جنوب السودان التواصل 
مع أي جندي قد يحتاج إلى حماية 
الــدولــي، وقالت  الــقــانــون  بموجب 
بـــيـــلـــين ســــيــــوم المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
مــكــتــب رئــيــس الـــــــوزراء الإثــيــوبــي 
«رويترز» إن الوضع في جنوب  لـ
السودان سيكون مماثلا لما حدث 
في الصومال، ما يعني أن الجنود 
الذين أعيدوا لديارهم يخضعون 
للتحقيق حــول صلتهم بالجبهة 

الشعبية لتحرير تيغراي.

عنصران من الجيش الإثيوبي أمام مدخل الكتيبة الخامسة في مدينة دانشا أمس (أ.ف.ب)

الأمن الروسي يحبط هجوماً 
«داعش» في ضواحي موسكو لـ

موسكو: رائد جبر

الأمـــــن  (وزارة)  هـــيـــئـــة  أعــــلــــنــــت 
الــــروســــي أن عــنــاصــرهــا  الـــفـــيـــدرالـــي 
نــجــحــت فـــي إحـــبـــاط مــخــطــط لتنفيذ 
هجوم إرهابي في العاصمة الروسية، 
«تنظيم داعش». أعدت له خلية تابعة لـ

وأفــــــاد بـــيـــان، أصــــدرتــــه الــهــيــئــة، 
الــقــوات الروسية اعتقلت عــدداً من  أن 
عناصر خلية أعــدت لتنفيذ الهجوم، 
وأظــــــهــــــرت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الأولــــــيــــــة أن 
المــجــمــوعــة نــشــطــت فـــي جــمــع الأمــــوال 
لصالح «تنظيم داعش»، وعملت على 
نــشــر «أفـــكـــار الــتــطــرف بــهــدف تجنيد 
عــــنــــاصــــر لـــلـــتـــنـــظـــيـــم عــــلــــى الأراضــــــــي 

الروسية».
ووفـــقـــاً لــلــمــعــطــيــات الأمــنــيــة فقد 
اعــتــقــال أحــد عناصر التنظيم في  تــم 
مدينة فلاديمير (٢٠٠ كيلومتر شرق 
مــــوســــكــــو). ولــــــم تـــكـــشـــف الـــســـلـــطـــات 
الــروســيــة عــن هــويــتــه، لكنها أشـــارت 
إلى أنه مواطن من إحدى جمهوريات 
منطقة آسيا الوسطى. كما تم اعتقال 
عــــدد آخــــر مـــن المــشــتــبــه بــهــم مـــن دون 
تـــوضـــيـــح تــفــاصــيــل عــــن جــنــســيــاتــهــم 
أمــاكــن اعتقالهم. ووفــقــاً للمصادر  أو 
الأمنية، فقد تم العثور أثناء عمليات 
التفتيش في مسكن المعتقل على عبوة 
نــاســفــة يـــدويـــة الــصــنــع تـــم تــزويــدهــا 
بمواد حارقة لزيادة فعاليتها، ما دل 
إلى أنها كانت مجهزة للاستخدام. كما 
عثر رجال الأمن على منشورات ومواد 
أخــــرى تــــدل إلــــى انــتــمــاء المــعــتــقــل إلــى 
«تنظيم داعش». ونشر مركز العلاقات 
العامة التابع للأمن الفيدرالي مقاطع 
فــيــديــو ظــهــرت فــيــهــا بــعــض تفاصيل 
عمليات الاقتحام أثناء اعتقال عناصر 
التنظيم. وظهرت في المقاطع الأسلحة 
والمواد المتفجرة التي تم العثور عليها.

وفـــي أحـــد المــقــاطــع، ومــدتــه نحو 
٩٠ ثانية، ظهر محققون أثناء توجيه 

ســــــؤال إلـــــى المـــعـــتـــقـــل عــــن مــحــتــويــات 
الــعــبــوة الــنــاســفــة، وقــــال إنــهــا «قنبلة 
مــــــــــــزودة بــــــمــــــواد إضـــــافـــــيـــــة لـــــزيـــــادة 
فــعــالــيــتــهــا». وبــعــد ذلـــك أظــهــر المقطع 
عملية تفكيك العبوة بواسطة روبوت. 
وتعد هذه ثالث مرة تعلن فيها القوات 
الأمــنــيــة إحـــبـــاط هــجــوم عــنــيــف خــلال 
الشهر الأخــيــر وحـــده، فــي حــين تشير 
إلــى أن السلطات الروسية  معطيات 
أحبطت منذ بداية العام أكثر من ٢٥ 
هجوماً إرهابياً، في غالبيتها كانت 
تستهدف منشآت أمنية في موسكو 
وســــان بــطــرســبــورغ وكـــــازان عاصمة 

إقليم تتارستان.
وعلى الرغم من أن الجزء الأكبر 
مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات المـــحـــبـــطـــة ارتـــبـــطـــت 
«تــنــظــيــم داعـــــــش» وفـــقـــاً لــلــبــيــانــات  بـــ
الأمــنــيــة، فـــإن هــيــئــة الأمــــن الــفــيــدرالــي 
تحدثت أكثر من مرة عن تزايد نشاط 
تــنــظــيــم «حـــــزب الــتــحــريــر الإســـلامـــي» 
المــدرج على لائحة الإرهــاب الروسية. 
وكان لافتاً أن هذا التنظيم الذي ينشط 
عادة في جمهوريات آسيا الوسطى، 
تــردد اسمه خــلال الإعــلان عن إحباط 
هجوم في كازان في الأسبوع الأول من 

الشهر الحالي.
وذكـــر الأمـــن الــروســي، فــي بيان، 
أنــــــه تـــــم تـــوقـــيـــف ٥ مـــتـــطـــرفـــين «كـــــان 
نــشــاطــهــم يــهــدف إلـــى إنــشــاء الخلافة 
الـــعـــالمـــيـــة وقــــلــــب الــــنــــظــــام بــــالــــقــــوة». 
وأضاف البيان الأمني: «إن المجموعة 
عملت على تنظيم اجــتــمــاعــات لنشر 
الفكر الإرهــابــي بين سكان جمهورية 
تـــتـــارســـتـــان، وتـــجـــنـــيـــد مــســلــمــين فــي 
صــفــوفــهــم». وجـــرت عمليات تفتيش 
في منازل الموقوفين تم خلالها ضبط 
مـــــــواد دعــــائــــيــــة وهـــــواتـــــف ووســــائــــط 
رقمية، وأعلن لاحقاً عن فتح تحقيق 
جنائي ضد أعضاء الخلية تحت بند 
«مــمــارســة نــشــاط إرهـــابـــي والــتــرويــج 

لتنظيم محظور».

أستراليا تنتزع جنسيتها 
من رجل دين جزائري الأصل

سيدني: «الشرق الأوسط»

قال وزير الداخلية الأسترالي 
بــيــتــر دوتــــون أمــــس، الأربـــعـــاء، إن 
أستراليا نزعت جنسية رجل دين 
جزائري المولد أدين بقيادة خلية 
لـــزرع قنبلة في  إرهــابــيــة خططت 
مباراة لكرة القدم في ملبورن عام 

.٢٠٠٥
وأصبح عبد الناصر بن بريكة 
أول شــخــص يــجــرد مـــن جنسيته 
وهـــو مــا زال فــي أســتــرالــيــا. وقــال 
دوتـــــون لــلــصــحــافــيــين فـــي بــرزبــين 
يــشــكــل خــطــرا  كـــــان شـــخـــص  «إذا 
إرهابيا كبيرا على بلادنا، سنفعل 
كل ما هو ممكن في إطار القانون 

الأسترالي لحماية الأستراليين».
وأُديـــــــن بـــن بــريــكــة فـــي ثــلاثــة 
اتــهــامــات بـــالإرهـــاب. وحــكــم عليه 
بالسجن ١٥ عاما لقيادته جماعة 
إرهـــــابـــــيـــــة ولانــــتــــمــــائــــه لـــجـــمـــاعـــة 

إرهــابــيــة وحــيــازتــه مـــواد مرتبطة 
بــالــتــخــطــيــط لــعــمــل إرهــــابــــي. ومــا 
زال بــن بريكة محتجزا فــي سجن 
أسترالي رغم انتهاء فترة عقوبته. 
ويــــســــمــــح الـــــقـــــانـــــون الأســـــتـــــرالـــــي 
بـــاســـتـــمـــرار حـــبـــس أي مـــــــدان فــي 
اتهامات إرهابية لمدة ثلاث سنوات 
بعد انتهاء عقوبته. وطعن محامو 
بــن بــريــكــة عــلــى اســتــمــرار حبسه. 
لــلــطــعــن على  يـــومـــا  وأمـــامـــهـــم ٩٠ 
إلغاء تأشيرته وإعادته للجزائر. 
الـــقـــانـــون الأســـتـــرالـــي  ولا يــســمــح 
بــتــجــريــد شـــخـــص مــــن الــجــنــســيــة 
إلا إذا كــان يحمل جنسية أخــرى. 
وكانت أستراليا في ٢٠١٩ قد نزعت 
جنسية نيل براكاش الذي اتهمته 
بتجنيد مقاتلين لتنظيم «داعش»، 
والمحتجز حاليا في تركيا. ودفعت 
أســـتـــرالـــيـــا بـــأنـــه يــحــمــل جــنــســيــة 
فيجي لــكــن الــســلــطــات هــنــاك نفت 
ذلك مما وتر العلاقات بين البلدين.

أنقرة تواصل تصعيدها شرق المتوسط... واليونان تحتج

البرلمان الأوروبي يناقش «عقوبات على تركيا» اليوم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يـــنـــاقـــش الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي الـــيـــوم 
(الـــخـــمـــيـــس) مــــشــــروع قــــــرار يـــدعـــو الــقــمــة 
الأوروبية المقررة في ١٠ ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل إلى فرض عقوبات على أنقرة 
دون تــأخــيــر، رداً عــلــى مــحــاولاتــهــا فــرض 
أمــر واقــع في قبرص ومياهها الإقليمية، 
ويدين إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا 
من قبل القبارصة الأتراك بدعم من تركيا. 
يتزامن هذا الإجراء مع استمرار التراشق 
بين تركيا واليونان وقبرص، على خلفية 
التوتر فــي شــرق البحر المتوسط، الناتج 
عـــن أنــشــطــة الــتــنــقــيــب الــتــركــيــة عـــن النفط 
والغاز في مناطق يؤكد البلدان الأوروبيان 

تبعيتها لهما.
ويدعو مشروع القرار القمة الأوروبية 
التي ستعقد في ١٠ و١١ ديسمبر المقبل، 
إلى فرض عقوبات ضد تركيا، دون تأخير، 
رداً عــلــى مــحــاولاتــهــا فـــرض أمـــر واقـــع في 
القرار  قبرص ومياهها الإقليمية. ويدين 
إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل 
القبارصة الأتراك بدعم من أنقرة. ويحذر 
من أن «خلق واقع جديد في الميدان ينسف 
الــثــقــة ويــهــدد آفـــاق الــحــل الــشــامــل لمشكلة 
قــبــرص؛ حــيــث يعمق الــهــوة بــين الطرفين 
ويعزز تقسيم الجزيرة». ويدعو تركيا إلى 
سحب قواتها من قبرص وإعــادة فاروشا 
إلــى سكانها، تحت إشــراف الأمــم المتحدة 
وإدارتها المؤقتة للمنطقة. كما يدعو القادة 
الأوروبيين إلى الحفاظ على الموقف الموحد 
ضد أفعال تركيا الأحادية وغير الشرعية، 
والنظر في الوقت نفسه في فرض عقوبات 
ضد جهات محددة. ويجدد تمسك الاتحاد 
كــلــه بـــإيـــجـــاد حـــل شـــامـــل لمــشــكــلــة قــبــرص 
على أســاس دولــة فيدرالية ذات قوميتين 
ومنطقتين، رافضاً محاولات تركيا لتقسيم 
الجزيرة. ويدعو إلى استئناف مفاوضات 
توحيد الجزيرة التي تشرف عليها الأمم 

المتحدة، من حيث توقفت في ٢٠١٧.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، قــال الممثل الأعلى 

لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة الأمــنــيــة 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي جـــوزيـــف بـــوريـــل، إن 
التكتل يأمل في حصول تغيير في موقف 
تركيا قبل قمة قادته في ١٠ ديسمبر، لافتاً 
إلـــى أنــهــم ســيــقــررون الــــرد عــلــى تــصــرفــات 

تركيا خلال القمة.
وأشــــــار بـــوريـــل إلــــى إمــكــانــيــة فــرض 
عقوبات أوروبية أشد صرامة على تركيا، 
بسبب أنشطتها في شرق البحر المتوسط، 
قـــادة التكتل سيتناولون الأمــر.  قــائــلاً إن 
وأضــــــاف أمـــــام الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي أمـــس: 
«بــالــتــأكــيــد نــحــن فـــي لــحــظــة حــرجــة فيما 
يتعلق بعلاقتنا مع تركيا. سيتعين على 
الزعماء اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم 

فرض مزيد من العقوبات».
وقـــــرر الاتــــحــــاد فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الماضي تجميد أصــول وحظر سفر اثنين 
من مسؤولي شركة النفط التركية، في رد 
فعل على تنقيب تركيا عن الغاز الطبيعي 
قبالة قبرص، بعد أن سبق وأقر في ٢٠١٩ 

عقوبات «رمزية» ضد أنقرة بسبب أنشطة 
التنقيب «غير القانونية» شرق المتوسط. 
وتم تعليق اقتراح قبرصي بإدراج كيانات 
تــركــيــة وإضــــافــــة أفــــــراد إلــــى تــلــك الــقــائــمــة 
الــــســــوداء مــنــذ يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، وســط 
تـــردد مــن دول الاتــحــاد الأوروبــــي بما في 

ذلك ألمانيا. 
وأكــــــــد بـــــوريـــــل أن خـــلـــق بـــيـــئـــة آمـــنـــة 
ومستقرة شرق البحر المتوسط، وتطوير 
الـــعـــلاقـــات بــــين جــمــيــع الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، أمــــــر تــقــتــضــيــه «المــصــلــحــة 

الاستراتيجية» للاتحاد.
ودعــــــــا إلــــــى احــــــتــــــرام وضــــــع مــنــطــقــة 
فــاروشــا (المغلقة منذ ٤٦ عــامــاً) كما ورد 
فــي قــــرارات مجلس الأمـــن الــدولــي، معرباً 
عن قلقهم بشأن التطورات بهذا الصدد. 
وقال: «أرسلنا هذه الرسالة إلى محاورينا 
الأتـــــراك، ونــقــلــت ذلـــك شخصياً إلـــى زعيم 
الــقــبــارصــة الأتـــــراك الــجــديــد أرســــين تــتــار، 
خلال مكالمتنا الهاتفية بعد الانتخابات». 

وأضــاف: «علينا الاستمرار في التواصل 
مع تركيا».

أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول)  وفـــــــي ٨ 
المــــــاضــــــي، أعــــيــــد فــــتــــح جـــــــزء مـــــن مــنــطــقــة 
فاروشا السياحية على الخط الفاصل بين 
شــطــري قــبــرص، وزارهــــا الــرئــيــس التركي 
رجب طيب إردوغان في منتصف نوفمبر 
(تشرين الثاني) الجاري، وأعلن من هناك 
أنــــه ســيــتــم تــعــويــض أصـــحـــاب المــمــتــلــكــات 
إلــى حل  من القبارصة اليونانيين، داعياً 
لــلــقــضــيــة الـــقـــبـــرصـــيـــة عـــلـــى أســــــاس قــيــام 
دولتين، ما أثار رد فعل غاضب من الاتحاد 
الأوروبي، باعتبار أن ذلك تجاوز لقرارات 

الأمم المتحدة.
في غضون ذلك، طالبت أنقرة اليونان 
بالتخلي عما سمته «لغة التهديد» ضدها، 
والجلوس إلى طاولة الحوار دون شروط 
المــتــحــدث بــاســم الخارجية  مسبقة. وقـــال 
الــتــركــيــة حـــامـــي أكــــصــــوي، فـــي بـــيـــان رداً 
عــلــى بـــيـــان لـــوزيـــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــونــانــي 

نيكوس ديندياس حــول تركيا، الثلاثاء، 
إن «الاتهامات التي وجهها ديندياس ضد 
تركيا، ولغة التهديدات التي استخدمها، 
تعتبر مــؤشــراً جــديــداً على أن الــيــونــان لا 
ترغب في حل المشكلات العالقة مع تركيا 

عن طريق الحوار والدبلوماسية».
واعـــتـــبـــر أكـــصـــوي أن تــركــيــا اتــخــذت 
ــاء، 

َّ
بــن منذ أغسطس (آب) المــاضــي موقفاً 

وخطوات عدة، كبادرة حسن نية في شرق 
المتوسط، إلا أنها لم تتلقَّ ردوداً مماثلة من 
القيام  الطرف اليوناني، ما اضطرها إلى 
لــلــدفــاع عــن مصالحها وحــقــوق  بأنشطة 
القبارصة الأتـــراك بالمنطقة، فــي مواجهة 
المطالب اليونانية، مضيفاً أن وصف أثينا 
«الاســـتـــفـــزازيـــة» و«غــيــر  تــلــك الـــخـــطـــوات بــــ
القانونية»، ما هو إلا ذريعة للتهرب من 
الــحــوار. وكـــان نيكوس ديــنــديــاس قــد قال 
في بيانه، إن «تركيا لن تتمكن من خداع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــتــصــريــحــاتــهــا؛ لأنــه 
ليس ســاذجــاً»، مشيراً إلــى أن الانتهاكات 
التركية المستمرة في شرق البحر المتوسط، 
واحـــتـــجـــاز الإخـــطـــار الــبــحــري (نــافــتــكــس) 
«غير القانوني» الأخير لجزء من بحر إيجة 
يتداخل مع الجرف القاري لليونان، لإجراء 
عمليات مسح هيدروكربونية (للتنقيب 
عن النفط والغاز)، يقضي على أي احتمال 

للحوار البناء.
وأضاف أن تركيا فقدت فرصة أخرى 
مــهــمــة لاســـتـــعـــادة الـــعـــلاقـــات مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي، واتـــــخـــــذت خــــيــــاراً لــتــتــصــرف 
بطريقة تقوض القانون الدولي والأهداف 
الأوروبـــــيـــــة، لافـــتـــاً إلــــى أن بـــــلاده تــواصــل 
الانفتاح على الحوار مع أنقرة، بشرط أن 
توقف عملياتها في شــرق المتوسط، وأن 
الحوار هو السبيل القانوني الوحيد لحل 

الخلافات حول الحدود البحرية.
وأضاف أنه بغض النظر عن مزاعمها 
الأخــــيــــرة، وحـــديـــث الـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
إردوغـــان عن «يــد الصداقة» المــمــدودة إلى 
لــن يــكــون مــن السهل على تركيا  أوروبــــا، 

خداع الاتحاد الأوروبي هذه المرة.

رجب طيب إردوغان (أ.ب)

دراسة أكدت تراجعاً ملحوظاً في الشرق الأوسط مقابل صعود العنف اليميني

ضحايا الإرهاب عند أدنى مستوى منذ ٥ سنوات
واشنطن: علي بردى

كشف تقرير جديد لمؤشر الإرهــاب 
الــعــالمــي «جــي تــي آي» أن عــدد الوفيات 
حـــول الــعــالــم بــســبــب الإرهـــــاب انخفض 
إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات 
في عام ٢٠١٩. إذ وصل إلى نسبة ٥٩ في 

المائة منذ عام ٢٠١٤.
وشــــــــدد هــــــذا المـــــؤشـــــر الــــــــذي يـــعـــده 
معهد الاقــتــصــاد والــســلام فــي سيدني، 
المتخصص بــرصــد الــحــركــات والأعــمــال 
الإرهـــابـــيـــة فـــي الــعــالــم، أن الــتــراجــع في 
الوفيات كان الأكثر وضوحاً في العراق 
وسوريا ونيجيريا. وبلغ عــدد البلدان 
التي شهدت وفــاة واحــدة على الأقــل من 
جراء الإرهاب العام الماضي ٦٣ ضحية، 
وهـــــذا أدنـــــى مــســتــوى مــنــذ عــــام ٢٠١٣. 
وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا انخفاضاً بنسبة ٨٧ فــي المائة 
في الوفيات المرتبطة بالإرهاب منذ عام 

٢٠١٦ وفــي عــام ٢٠١٩ وصلت إلــى أدنى 
تـــزال  مــســتــويــاتــهــا مــنــذ عـــام ٢٠٠٣. ولا 
أفغانستان الدولة التي شهدت أكبر عدد 
من الوفيات بسبب الإرهاب، فيما توجد 
سبع من الدول العشر التي شهدت أكبر 
زيــــادة فــي الإرهــــاب فــي أفــريــقــيــا جنوب 

الصحراء.
ويــتــركــز ٩٦ فــي المــائــة مــن الــوفــيــات 
الناجمة عن الإرهاب في مناطق الصراع 
مــثــل أفــغــانــســتــان وســـوريـــا والــصــومــال 
وغـــيـــرهـــا. وأفـــــاد فـــي بــيــان بــــأن «حــركــة 
(طـــالـــبـــان) تــبــقــى المــجــمــوعــة الإرهــابــيــة 
الأكــثــر حــصــداً لـــــلأرواح، عـــام ٢٠١٩، مع 
تراجعت  إليها  المنسوبة  الحصيلة  أن 
بنسبة ١٨ في المائة. أما تنظيم (داعش)، 
فقد استمرت قوته ونفوذه بالتراجع بعد 
نهاية دولة (الخلافة) التي أعلنتها عام 
٢٠١٩. وأوضح المؤشر «للمرة الأولى منذ 
بدأ التنظيم نشاطه، كان مسؤولاً عن أقل 

من ألف قتيل خلال سنة».

في المقابل، أصبحت منطقة الساحل 
الــتــي تنتشر فيها مجموعات متطرفة 
متشعبة مــرتــبــطــة بتنظيمي «داعــــش» 
و«الـــقـــاعـــدة» مـــن أكـــثـــر المــنــاطــق عــرضــة 
لــلإرهــاب. وسجلت فــي بوركينا فاسو 
الــتــي تستهدفها المــجــمــوعــات المتطرفة 
الـــنـــاشـــطـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة بـــكـــثـــرة، الـــرقـــم 
الــقــيــاســي مـــع ارتــــفــــاع نــســبــتــه ٥٩٠ في 
المائة في عــدد الضحايا. وتعرف مالي 
والنيجر المجاورتان لها تراجعاً كبيراً 
فـــي الـــوضـــع كــمــا الـــحـــال فـــي ســريــلانــكــا 
ومــوزمــبــيــق. وقـــال إن «أفــريــقــيــا جنوب 
الــصــحــراء الــكــبــرى كــانــت الأكــثــر تضرراً 
مــــع وجــــــود ســـبـــع مــــن أكـــثـــر عـــشـــر دول 
شهدت ارتفاعاً فــي عــدد الضحايا، في 
هذه المنطقة». وقد وقع في هذه المنطقة 
الــذيــن سقطوا  ٤١ فــي المــائــة مــن القتلى 
فــي هجمات منسوبة إلــى «داعـــش» في 
العالم العام الماضي. في أميركا الشمالية 
وأوروبا الغربية وأوقيانيا أتى الارتفاع 

الأكــبــر مــن إرهـــاب اليمين المــتــطــرف (٨٩ 
قتيلاً في ٢٠١٩ أي بزيادة ٢٥٠ في المائة 

عام ٢٠١٤).
وأوضح التقرير أن الإرهاب اليميني 
المتطرف في أوروبا تزايد «وسط صعود 
الشعبوية والاضطرابات المدنية والعنف 
السياسي بشكل عام». ووجد أن الوفيات 
الناجمة عن الإرهاب السياسي تجاوزت 
الــوفــيــات الناجمة عــن الإرهــــاب الديني 
فــي الــغــرب للمرة الأولـــى فــي عــام ٢٠١٨. 
ويتوقع أن ترتفع هــذه الوفيات بسبب 
«عــــدم الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي والــعــنــف» 
الــنــاجــمــين عــن الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة 

لوباء فيروس «كورونا».
الــولايــات المتحدة والمملكة  سجلت 
المتحدة أكبر عدد من الوفيات المرتبطة 
بالإرهاب في الغرب، وحلتا في المرتبتين 

٢٩ و٣٠ على المؤشر.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس مـــعـــهـــد الاقــــتــــصــــاد 
والسلام ستيف كيليلي إنه «مع دخولنا 

عـــقـــداً جــــديــــداً، نــشــهــد ظـــهـــور تــهــديــدات 
جديدة للإرهاب. ومن الأمثلة الرئيسية 
عــلــى ذلـــك صــعــود الــيــمــين المــتــطــرف في 
الغرب والتدهور في منطقة الساحل». 
وأضاف: «كما رأينا في الهجمات الأخيرة 
فـــي فــرنــســا والــنــمــســا، فــــإن الــعــديــد من 
الجماعات الأصغر المتعاطفة مع فلسفات 
(داعــش) لا تزال ناشطة». واستدرك أنه 
«لكسر هذه التأثيرات، هناك حاجة إلى 
ثلاث مبادرات رئيسية، لكسر تغطيتها 
الإعــلامــيــة والــشــبــكــات الاجتماعية عبر 
الإنترنت، وتعطيل تمويلها وتقليل عدد 
المتعاطفين معها»، مــع تــراجــع ملحوظ 
في عدد ضحايا الإرهاب مع ١٣٨٢٦ قتيلاً 
في ٢٠١٩، أي بتراجع نسبته ١٥ في المائة 
على سنة، و٥٩ في المائة منذ عام ٢٠١٤. 
وسجل التراجع الأكــبــر فــي أفغانستان 
ونيجيريا مع أنهما البلدان الوحيدان 
اللذان سقط فيهما أكثر من ألف قتيل في 

أعمال إرهابية خلال السنة.



الــــرأي Issue العدد ١٥٣٣٩ - Thursday ١٢الخميس ٢٠٢٠/١١/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT

الـــعـــشـــريـــن تـــضـــم تــحــت  لأن مـــجـــمـــوعـــة 
مــظــلــتــهــا الاقـــتـــصـــادات الــعــشــريــن الأكـــبـــر في 
عالمنا المعاصر، فإن الاقتصاد في العادة يظل 
هو الطابع الذي يميز نقاشاتها عند انعقاد 

قمتها في كل عام.
ولأن الاقتصاد هو لغة السياسة في هذا 
الــنــقــاشــات تبدأ  بــالــذات، فلقد كــانــت  العصر 
فـــي كـــل قــمــة ســنــويــة مـــن الــســيــاســة وتنتهي 
إليها، حتى ولو حاولت الجلسات أن تتفادى 
أحاديث السياسة، وحتى ولو جربت قاعات 
النقاش أن تجعل من الاقتصاد المجرد ملعبها 

الذي لا تغادره!
ولأن الطاقة في عصرنا هي الوجه الأهم 
من وجوه الاقتصاد، وفي المقدمة منها طاقة 
الــنــفــط، فــإنــهــا كـــانـــت تــســيــطــر عــلــى الأجـــــواء 
كــلــمــا دعــــت المــجــمــوعــة إلــــى قــمــة جـــديـــدة من 
قممها المتتالية، التي أتمّت خمس عشرة قمة 

بانعقادها هذه المرة في الرياض.
إلا قمة هذه السنة!

فلم تكن المملكة العربية السعودية تعلم، 
وهي تقبل في العام الماضي استضافة القمة 
الجديدة على أرضــهــا، أن هــذا العام سيكون 
استثنائياً بين كل الأعوام، وأنه سيظل يشار 
إليه فيما بعد على أنه عام الوباء، وأنه العام 
الذي أرهق العالم ولا يزال يرهقه، وأنه العام 
الذي أنهك الاقتصادات كلها ولا يزال ينهكها، 
وأنه يأبى إلا أن يترك عواصم الأرض تتقاذفها 
مخاوف الوباء العاتية، بينما هو يلملم أوراقه 
ويتهيأ لإخلاء الساحة أمام عام جديد سوف 

يجيء وسط أجواء تتفاءل في حذر!
لم تكن المملكة تعرف شيئاً من هذا، وهي 
ترحّب في مثل هذا الموعد من السنة الماضية، 
بــأن يلتقي قــادة الاقــتــصــادات العشرين فوق 
أرضها وفــي عاصمتها. لم تكن تعلم طبعاً، 
كــــان أحــــد عــلــى الأرض يــعــلــم، ولا حتى  ولا 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــســابــقــون فـــي قـــــراءة فــنــجــان 
الــعــام، فجميعهم قـــرأوا كــل شــيء فــي صفحة 
هذه السنة قبل ولادتها، إلا أمر الوباء الذي 
استخفى وتفنن في الاختباء عن عين كل قارئ 

فنجان!
ولــم يكن أمــام الــريــاض ســوى أن تنهض 
بــمــســؤولــيــتــهــا الـــتـــي تـــفـــرضـــهـــا مــقــتــضــيــات 
اســتــضــافــة الـــقـــمـــة، ولا كــــان أمـــامـــهـــا غــيــر أن 
المــلــقــاة على عاتقها، ولم  تضطلع بمهمتها 
تــكــن المــهــمــة فـــي انـــعـــقـــاد أعـــمـــال الــقــمــة وفــي 
انفضاضها وحسب، ولكنها كانت بالأساس 
في إنجاح هذه الأعمال، وفي الوصول بها إلى 
غايتها الأخيرة، وهي تتحرك على أرضية عام 

استثنائي بكل معيار.
وكان التحدي الأول هو هذا الوباء الذي 
أزاح كل شيء تقريباً من صدارة الاهتمام في 
الإعلام، ثم جلس في مكانه يستحوذ على كل 
الأضواء، ويثير القلق في كل اتجاه، فلا تكاد 
موجة أولى تنقضي منه وتتوارى بعيداً، حتى 

تسارع موجة ثانية إلى الحلول في مكانها!
وعــنــدمــا أخـــذ خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، مــكــانــه رئيساً 
لأعــمــال القمة، أول الأســبــوع، فــإنــه أشـــار إلى 
خريطة الأولــويــات التي على قــادة العشرين 
أن يــنــشــغــلــوا بـــهـــا، واضـــعـــاً قــضــيــة فــيــروس 
«كــورونــا» على قمة الأولــويــات. لقد وضعها 

هــكــذا مــن زاويــــة إنــســانــيــة مــجــردة قــاصــداً أن 
يقول إن القمة إذا كانت لها وجوهها المتعددة، 
التي ظلت تتنقل بينها مع كل انعقاد جديد، 
فإن هذا هو وجهها الإنساني الجديد، الذي لا 

مفر من التعامل معه بمسؤولية كاملة.
في الفعالية التي ضمت قادة الأرجنتين، 
وألمـــــانـــــيـــــا، وفـــــرنـــــســـــا، وإيــــطــــالــــيــــا، وكــــوريــــا 
الجنوبية، ورئيسة التحالف العالمي للقاحات، 
أطــلــق المــلــك ســلــمــان عــبــارة مــوجــزة وموحية 
فقال: في ضوء التقدم الذي نشهده في تطوير 
لــقــاحــات فـــيـــروس «كــــورونــــا»، فـــإن أولــويــتــنــا 
القصوى تتمثل في ضمان إتاحة اللقاحات، 
والــعــلاجــات، والأدوات التشخيصية، بشكل 

عادل وبتكلفة ميسورة للجميع.
وكأن خادم الحرمين الشريفين كان يتنبأ 

بما ستعلنه شركة «موديرنا» في نفس اليوم 
الذي جرى فيه نشر كلمته الموحية الموجزة!

فــلــقــد خـــــرج ســتــيــفــان بـــانـــســـيـــل، رئــيــس 
الــشــركــة، ليقول فــي صــبــاح الأحـــد، إن اللقاح 
الــخــاص بشركته ســوف يــكــون متاحاً بسعر 
يتراوح من ٢٥ إلى ٣٧ دولاراً للجرعة الواحدة، 
وإنـــه سعر يقترب مــن لــقــاح الإنــفــلــونــزا الــذي 
إلــى خمسين  يبدأ من عشرة دولارات ويصل 

للجرعة الواحدة.
البداية في القدرة  ولــم تكن المشكلة منذ 
على التوصل إلى لقاح، لأن العلم الذي تعامل 
مع أوبئة سابقة، يظل قادراً على أن يصل إلى 
لقاح «كورونا» مهما طال الطريق إليه. ولكن 
اللقاح حين  المشكلة كانت ولا تــزال في سعر 
يـــرى الـــنـــور، وكــانــت ولا تـــزال فــي مـــدى قــدرة 
العالم على أن يجعله في متناول كل إنسان، 

فلا يستأثر باللقاح بلد دون بلاد، ولا يبتعد 
توزيعه عن عدالة واجبة بين البشر!

ولم يعبر عن هذا المعنى شيء في أعمال 
وفعاليات القمة كلها، قدر ما عبرت عنه عبارة 
أخــــرى أطــلــقــهــا المــلــك ســلــمــان، فــكــانــت كأنها 
الشعار الصادق، الذي يمكن أن يكون شعاراً 
ليس للقمة في حــدودهــا، ولكن لهذه السنة 
ها الوباء باللون القاتم من أول 

ّ
كلها التي لف

يوم فيها إلى آخر أيامها.
كانت العبارة كأنها تحمل «رسالة» إلى 
الذين سيكون عليهم إنتاج اللقاح وتوزيعه، 
فجاءت تقول: لن يسلم البعض من الجائحة 

حتى يسلم الجميع!
إنــهــا عـــبـــارة مـــن بــضــع كــلــمــات، ولكنها 
تشرح في إيجاز فلسفة الخلاص من الوباء، 
وتلفت انتباه الجميع إلى أن الوباء إذا كان 
قد ضرب كل بلد من دون استثناء، فإن علاج 
جسد العالم منه لا تنفع معه طريقة انتقائية 
تـــعـــالـــج مـــوضـــعـــاً فــــي هـــــذا الـــجـــســـد، ثــــم تـــدع 
موضعاً آخر أو عدة مواضع، وإنما الدواء لا 
بد أن يصل إلى كل المواضع في الجسد العالمي 
المُنهك، الذي لن يبرأ منه جانب إذا غضضنا 

البصر عن باقي الجوانب!
وربـــمـــا يــكــون مـــن حُــســن حـــظ الــعــالــم أن 
شــركــات عــدة تتنافس هــذه الأيـــام فــي إنتاج 
اللقاح، فما كــادت شركة «فــايــزر» الأميركية 
تعلن في العاشر من هذا الشهر أنها توصلت 
بالتعاون مع شركة «بايونتيك» الألمانية إلى 
لــقــاح يــوشــك أن يــكــون حقيقة، وأن فاعليته 
تــبــلــغ تــســعــين فـــي المـــائـــة، حــتــى كــانــت شــركــة 
«موديرنا» الأميركية أيضاً تعلن بدورها أنها 
أمسكت بملامح لقاحها الخاص، وأن فاعليته 
تزيد على التسعين في المائة بأربع درجــات 
ونصف الدرجة، وكأنهما قررتا الدخول في 

سباق!
ولــم تقبل الشركة الأولـــى بــأن تكون في 
المرتبة الثانية، فــعــادت بعدها بــأيــام لتعلن 
من جديد أن فاعلية لقاحها قفزت لتصل إلى 

الدرجة الخامسة والتسعين!
ونحن نعرف أن ألف باء الاقتصاد تقول 
إن كل منافسة حــرة في إنتاج أي سلعة هي 
عمل يصب في صالح مستهلك هذه السلعة 

في آخر المطاف.
ومن يعرف؟! فربما تنضم شركات أخرى 
إلــى السباق، خــلال هــذه الأيــام الحاسمة في 
الــذي هو  الــوبــاء، فيخرج المستهلك،  ملاحقة 

كل إنسان، رابحاً في غاية المشوار.
ولــكــن الأهـــم فــي المــوضــوع ألا يغيب عن 
الأذهان، هذا الشعار الذي أطلقه الملك سلمان 
إلى أصحاب الأمر في الإنتاج وفي التوزيع، 
لأن الــحــديــث عـــن أن «الــبــعــض لـــن يــســلــم من 
الجائحة حتى يسلم الجميع» ليس مجرد 
شـــعـــار، ولــكــنــه حــديــث عـــن أســـلـــوب عــمــل في 
التعاطي مع لقاحات الوباء لن يكون له بديل.
بــــن ســـلـــمـــان،  كـــــان الأمــــيــــر مـــحـــمـــد  وإذا 
ولــي العهد الــســعــودي، قــد اقــتــرح فــي جلسة 
الختام أن تنعقد القمة بدءاً من السنة القادمة 
مرتين؛ إحداهما افتراضية في منتصف العام 
والأخــــرى مــبــاشــرة عند نهايته، فــهــذه فكرة 
كفيلة بالانتقال بمجموعة العشرين إلى مربع 

آخر من كفاءة الأداء!

تداعيات رفع سعر اللقاحات ستكون وخيمة
إلــى المــســاواة، وجاء  يفتقر العالم 
وبــاء (كوفيد - ١٩) لينذر بتفاقم تلك 
الحالة من انعدام العدالة، وبات لزاماً 
عــلــى الــبــلــدان الأكـــثـــر فــقــراً أن تناضل 
رغــــمــــت الــــدول 

ُ
لـــســـداد ديـــونـــهـــا. فــقــد أ

الفقيرة تحت وطأة أنظمتها الصحية 
المــزدحــمــة، على فرض  الهشة ومدنها 
قيود أكثر صرامة وضرراً على المستوى 
الاقــتــصــادي، وارتــفــعــت مــعــدلات الفقر 
لــديــهــا بــشــكــل كــبــيــر. والآن فــــإن هــذه 
الدول تخشى أن تؤدي جهود التعافي 
من مراحل من الوباء العالمي إلى إلحاق 
المــزيــد مــن الــضــرر بــهــا، نــظــراً للتكلفة 

الباهظة لعمليات التلقيح.
لذلك لا ينبغي لنا أن نندهش حين 
نقول إن العديد من البلدان النامية، 
بــــقــــيــــادة الـــهـــنـــد وجـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا، 
قــالــت الأســبــوع المــاضــي خـــلال جلسة 
«مــجــلــس حـــقـــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة»  لـــ
«منظمة التجارة العالمية» إن  التابع لـ
المــدفــوعــات المــرتــبــطــة بــحــقــوق الملكية 
يـــجـــري تــعــلــيــقــهــا  بــــد أن  الـــفـــكـــريـــة لا 
طيلة فترة استخدام لقاحات فيروس 
(كــوفــيــد - ١٩)، حيث يخشون مــن أن 
تؤدي حقوق الملكية الفكرية إلى عرقلة 
جهود توفير المنتجات الطبية بأسعار 

معقولة في الوقت المناسب لمواطنيهم.
مـــــن المـــــقـــــرر أن يـــجـــتـــمـــع المــجــلــس 
بـــكـــامـــل أعــــضــــائــــه لــــهــــذا الـــــغـــــرض فــي 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــقــبــل، وأيــاً 
كـــانـــت الـــنـــتـــيـــجـــة، فـــســـتـــكـــون المــــزايــــدة 
لــنــظــام حــقــوق الملكية  طلقة تــحــذيــريــة 
الفكرية بشكله الحالي. فالمسألة هنا 
لا تتعلق فقط بإقناع البلدان الفقيرة 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الـــلـــقـــاحـــات، بــــل إن 
الأمر يدور حول السماح لهذه البلدان 
باختيار اللقاح الذي يناسب شعوبهم 
وبنيتهم التحتية عــلــى أفــضــل وجــه، 
وضمان حصولهم على القدر الكافي 
مــن الــجــرعــات بــســرعــة كــافــيــة، حــتــى لا 
يضطروا إلى الانتظار حتى عام ٢٠٢٤ 
لاســتــئــنــاف حياتهم الطبيعية، فيما 
يتحرك الغرب والصين إلــى الأمــام في 

هذا الصدد.
من الواضح أن هذا الالتماس مبالغ 
فيه بدرجة كبيرة، إذ إنه ليس هناك من 
الأسباب ما يدعو إلى تعليق كل حقوق 
الملكية الفكرية المرتبطة بتفشي الوباء، 
لأن قلة قليلة فقط من البلدان النامية 
الــذي أنتجته  ستكون مهتمة باللقاح 
شــركــة مــثــل «مـــوديـــرنـــا» الــــذي يتطلب 
نوعاً من مرافق التخزين المبردة التي 

ستناضل من أجل بنائها.
كانت أغلب هذه الشركات قد راهنت 
بالفعل على اللقاح الذي تنتجه شركة 
المـــحـــدودة» بالتعاون  «أســتــرا زينيكا 
مــــع جـــامـــعـــة أكـــســـفـــورد الــبــريــطــانــيــة، 
الــــــذي وعــــــدت الـــشـــركـــة بــبــيــعــه بــســعــر 
الــبــلــدان النامية.  التكلفة للعديد مــن 
ومـــع الأنـــبـــاء الــتــي تــحــدثــت فــي نهاية 
الأســـبـــوع الـــجـــاري عــن فــاعــلــيــة الــلــقــاح 
بنسبة ٧٠ فــي المــائــة فــي المــتــوســط في 
التصدي لـفيروس (كوفيد - ١٩)، فإن أي 
حجة مفادها أن تعليق حقوق الملكية 
بالنسبة لكميات الجملة أمــر مطلوب 
الــتــي تفرضها البلدان  الــضــرائــب  لمنع 
الفقيرة على مخازن الأدوية الكبيرة قد 

بدأت تفقد وقعها.

ومع ذلك تظل الحقيقة أنه إذا ما 
اضــطــرت تــدفــقــات رأس المـــال هـــذه إلــى 
التحقق على أرض الواقع - إن لم يكن من 

أجــل الــلــقــاحــات، فــإن ذلــك يعني فرض 
رســـوم على الــعــلاجــات أو الاخــتــبــارات 
المتطورة - فإن الــدول النامية ستثور. 

ولذلك يتعين علينا أن نضمن عدم دفع 
البلدان الأكثر فقراً إلى أقصى الحدود 
انـــهـــيـــار الاعــــتــــراف  إذا أردنـــــــا تــجــنــب 

الــفــكــريــة على  الــعــالمــي بــحــقــوق الملكية 
نحو قد يــؤدي إلــى تراجع الإبـــداع في 

مختلف أنحاء العالم.
هــذا هو الاختبار الأول لما يواجه 
نـــظـــام المــلــكــيــة الــفــكــريــة الـــعـــالمـــي، ولــن 
الــذي يقوم  يكون الأخير. إن المستقبل 
فــيــه أصــحــاب الــخــوارزمــيــات، أو رأس 
المــنــصــات في  الـــبـــيـــانـــات، أو  المـــــال، أو 
الــغــرب بــالــحــصــول عــلــى نظير حقوق 
ملكية دائمة، سواء من المستهلكين أو 
الحكومات في البلدان الأكثر فقراً لهو 
أمـــر أقـــل ترجيحاً مــقــارنــة بــالــحــال في 
بقية دول العالم الأغنى. فنظام الملكية 
الــذي لا يتمتع بالقدر الكافي  الفكرية 
من المــرونــة لإدارة هــذه الأزمــة هو ذلك 
ل 

َ
ثِق الــذي ســوف ينكسر تحت  النظام 

ذلك النظام التقني غير المرن.
بـــعـــبـــارة أخــــــرى، مـــن مصلحة  أو 
الجميع - بما في ذلك سكان أفقر بلدان 

الــعــالــم، الـــذيـــن يــعــتــمــدون عــلــى إبـــداع 
أغنى بلدان العالم لتحسين حياتهم - 
أن يتخلصوا من ذلــك الشعور قبل أن 
تتاح لهم فرصة حشد الزخم السياسي. 
وتــدرك بعض الشركات هذه الحقيقة، 
فقد وعدت شركة «أسترا زينيكا» على 
الــربــح من  المــثــال بــعــدم تحقيق  سبيل 
اللقاح ما دام (كوفيد - ١٩) يمثل وباء 
(ولو أن الكيفية التي ستعلن بها نهاية 

الوباء تظل غامضة).
بعض قادة الــدول الغنية يفعلون 
ذلـــك أيــضــاً، حــيــث اســتــضــاف بــوريــس 
جــونــســون مــؤتــمــراً عــالمــيــاً لــلــقــاحــات، 
وتــعــهــدت المــمــلــكــة المــتــحــدة حــتــى الآن 
بــتــقــديــم ٧٠٠ مــلــيــون دولار لــصــنــدوق 
اللقاحات المشترك «COVAX». وساعد 
إيــمــانــويــل مــاكــرون  الفرنسي  الــرئــيــس 
فــــي إطــــــلاق مــــبــــادرة «تـــســـريـــع وتـــيـــرة 
مــكــافــحــة كـــوفـــيـــد» الـــــذي يـــقـــدم أفــضــل 
فرصة للتوزيع ليس للقاحات فحسب، 
بـــل أيــضــاً لــلاخــتــبــارات التشخيصية 
والــــعــــلاجــــات.ورغــــم ذلــــك فــقــد أنــتــجــت 
غــالــبــيــة حــكــومــات الــــدول الــغــنــيــة حــزم 
مــواجــهــة الـــوبـــاء، وهـــي خــطــط قومية 
صارمة. ولا يمثل رقم ٣٨ مليار دولار 
الـــذي جمعته مــبــادرة «تــســريــع وتيرة 

الــذي أطلقه ماكرون  مكافحة كوفيد» 
أقــــل مـــن ١ فـــي المـــائـــة مـــن المــبــلــغ الـــذي 
التزم به العالم الغربي لحزم التحفيز 
الــســخــيــة. ولا تـــــزال مــــبــــادرة مـــاكـــرون 
تناضل لجمع المــال، بعد أن جمعت ٣ 

مليارات دولار فقط حتى الآن.
كانت الولايات المتحدة هي المذنب 
الأكبر، إذ لم يُبد الرئيس دونالد ترمب 
أو الــديــمــقــراطــيــون فــي الــكــونــغــرس أي 
اهـــتـــمـــام بـــالمـــســـاعـــدة فــــي تـــمـــويـــل هـــذا 
الجهد، حتى بالرغم من أن آمال البلاد 
في الازدهــار في المستقبل تعتمد على 
نــظــام حــقــوق الملكية الفكرية العالمي. 
وإذا كــان الرئيس المنتخب جو بايدن 
راغــبــاً فــي إثــبــات أن الــولايــات المتحدة 
ستساهم مــرة أخـــرى بنية حسنة في 
تلك الجهود العالمية، فبوسعه أن يبدأ 
بـــأن تــقــطــع إدارتــــــه وعــــداً عــلــى نفسها 
بــأنــهــا ســتــفــعــل كـــل مـــا يـــلـــزم لــضــمــان 
تمويل العمل بمبادرة «تسريع وتيرة 
المـــواجـــهـــة» الــســالــفــة الـــذكـــر بــالــكــامــل. 
وإذا مــا اخــتــارت الــولايــات المتحدة أن 
تجلس في مقعد المتفرجين في نهاية 
الصفوف، فسوف تتلاشى آمالها في 
استعادة الاحترام والزعامة العالميين.
* بالاتفاق مع {بلومبرغ}

ميهير شارما*

سليمان جودة

سيظل ٢٠٢٠ العام 
الذي أرهق العالم وأنهك 
الاقتصادات كلها ولا يزال 

وأنه يأبى إلا أن يترك 
عواصم الأرض تتقاذفها 

مخاوف الوباء العاتية

إذا ما اختارت الولايات المتحدة أن تجلس في مقعد المتفرجين في نهاية 
الصفوف فستتلاشى آمالها في استعادة الاحترام والزعامة العالميين

ســــس «الائـــتـــلاف الــوطــنــي لقوى 
ُ
عــنــدمــا أ

الـــثـــورة والمـــعـــارضـــة» فـــي ســـوريـــا أواخـــــر عــام 
٢٠١٢؛ أي قبل ٨ سنوات، كان حلم السوريين 
وأصــدقــائــهــم توليد جسم ســيــاســي، يتجاوز 
مشكلات وعثرات جسم المعارضة والثورة القائم 
«المجلس الوطني السوري»، التي تفاقمت مرات 
عدة في العام الأول من عمره، وفتحت محاولات 
علاجها الأبــواب على مشكلات صارت عصية 
على الحل، فلم يعد هناك بد من حله، والذهاب 
إلى تجربة جديدة، خمن كثير من السوريين 
وأصدقائهم، أن «الائتلاف» سيكون تعبيرها 
المطلوب، وهو أمر جعل الفعاليات الرئيسية 
في تجربة «المجلس الوطني»، حتى وإن مانع 
بعضهم لــبــعــض الـــوقـــت، قــبــلــت الانــتــقــال إلــى 

التجربة الجديدة.
ومــــــا حــــــدث عـــمـــلـــيـــاً أن تـــلـــك الـــفـــعـــالـــيـــات 
وبعضاً مــن الــوافــديــن الــجــدد، ووســـط البيئة 
المشتركة لتشكيل كــل مــن «المجلس الوطني» 
و«الائتلاف»، نقلت أمراضها ومشكلاتها معها 
وصراعاتها من التجربة الأولــى إلى الثانية، 
ثم أضافت إليها مشكلات جديدة، نجمت عن 
التطورات التنظيمية والسياسية، التي أحاطت 
«الائتلاف» من جهة؛ والقضية السورية من  بـ
الجهة الأخــرى، مما جعل «الائتلاف» يتحول 
إلـــى صـــورة بــاهــتــة، وهــيــكــل عــاجــز عــن القيام 
بــــدوره فــي خــدمــة الــقــضــيــة الــســوريــة، قــبــل أن 
يتحول إلى موضوع للنقد السوري الجارح، 
ليس من النظام وخصوم الثورة والمعارضة؛ 
بـــل مـــن عـــمـــوم الـــســـوريـــين، وهــــي حـــالـــة آخـــذة 
القيام  فــي الاتــســاع، خصوصاً بعد مــا جــرى 
بـــه مـــن تـــبـــادل مـــواقـــع المــســؤولــيــة بـــين رئــيــس 
«الائــــتــــلاف» أنــــس الـــعـــبـــدة، ورئـــيـــس «الــهــيــئــة 
الــحــريــري، ليحل  لــلــمــفــاوضــات» نصر  العليا 
كل منهما مكان الآخر، وكأن جسدي المعارضة 

عاجزان عن انتخاب رئيس لكل منهما.
ولا يشكل خطأ هذه المناقلة سوى تعبير 
عـــن عــجــائــب ســيــاســيــة وتــنــظــيــمــيــة، كــرّســهــا 
«الائـــتـــلاف» فــي واقــعــه وســيــاســاتــه، وصـــارت 
البيئة الحاكمة في كل ما يصدر عنه من قرارات، 
وما يقوم به من خطوات وإجــراءات، حتى لو 
كان لبعضها طابع إصلاحي أو مجدد، فإنها 
غ من هذا الطابع، إضافة إلى أن السوريين  تفرَّ
لــم يــعــودوا يتوقعون إلا الــســوء والــــرداءة في 
مــواقــف وســيــاســات «الائــتــلاف» وشخصياته 
الرئيسية استناداً إلى سقطات ست، ربما كانت 
هي الأهم، وقد تكرست في واقع «الائتلاف»...

أولــــــــى ســـقـــطـــات الائــــــتــــــلاف؛ أن غــالــبــيــة 
المــــــشــــــاركــــــين فـــــيـــــه مـــــــن جـــــمـــــاعـــــات وأحـــــــــــزاب 
وشخصيات، يرونه وسيلة لتحسين مكانتهم 
والــحــصــول على مكاسب؛ ســـواء لجماعاتهم 
وأحــزابــهــم، ولأنــفــســهــم، بـــدل أن يــنــظــروا إليه 
بوصفه قوة جامعة، تنظم وتقود السوريين، 
وتجعل المشاركين فيه أداة طليعية للنضال 
من أجل تحقيق أهــداف السوريين في السلام 
وإقامة نظام بديل لنظام الأسد، يوفر الحرية 
والعدالة والمساواة لكل السوريين، ويعالج ما 
خلفته الحرب من كــوارث عليهم، ويعيد بناء 

بلدهم ومستقبلهم.
وثاني سقطات «الائــتــلاف» مخالفة أكثر 
مــكــونــاتــه مــن التنظيمات والــشــخــصــيــات قيم 
ومـــبـــادئ الــــثــــورة، الــتــي أطــلــقــهــا الـــســـوريـــون، 

وضــحــى مــلايــين مــن أجــلــهــا، وكـــان مــن أهمها 
سلمية الثورة وعموميتها، ورفضها التشدد 
والــتــطــرف، وتــأكــيــد وحــــدة الــشــعــب الــســوري، 
وكلها قيم ومــبــادئ جــرى تــجــاوزهــا بصورة 
بـــدلاً منها،  عملية، وجـــرى إحـــلال نقائضها 
كما في عسكرة الثورة وأسلمتها وتطييفها، 
وتــقــســيــم الـــســـوريـــين إلــــى مـــكـــونـــات «مــــا قبل 
الجماعة الوطنية»، والتعامل معهم على هذا 
الأســــاس، وتبني شــعــارات وســيــاســات تأييد 
معلن لإخوة المنهج؛ شاملة «جبهة النصرة» 
بأسمائها اللاحقة، وإبراز تعاطف ضمني مع 
«داعش»، مقروناً بسعي بعض «الائتلافيين» 
للظهور بمظهر «الدواعش» في القول والشكل.

وثــــالــــث الـــســـقـــطـــات، مـــوقـــف «الائــــتــــلاف» 
مـــن الـــنـــســـاء؛ خــصــوصــاً فـــي خــفــض مــســتــوى 

مــشــاركــتــهــن فـــي عــضــويــتــه ورســــم ســيــاســاتــه 
وتنفيذها، رغم كل المساعي والمحاولات التي 
بُــذلــت طـــوال ســنــوات لتعزيز حــضــور النساء 
ودورهن في «الائتلاف». وبخلاف أن السوريات 
حملن عبئاً أساسياً في الثورة، وفي مواجهة ما 
ترتب عليها من نتائج، جعلت كثيرات يتحملن 
مسؤوليات اجتماعية وأســريــة؛ بينها إعالة 
عائلات، خصوصاً من فقدت عائلها، وتولين 
تربية الأبناء وتعليمهم، فإن تمثيل النساء في 
«الائتلاف» يقل عن ٩ في المائة، حيث يبلغ عدد 
أعضاء الائتلاف من النساء ٨ من إجمالي عدد 

الأعضاء البالغ ٩٢ عضواً.
سقطة «الائتلاف» الرابعة، كانت في فشل 
مؤسساته وفــســادهــا، وهــي ظــاهــرة بــدأت مع 
تأسيس «الائتلاف» عام ٢٠١٢، امتداداً لما كانت 
عليه حال «المجلس الوطني»، وتصاعدت تالياً 

كما في النماذج الأولى من المؤسسات الملحقة؛ 
ومنها «وحدة تنسيق الدعم»، و«لجنة الحج 
الــعــلــيــا»، ثـــم «الــحــكــومــة الـــســـوريـــة المــؤقــتــة»، 
وتكررت النتائج في الهياكل التابعة مباشرة 
«الائـــــتـــــلاف»؛ ومـــنـــهـــا «المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي»  لــــــ
القانونية»، وســفــارات «الائــتــلاف»  و«الــدائــرة 
ومكاتبه فــي بــلــدان الــشــتــات، وكــل واحـــدة من 
تلك المــؤســســات لها ســيــرة طويلة مــن الفشل 
ورداءة الأداء، ومستوى مــن الفساد الإداري 

والمالي، يحتاج إلى وقفة طويلة.
والــســقــطــة الـــخـــامـــســـة، تــكــمــن فـــي تسلط 
مجموعة مــن تنظيمات وشــخــصــيــات، يغلب 
لــون آيديولوجي وسياسي، يــدور في  عليها 
فلك الإسلام السياسي والجهادي، أكدت تجربة 
المعارضة في السنوات العشر الماضية فشله، 
بل ومسؤوليته الأساسية عن فشل «المجلس 
الوطني» أولاً ثم «الائتلاف» وعموم جماعات 
المعارضة، بحكم الدور الذي مارسه «الائتلاف» 
في حروبه السرية والعلنية ضد قوى المعارضة 
الأخرى في وقت كان يفترض فيه أن يسعى من 
أجل وحدة المعارضة أو الوصول إلى توافقات 
بــين أطــرافــهــا، تــصــب فــي مصلحة الــســوريــين 
الذين يصر «الائتلاف» على أنه ممثلهم؛ إن لم 

يقل إنه «الممثل الوحيد».
ولـــلـــحـــق؛ فــــإن مــجــمــوعــة المــتــســلــطــين من 
جماعات وشخصيات، شكلت عصبة، استقرت 
على تفاهمات وشراكات، وإدارة عمليات تبادل 
المواقع والمنافع والامتيازات - رغم محدوديتها 
- وهــي تسعى نحو تمددها مــا أمــكــن، وبناء 
علاقات مصلحية مع أطراف وجهات، تتبادل 

وإياها المصالح.
والسقطة السادسة للائتلاف، تتمثل في 
فلتان سياسي وتنظيمي عند غالبية أعضائه، 
رغـــــم وجـــــــود نــــصــــوص وقــــــــــرارات تـــمـــنـــع تــلــك 
القائمين  الــحــالات؛ بل وتحدد سبل محاسبة 
بــهــا، لكن ذلــك لا يمنع مــن اســتــمــرار الفلتان، 
بــه، ويتجاوز  لأن هــنــاك مــن يحمي القائمين 
عــن ســقــطــاتــهــم، أو يمنع محاسبتهم لسبب 
المـــثـــال، فـــإن أي عضو  أو لآخـــر. وعــلــى سبيل 
فــي «الائـــتـــلاف» يمكن أن يــدلــي بتصريحات 
سياسية، ويعلن مواقف تتصادم مع سياسات 
ومواقف «الائتلاف»، ويمكن أن تسبب له أذيات 
سياسية وتنظيمية، كما يمكن لأي من أعضاء 
«الائتلاف» التغيب عن اجتماعات «الائتلاف»، 
على قلتها، لأشهر، وبالتأكيد؛ فإنه لا شيء 
يلزم عضو «الائتلاف» المشاركة في فعالياته 
ونــشــاطــاتــه، وأكــــاد أجــــزم بـــأن بــعــض أعــضــاء 
«الائتلاف» لا تتعدى مشاركتهم فيه حضور 

بعض اجتماعاته.
ســقــطــات الائـــتـــلاف الــســابــقــة، الــتــي تبدو 
عــجــائــب، جعلته خـــارج الــســيــاق المــطــلــوب في 
التعبير عن السوريين وفي قيادة نضالهم ضد 
نظام الأسد ومن أجل تحقيق أهداف ثورتهم، 
وهذه بين أسباب جعلت أطرافاً دولية وإقليمية 
كثيرة تخفض مستوى اهتمامها؛ ليس فقط 
«الائتلاف»، بل بالقضية السورية، وجعلت  بـ
غالبية السوريين؛ بمن فيهم قوى وشخصيات 
كـــانـــت فـــي «الائــــتــــلاف» أو قــريــبــة مـــنـــه، تــبــدل 
موقفها من سياساته وممارساته، التي باتت 
بحاجة لتطبيق المثل العربي المعروف: «آخر 

الطب الكَيّ»!

سقطات الائتلاف الستإلا قمة الرياض هذه السنة!

سقطات الائتلاف التي 
تبدو عجائب جعلته خارج 
السياق المطلوب في التعبير 

عن السوريين وفي قيادة 
نضالهم ضد النظام ومن

 أجل تحقيق أهداف ثورتهم

فايز سارة
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حتى لا يتم تقديم لبنان جائزة ترضية لإيران!
اللبنانيون لــدى سماعهم جبران  صُعق 
باسيل وزير الخارجية السابق وصهر رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــــون، الـــــذي كــــان يــومــاً 
قائداً للجيش، وهو يقول على قناة «الحدث 
- الـــعـــربـــيـــة» إن الــجــيــش قـــصّـــر فـــي مــحــاربــة 
تنظيم «داعــش» وأن «حــزب الله» كــان المنقذ! 
أثــــار هـــذا ردود فــعــل كــثــيــرة كـــان أبـــرزهـــا رد 
الــذي يعد  فعل العميد المتقاعد خليل الحلو 
الصوت المــدوّي حتى ما قبل «ثــورة تشرين» 
القائمة، ويمكن  في مواقفه المنددة بالسلطة 
تسميته عميد العمداء المتقاعدين. أشــار في 
دفاعه عن الجيش إلى صفقة تضمنت تبادل 
إرهابيي «داعش» بجنرال إيراني كان معتقلاً 

لدى التنظيم في سوريا.
«الـــشـــرق الأوســــــط» قــال  فـــي اســتــفــســار لــــ
الــعــمــيــد الــحــلــو إنـــه فـــي صــيــف ٢٠١٧ وكــانــت 
المعارك في سوريا طاحنة تحدث الإعلام عن 
جنرال إيراني أسير وأن الصفقة التي أبرمها 
«حزب الله» مع تنظيم «داعش» قضت بتولي 
الحزب إخراج مقاتلي «داعش» من جرود رأس 
بعلبك والقاع وعرسال في لبنان ونقلهم إلى 
دير الزور مقابل الإفراج عن الضابط الإيراني. 
وكانت فضيحة إخراج هؤلاء بحافلات مكيفة. 
أنــه بعد الاتــفــاق على  يــوضــح العميد الحلو 
الصفقة بين الحزب و«داعش» تم إبلاغ رئيس 
الجمهورية عون الذي وافق وأعطى تعليماته 
لــلــجــيــش بـــوقـــف الــعــمــلــيــة الـــتـــي كـــانـــت عــلــى 
عطيت الحجة بأننا 

ُ
أ وشــك الانتهاء. يومها 

سنستعيد كــل الأرض مــن دون مــعــركــة، وأن 
العسكريين الذين كانوا لدى «داعش» منذ عام 
تلوا واستطعنا أن نأتي بجثثهم. 

ُ
٢٠١٤ قد ق

يضيف الحلو أن هذه كانت الحجة لكن «كان 
المفروض الإطباق على (داعش)، وكان الجيش 
قد أكمل انتصاره الذي كان معنوياً مهماً له 

وللبنان».
المعروف أن لبنان هو الدولة الوحيدة التي 
حاربت تنظيم «القاعدة» في مخيم نهر البارد 
عام ٢٠٠٧ بدون حاجة إلى دعم أميركي، وهو 

الدولة الوحيدة التي حاربت «داعش» في فجر 
الجرود من دون الحاجة إلى أي دعم أميركي 
جوي. يقول الحلو: «بالطبع الدعم الأميركي 
للجيش كان متوفراً بالسلاح والذخيرة لكن 
لــم يُضطر الــطــيــران إلــى الــتــدخــل. لقد عرض 
الأمــيــركــيــون والــبــريــطــانــيــون الـــدعـــم الــجــوي 
للجيش لكنه لم يكن في حاجة وكان يحارب 

بفاعلية عالية جداً».
عــنــدمــا احــتــل «داعــــش» ســوريــا والــعــراق 
أنشأت أميركا تحالفاً من ٦٠ دولة وكان لبنان 
إحدى هذه الدول، وعقد زعماء هذه الدول عدة 
اجتماعات، وفي غياب رئيس للجمهورية كان 
باسيل يذهب بصفته وزيراً للخارجية ويمثل 
الــصــور وسط  لبنان، وكــان يبدو سعيداً فــي 
وزراء التحالف، لكن يقول العميد الحلو إن 
الإعلام اللبناني لم يكن يبرز هذه الاجتماعات 
حتى لا يظهر مَن الذي يحارب «داعش» فعلاً 
فــي لبنان لأن الــدعــايــة كــانــت أن «حـــزب الله» 
يحارب «داعــش» في سوريا، وفــي هــذا شيء 
من الصحة، لكن الذي كسر ظهر «داعش» في 
سوريا والعراق كانت الغارات الأميركية. لم 
يُــبــرز الإعــــلام الــلــبــنــانــي أن لــبــنــان ضــمــن هــذا 
الــتــحــالــف الـــدولـــي لأن المــســؤولــين لــم يــريــدوا 
الظهور أنهم في مكان لا يُرضي إيران. اعتقدوا 
أنهم يتذاكون على الأميركيين ويسيرون مع 
إيران، لكن لم ينجحوا. وأعلق: لقد ظهر هذا 
فــي الــعــقــوبــات عــلــى بــاســيــل! ويــقــول العميد: 

.٪١٠٠
وعودة إلى المعركة، فإن رئيس الجمهورية 
هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو السلطة 
اللبنانية،  الــقــوانــين  الــتــي، حسب  السياسية 
تتحكم في مسار عمليات قيادة الجيش. هذه 
السلطة السياسية أقدمت على الصفقة التي 

يصفها الحلو بالسلبية جداً.
أقــول: إذن هو قدم خدمة لإيــران و«حزب 
اللبناني؟ يجيب  الــلــه» على حساب الجيش 
بـــــأن الـــكـــل يـــعـــرف أن الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
(حــزب الرئيس) عقد تحالفاً مع «حــزب الله» 

فــي ٦ فبراير (شــبــاط) ٢٠٠٦، وبالتالي ليس 
مــســتــغــربــاً بــعــد كـــل هــــذه الـــســـنـــوات وبــعــدمــا 
أوصــــل الـــحـــزب عـــون إلـــى الـــرئـــاســـة، وبــعــدمــا 
عطل الثنائي الشيعي مجلس النواب والسلطة 
سنوات لإيصاله إلى الرئاسة، أن يتعاون عون 

مع الحزب في هذه العملية.
ل الحلو السلطتين التنفيذية  أيضاً يحمِّ
والتشريعية مسؤولية التقصير فــي عملية 
الــجــرود». يقول: في أثناء المعركة كان  «فجر 
وزير الدفاع إلياس أبو صعب (محسوب على 
عـــون)، فــلــمــاذا لــم يــعــطِ رأيـــه فــي مــا حــدث بل 
ترك الأمور فقط بين قيادة الجيش والرئيس 
مباشرة؟ يضيف العميد الحلو أن باسيل الذي 
يتهم الجيش بالتقصير كان وزيراً للخارجية، 
أيــن جــاء التقصير؟ من الجيش  ونسأله: من 
أم من السلطة؟ السلطة التشريعية - مجلس 

التيار الوطني، لماذا  النواب؟ حتى معارضو 
لــم يتوجه واحــد منهم بــســؤال إلــى الحكومة 
«داعــش»  كــيــف يُــســمــح بــإخــراج ٣٠٠ مــقــاتــل لـــ
من دون استجواب ولــو شكلياً وكلهم كانوا 
يــعــرفــون أن هــنــاك ٢٠ عسكرياً أســيــراً لديهم 
منذ ســنــوات ولا نــعــرف شيئاً عــن مصيرهم 
أو مَن قتلهم؟ أين كان وزراء العدل والداخلية 
الــذي ارتكبته  والــدفــاع؟ هنا يكمن التقصير 
الــتــي التزمت الصمت، والتقصير  السلطات 
مــن مجلس الـــنـــواب بــكــامــلــه الـــذي لــم يتوجه 
باستفسار. يــقــول العميد الحلو إن باسيل 
الــجــرود بل  كــان يغمز ليس مــن عملية فجر 
من عملية عرسال عندما لم يكن هناك رئيس 
جــمــهــوريــة وكــانــت حــكــومــة تــمــام ســـلام تحل 
محله، حصل هجوم على مراكز الجيش في 

عرسال وهجوم معاكس من الجيش. هو يغمز 
كيف سُمح بأسر العسكريين، كأنه في المعارك 
لا يسقط ضحايا ولا يقع جنود في الأسر، لكنّ 
باسيل كان في ذلك الوقت يعرقل بسبب الفراغ 
الرئاسي، فلماذا لم يتخذ مواقف أفضل بدل 

أن يلوم الجيش؟!
أسأل: هناك الآن أزمة وجودية يواجهها 
لبنان تهدد هويته وحضارته، هو بين فكّي 
الــثــورة الإيــرانــيــة... كيف يمكن التخلص من 
د وهــذا ليس  هــذا الخطر؟ يجيب: لبنان مهدَّ
بالشيء الجديد، لأنه إذا عدنا إلى ٢٠٠٨ حتى 
أنــه خــلال ١٢ سنة زادت سيطرة  الــيــوم نــرى 
«حزب الله» على مفاصل الدولة. قبل ذلك العام 
لم يكن مجلس النواب بيد «حزب الله». جرت 
انتخابات ٢٠١٨ فصارت الأكثرية بين يديه. 
وفي الحكومات السابقة كان للحزب وحلفائه 

ل أو الأقل بقليل. بعد ٢٠١٦ صار  لث المعطِّ
ُّ
الث

رئيس الجمهورية حليف «حزب الله» حسبما 
قــال بنفسه. أيــضــاً، الحكومات التي تشكلت 
ــل فــيــهــا للحزب  بــعــد ٢٠١٦ كـــان الــثــلــث المــعــطِّ

وكانت المحاصصة.
فـــي هـــذا المـــســـار فـــإن الــســلــطــة التنفيذية 
والتشريعية ورئيس الجمهورية متحالفون 
مــع إيـــران، لذلك هناك خــوف لــدى قسم كبير 
من اللبنانيين على تغيير هوية لبنان القائمة 
على التوازنات، صارت لدينا هيمنة إيرانية 
د على تغيير  غير معلنة، وبالتالي الخطر مؤكَّ
وجه البلد. ويضيف: حالياً تنظر إلينا الدول 
العربية والغربية والــدول الحرة كأننا تحت 
ل  الوصاية الإيرانية، وهذا أمر سيئ جداً. يعوِّ
الــعــام والانــتــخــابــات بعد  الـــرأي  العميد على 

سنتين، وهناك الانتفاضة، وجــزء منها غير 
موافق على هذا الوضع، السبيل الوحيد هو 
أن تستعد الأطراف والأحزاب المعارضة لهذه 
الانتخابات كي تدخل إلى البرلمان وتستعيد 
الأكثرية النيابية وتنبثق عن المجلس سلطة 
تنفيذية، فالمجلس المقبل هــو مــن سينتخب 

رئيس جمهورية جديداً.
بـــــرأي الــعــمــيــد الــحــلــو أن هــــذا هـــو الــحــل 
اللبناني، أما إذا كانت هناك حلول في المنطقة 
فليس للبنان كلمة فيها، «المهم ألا تكون هذه 
الــحــلــول عــلــى حــســاب لــبــنــان، ولا يــتــم تقديم 

لبنان جائزة ترضية لإيران»!
أسأله: الملاحَظ أن الأميركيين والفرنسيين 
ــــزون عــلــى دعــم  والــبــريــطــانــيــين والألمـــــــان يــــركِّ
اللبناني كــأن هــنــاك رغــبــة فــي إنقاذ  الجيش 
لــبــنــان مـــن الـــبـــراثـــن الإيـــرانـــيـــة؟ يــجــيــب: هــذا 
صـــحـــيـــح «ونــــحــــن مـــتـــمـــســـكـــون بــــهــــذا الـــدعـــم 
الغربي للجيش الذي يجعله يقف بثقة على 
قدميه. إنها الحالة الوحيدة التي تقيم نوعاً 
من التوازن في وجه إيران، أما على المستوى 

السياسي فليس هناك من توازن إطلاقاً».
وأكـــرر عليه حيرتي مــن مــوقــف الرئيس 
اللبناني الذي كان قائداً للجيش وكيف يفضل 
لــبــنــان؟ يجيب  إيـــران على مصلحة  مصلحة 
العميد الحلو: «تعرفين أنني من المعارضين، 
وقد فوجئت كثيراً عندما عقد عون التحالف 
مــع (حـــزب الــلــه)، وفــوجــئــت أكــثــر عندما غيّر 
ســيــاســتــه ١٨٠ درجــــة، لــكــن هـــذا خــيــاره وهــو 

يتحمل مسؤولية هذا الخيار».
لكنه مسؤول عن لبنان؟ يوضح العميد 
الحلو: «إنه مسؤول عن حماية الدستور، كلنا 
مــســؤولــون عــن لــبــنــان. هــنــاك رأي عـــام ســواء 
سار عون مع (حــزب الله) أو مع غيره، لدينا 
ثــوابــت وهـــي ســيــادة الـــدولـــة عــلــى أراضــيــهــا، 
وحصر السلاح بيد القوى الشرعية، وتطبيق 
الــدســتــور كــامــلاً مــن دون أي انــتــقــاص نصاً 
وروحاً، واستقلالية القضاء وقانون انتخابي 

ن سلامة وصحة التمثيل». عادل يؤمِّ

ومـــاذا إذا توفر غطاء دولـــي، هــل تشجع 
بــانــقــلاب والــحــكــم لفترة  الــقــيــام  الجيش على 
انتقالية؟ يرفض الضابط السابق في الجيش 
هــذا الــطــرح: «أنـــا ضــد حكم الــعــســكــر». يؤمن 
الــوســائــل الديمقراطية  بــأنــه لا تــوجــد ســـوى 
ر الحكم في لبنان إلا إذا كانت هناك  التي تغيِّ
بــإرادة  تــدخــلات أجنبية، وهــذه لا علاقة لها 
اللبنانيين: «علينا الاستعداد لتغيير السلطة 
واسترجاع لبنان وإعادته إلى العالم العربي، 
والأســـرة الدولية وإلــى العالم الحر وإنعاش 
صـــداقـــاتـــه فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 

الأوروبي والعالم أجمع».
وهل تعتقد أن هجوم باسيل على الجيش 
بسبب خوفه من دور مستقبلي لقائد الجيش 
الجنرال جوزيف عــون كــأن يصل إلــى رئاسة 
الجمهورية؟ يجيب العميد الحلو: «نعم هناك 
خشية عند باسيل من اختيار قائد الجيش 
رئيساً، وأكرر أنني لا أحبّذ وصول العسكريين 
إلى السلطة. وإذا وصل الجنرال جوزيف عون 
إلــى السلطة يكون بسبب فشل السياسيين، 
وهـــدف بــاســيــل الاســتــراتــيــجــي الـــوصـــول إلــى 

رئاسة الجمهورية».
لكن هــل يــؤيــد الــجــنــرال الــحــيــاد؟ يجيب: 
«مائة في المائة، الحياد والسيادة تؤأمان لا 
ينفصلان. الحياد من دون سيادة مستحيل، 
وهو يحمي السيادة عندما تكون دول المنطقة 

ودول العالم تؤيد هذا الحياد».
يــرى أن حــيــاد لبنان هــو لمصلحة لبنان 
الـــــذي يحميه  الــحــيــاد  كـــافـــة،  المــنــطــقــة  ودول 
جيش قوي يمنع استعمال الأراضي اللبنانية 
للاعتداء على أي دولة في العالم. أما بالنسبة 
إلى إسرائيل فيقول: «نحن حالياً نرتبط مع 
بــالــقــرار ١٧٠١ وبــأهــم مــنــه اتفاقية  إســرائــيــل 
عة عام ١٩٤٩، ومن يقرأها يجدها 

ّ
الهدنة الموق

الــــقــــرار ١٧٠١، وهـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة ما  أهــــم مـــن 
زالت قائمة ولا تزال لجنة الهدنة من ضباط 
لبنانيين وإسرائيليين تجتمع في الناقورة كل 

فترة لحل المشكلات الحدودية».

 لبايدن والمستجدات الأميركية!
ً
عباس بادر لتغيير الاتجاهات استقبالا

خـــلافـــاً لمـــا كـــانـــت عــلــيــه الأوضــــــاع ســابــقــاً 
فـــــإنّ الأســــبــــوع المـــاضـــي كــــان حـــافـــلاً بــالــفــعــل 
بالمستجدات الفلسطينية «المفاجئة» التي لم 
يكن بعضها متوقعاً على الإطلاق، وأولها أنّ 
الرئيس محمود عباس (أبــو مــازن) قد فاجأ 
حتى بعض كبار زملائه في القيادة بإعادة 
العلاقات التي توصف بأنها «تنسيقيّة» مع 
إســرائــيــل إلـــى مــا كــانــت عليه قــبــل نــحــو ستة 
أشهر فائتة وأنه قد بادر وعلى نحو مفاجئ 
أيضاً إلى إعادة السفيرين الفلسطينيين إلى 
كــلٍّ من أبوظبي والمنامة واللذين كانا قد تم 
سحبهما بعد تبادل العلاقات الدبلوماسية 
بــين دولــة الإمــــارات العربية المتحدة ومملكة 
الــبــحــريــن مــع الـــدولـــة الإســرائــيــلــيــة. وحقيقة 
أنّ هــــذه الـــخـــطـــوة قـــد اســتُــقــبــلــت بـــالارتـــيـــاح 
والتقدير إنْ بالنسبة للإماراتيين وإنْ بالنسبة 
للفلسطينيين وأيــضــاً وإنْ بالنسبة لبعض 

الدول العربية.
أنّ الرئيس الفلسطيني قــد فاجأ  وربــمــا 
أيضاً بعض زملائه في القيادة الفلسطينية 
بــإعــادة الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل إلــى مــا كانت 
عليه، وحيث إن عضو اللجنة المركزية لحركة 
«فتح» حسين الشيخ قد أعلن في «تغريدة» 
له أنه في ضوء الاتصالات التي قام بها (أبو 
مازن) بخصوص التزام إسرائيل بالاتفاقيات 
عة مع الفلسطينيين فإنّ مسار العلاقات 

َّ
الموق

مع الإسرائيليين سيعود إلى ما كان عليه.
وهنا فــإنّ ما تجدر الإشــارة إليه هو أنه 
كما كان متوقعاً سلفاً فإنّ مفاوضات القاهرة 

الــجــديــدة بــين حركتي «فــتــح» و«حــمــاس» قد 
فــشــلــت هـــذه المــــرة أيــضــاً وأنّ حــركــة المــقــاومــة 
الإسلامية ومعها حركة «الجهاد الإسلامي» 
قد أصدرتا بياناً مشتركاً ندّدتا فيه بالقيادة 
أنْ تتخذ قرار العودة  الفلسطينية حتى قبل 
إلـــى عــلاقــاتــهــا الــســابــقــة مــع إســرائــيــل، وهــذا 
فــي وارد  الــحــركــتــين ليستا  أنّ هــاتــين  يــعــنــي 
إلــى منظمة التحرير الفلسطينية  الانضمام 
وأنّ التزامهما الأساسي هو بالتحالف الذي 
يــــقــــوده رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان والـــــــذي يــضــم 
إيــران وقطر وبالطبع التنظيم العالمي  أيضاً 

«الإخوان المسلمين». لـ
والواضح هنا أنه بينما تنشغل القيادة 
الفلسطينية بمستجدات قضية فلسطين في 
ضـــوء المــتــغــيــرات الــتــي تــرتّــبــت عــلــى فـــوز جو 
بـــايـــدن فـــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة الأخــيــرة 
و«سقوط» دونالد ترمب ومعه مشروع «صفقة 
القرن»، الذي وُصف بأنه «صفعة القرن»، فإنّ 
حركة «حماس» بقيت تنشغل في هذه المرحلة 
وبمؤتمرها  الداخلية  بأوضاعها  الخطيرة 
الذي من المفترض أن ينعقد خلال فترة باتت 
قريبة، والــذي، كما يقال، يتنازع فيه طرفان 
هــمــا: مــجــمــوعــة خــالــد مــشــعــل الــتــي تــوصــف 
بأنها مجموعة «الضفة الغربية»، ومجموعة 
إسماعيل هنية التي توصف بأنها مجموعة 
«قطاع غــزة»، والــواضــح أنّ المجموعة الأولــى 
تحظى بدعم رجب طيب إردوغان في حين أن 
المجموعة الأخـــرى تحظى بــدعــم «قــطــر» كما 
يُقال، وأيضاً بدعم إيــران التي يقول البعض 

إن دورهـــــا لــيــس أســاســيــاً فـــي هــــذه المــســألــة، 
إلـــى هـــذا الأمــر  إنّ الأمــــور بالنسبة   

ً
وحــقــيــقــة

ليست محسومة ولا واضــحــة وإنــه قــد تكون 
هناك مستجدات مؤثرة كثيرة.

وبــالــطــبــع فـــإن مــا ســيــتــرتّــب عــلــى مؤتمر 
الــذي تشير بعض المعلومات  «حــمــاس» هــذا 
المتداولة إلى أنه سيتشكل من أكثر من خمسين 
عضواً، منهم خمسة عشر عضواً من الضفة 
الغربية ومثلهم من قطاع غزة، وذلك في حين أن 
«الباقي» من جهات متعددة وبنسب متفاوتة، 
وحــيــث تــقــول بــعــض المــعــلــومــات إنّ «تمثيل» 

الإخـــوان المسلمين فــي الأردن سيقتصر على 
مــجــرد «عــضــويــن» مــن الــذيــن يــعــدون أعضاء 
عــامــلــين فــي حــركــة المــقــاومــة الإســلامــيــة التي 
تتداخل تنظيمياً مع التنظيمات «الإخوانية».
الــرئــيــس الفلسطيني محمود  أنّ  والمــهــم 
عــــــبــــــاس ومــــــعــــــه بـــــعـــــض كــــــبــــــار المـــــســـــؤولـــــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن قــــــادة حـــركـــة «فــــتــــح»، لــم 
ربها أو 

ُ
يعد مهتماً بحركة «حــمــاس» ولا بق

بُــعــدهــا عــن المــســيــرة النضالية الفلسطينية، 
وأنّ اهتمامه في هذه المرحلة بات يتركز على 
اقتراب أو ابتعاد الإدارة الأميركية الجديدة 

أنّ هناك  من قضية فلسطين، والــواضــح هنا 
قناعة لدى القيادة الفلسطينية وأيضاً لدى 
بعض الدول العربية بأن الولايات المتحدة في 
عهد الإدارة الجديدة سوف تلعب دوراً إيجابياً 
لإنهاء هذا الصراع، الشرق أوسطي، الذي بقي 
محتدماً على مدى سبعين عاماً وأكثر، والذي 
إنْ هو بقي متواصلاً فإنّ هذه المنطقة لن تنعم 
بالاستقرار وستواصل اجتذاب هذا الإرهاب 
الـــذي بـــات يــتــرســخ فــي الــعــديــد مــن دول هــذه 

المنطقة الشرق أوسطية.
الــرئــيــس الفلسطيني على  إن مــا شــجــع 

الإقدام على اتخاذ هذه الخطوات الأخيرة التي 
«حماس» التي  اتخذها، وعلى عدم الاهتمام بـ
إنْ هي اقتربت من «فتح» والسلطة الوطنية أو 
ابتعدت عنهما، هو أن ما وصله من معلومات 
«مؤكدة» جعله يراهن على أنّ الإدارة الأميركية 
الجديدة من الواضح أنها ستكون جدية في 
إنهاء هذا الصراع الشرق أوسطي الذي مرت 
ها بتوجهاتها التي 

ّ
عليه سنوات طويلة، وأن

غدت معروفة وواضحة ستكون غير توجهات 
إدارة الرئيس دونالد ترمب، صاحب مشروع 
الــقــرن» التي وصفها الفلسطينيون  «صفقة 

وبعض العرب بأنها إنْ تمت فإنها ستكون 
«صفعة» ما بعدها «صفعة»!

وعليه فــإن مــا يُــتــداول مــن معلومات في 
الــرئــيــس الأميركي  إلــى أن  هــذا المــجــال يشير 
الــرئــيــس تــرمــب،  المنتخب يختلف كــثــيــراً عــن 
إنــه يختلف عنه وإنـــه مــع حــلّ لهذا   

ً
وحقيقة

الصراع الشرق أوسطي وعلى أساس القرارات 
الدولية التي نصت على عــودة مــا احــتُــلَّ من 
أراضٍ فلسطينية في عــام ١٩٦٧، وإنــه مع أن 
المــنــشــودة  الــشــعــب الفلسطيني دولـــتـــه  يــقــيــم 
وعاصمتها القدس الشرقية، وأن يكون هناك 
سلام راسخ في هذه المنطقة الشرق أوسطية 
الــدولــة الإسرائيلية مقبولة  كلها، وأن تكون 
من الــدول العربية القريبة والمــحــاددة وأيضاً 

البعيدة!
ويقيناً إنّ هــذا هــو مــا جعل (أبـــو مــازن) 
«حــــمــــاس» ولا لابـــتـــعـــادهـــا عــن  لـــــ يـــكـــتـــرث  لا 
الــوحــدة الــوطــنــيــة، وأيــضــاً ولا لــهــذا الــصــراع 
التناحري بين خالد مشعل وإسماعيل هنية 
ولا لكل هــذه التنظيمات «المايكروسكوبية» 
الــقــديــمــة والـــجـــديـــدة، فــهــذه لــحــظــة تــاريــخــيــة 
ل إضاعتها  يجب اغتنامها، وهذه فرصة تشكِّ
جريمة جديدة ستضاف إلى الجرائم السابقة 
التي كان عنوانها «المزايدات» والإصرار على 
«الكل» الذي أدى الإصرار عليه إلى إضاعة ما 
كان ممكناً الحصول عليه، ونتيجته أن هذه 
قة كل هذه السنوات  القضية المقدسة بقيت معلَّ
الــشــعــب الفلسطيني تضاعف  الــطــويــلــة وأنّ 

تشرده في العالم بأسره.

إنــــه مـــن حـــق (أبــــو مـــــازن) ومــعــه الــشــعــب 
الفلسطيني أن يغضب إن هو أحسّ بإجحاف 
مــن أي طــرف عــربــي، وأنّ عليه أن يقبل بأي 
تصحيح للمواقف من أي جهة عربية، وهنا 
فــإنّ المــؤكــد والــواضــح لكل مــن هــو غير أعمى 
بصر وبصيرة، أن التفاتة الأشقاء في الإمارات 
والبحرين كانت صادقة وصحيحة وأن الرد 
عليها بــعــودة السفيرين الفلسطينيين إلــى 
أبــوظــبــي والمـــنـــامـــة كـــانـــت ضـــروريـــة ولازمـــــة، 
وأن هذا يجب أن يبقى متداولاً في العلاقات 
العربية – العربية، فقضية فلسطين هي قضية 
الــعــرب كلهم، والــقــدس كانت ولا تــزال مهوى 
أفــئــدة أبــنــاء هـــذه الأمـــة ومــعــهــم كــل المسلمين 

وأيضاً كل المسيحيين في العالم بأسره!
والمعروف أنه ولسنوات طويلة، أي على 
مــدى سبعين عاماً وأكــثــر، بقيت «المــزايــدات» 
تــتــحــكــم فـــي مــعــظــم المــــواقــــف الــعــربــيــة تــجــاه 
فلسطين والقضية الفلسطينية، وهــكــذا إلى 
أن ارتطمت الرؤوس بجدران الحقيقة فكان لا 
بد من القبول بما هو ممكن وهو الحل على 
الــدولــة الفلسطينية  حـــدود عــام ١٩٤٨ وقــيــام 
المنشودة على حــدود عــام ١٩٦٧ وعاصمتها 
القدس الشرقية، وعليه فإن ما عدا هذا فإنه 
علينا أن ننتظر سبعين عاماً أخرى وأن نبقى 
نتغنى بأمجاد وهمية وأن نراهن على حركة 
«حماس» وعلى الإخوان المسلمين، الذين ثبت 
من خلال التجارب المُرة حقاًّ أن ما يهمهم هي 
البنا  رسالتهم «الإخــوانــيــة» منذ عهد حسن 

وحتى الآن وليس قضية فلسطين!

ASHARQ AL-AWSAT

العميد المتقاعد خليل الحلو يكشف أسرار معركة «فجر الجرود» 
«حزب الله» على حساب الجيش ويتهم السلطة السياسية بالخضوع لـ

«حماس» تنشغل بمؤتمرها الجديد وبصراع مشعل وهنية... وتحسين 
علاقات الفلسطينيين مع البحرين والإمارات كان خطوة ضرورية

هدى الحسيني

صالح القلاب



Issue العدد ١٥٣٣٩ - Thursday ١٤الخميس ٢٠٢٠/١١/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

بين العشرين من الجاري وأواخر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تكون 
الـــفـــتـــرة نـــحـــو ٣ أســـابـــيـــع هــــي الـــوقـــت 
الــــــذي اســـتـــغـــرقـــتـــه شـــركـــة «الـــتـــدقـــيـــق 
الجنائي» الدولي «الفاريز ومارسال» 
لتثبيت قرارها الاعتذار عن عدم إجراء 
«مـــحـــاســـبـــة جـــنـــائـــيـــة» فــــي حــســابــات 
مـــصـــرف لــبــنــان. تــبــلــغــت الــشــركــة من 
«أمين» بيت المال المركزي رياض سلامة 
بــوضــوح اعــتــبــاره أن معظم الأسئلة 
التي وردت إليه ذات طبيعة سرية وفقاً 
لقانون «النقد والتسليف»، وبالتالي 

لا أجوبة!
كان جلياً أن لا جدية تُتيح تعديل 
المــنــحــى مــا يــســمــح بـــإجـــراء الــتــدقــيــق. 
أصبح الاعتذار عن عدم القيام بالمهمة 
حتمياً، ما وجه صفعة لكل منظومة 
الــفــســاد المــتــجــبــرة، فــأكــدت الــتــطــورات 
أنــهــم «لــم يتعلموا شيئاً ولم  مــجــدداً 
ينسوا شيئاً»! فأسقطت الصفعة أهم 
تُــخــول  كــــان يــمــكــن أن  الــتــي  الأوراق، 
لبنان بــدء تلميع صفحة ممارسات 
طويلة ضربت الثقة الدولية بالمصرف 
المركزي، كما بالقطاع المصرفي بعدما 
كـــشـــفـــت الــــوقــــائــــع عــــن وجـــــــود أخــطــر 
شــريــحــة مـــن المــــرابــــين الـــذيـــن قـــامـــروا 
بالودائع. لقد أرادوا أن يكون «التدقيق 

الجنائي» على المقاس، بما يفسح في 
المجال ولو بعد ثلاثة عقود، أن تتكرر 
التجربة الرائدة في «العفو» عن جرائم 
الحرب (...) بتحقيق العفو ثانية، لكن 
هــذه المــرة عن جرائم نهب المــال العام 
والـــودائـــع البنكية وهــي جنى أعمار 
الناس الذين تم رميهم للفاقة والعوز!
مــن الأيـــام الأولـــى على بــدء ثــورة 
تشرين توضح المشهد الحقيقي لكيفية 
نــهــب الــبــلــد وإفـــقـــاره، وتــبــاعــاً كشفت 
المعطيات كم هو كبير النهب الداخلي، 
وكذلك حجم التهريب المحمي بسلاح 
الدويلة لدعم منظومة الممانعة، ولو 
استنزف ذلك كل الإمكانات الشحيحة 
المتبقية. بات «التدقيق الجنائي» من 
بين أبرز المطالب، بعدما أدارت الظهر 
منظومة الحكم، كما حاكمية مصرف 
لبنان، لطلب نادي قضاة لبنان وضع 
القانون ٤٤ لعام ٢٠١٥ في التطبيق. 
إنــــــه الــــقــــانــــون الـــــــذي يـــتـــيـــح مــلاحــقــة 
الحسابات المشكوك فيها، بتجميدها 
للتدقيق القضائي، ويتيح كذلك طلب 
تجميد هــذه الحسابات في الخارج، 
لأنـــه مــرتــبــط بــقــوانــين دولــيــة متعلقة 
بمكافحة التهريب وتبييض الأموال. 
نــذكــر أن نــــادي الــقــضــاة طــلــب فــي ٢١ 
أكــتــوبــر ٢٠١٩ تــجــمــيــد حــســابــات كل 

السياسيين وكبار الموظفين والقضاة 
والــضــبــاط، أصــولــهــم وفــروعــهــم، لكن 
مــــن بـــيـــدهـــم الـــــقـــــرار أهـــمـــلـــوا الــطــلــب 
وأثـــــــــاروا زوبــــعــــة غـــبـــار عــــن ضـــــرورة 
وضع التشريعات الجديدة فيما كان 
المــطــلــوب تطبيق الــقــوانــين المــوجــودة 

ليس إلا!
المــحــاســبــة  الــــثــــورة أن  إذن، رأت 
الجنائية ليست ترفاً، بل هي المدخل 
الحقيقي لكشف الفساد والمتورطين 
فيه، لأنه يوفر الأدلــة الموثقة للقضاء 
لـــلـــمـــلاحـــقـــة والمــــحــــاســــبــــة ومـــحـــاكـــمـــة 
المتهمين بشفافية كاملة. لكن منظومة 
الحكم سعت منذ الربيع الماضي لوضع 
المعوقات كي لا تكون في موضع من 
يطلق الرصاص على قدميه، فذهبت 
عبر التفاوض إلى ابتداع سقوفٍ غب 
الطلب لهذا التدقيق بحصره بجوانب 
ضيقة من عمل المصرف المركزي، رغم 
أن الـــفـــجـــوة المـــالـــيـــة فــيــه تــنــاهــز الـــــ٦٠ 
مليار دولار! وقــد كــان لافتاً أن وزارة 
المال التي وقعت العقد اشترطت تدقيقاً 
أولــيــاً تنظر فيه لتحدد لاحقاً المضي 
الــعــزوف عنه.  بالتدقيق الجنائي أو 
لــقــد تــحــوطــوا لــلــخــطــوات والــنــتــائــج، 
وهــم وإن كــانــوا يعترفون بالجريمة 
وحــجــمــهــا الــكــبــيــر فــقــد اتـــبـــعـــوا نهج 

التغطية لحماية المجرم!
عـــــود عـــلـــى بـــــــدء، تـــيـــقـــن المــــواطــــن 
اللبناني باكراً أنه «كلن يعني كلن»، أي 
كل المنظومة السياسية متورطة بما 
إلــى الإفـــلاس فالانهيار،  البلد  أوصــل 
وبات مطلب استعادة الأموال المنهوبة 
بين أبــرز شعارات الساحات، وسادت 
قــنــاعــة حــقــيــقــيــة مـــفـــادهـــا بــــأن لــبــنــان 
لـــيـــس بــــلــــداً فـــقـــيـــراً بــــل بـــلـــد مـــنـــهـــوب. 
سُحبت الشرعية الشعبية من المجلس 
النيابي، وأُخرجت الطبقة السياسية 
مــن الــفــضــاء الــعــام، وغــابــت مواكبهم 
واعتمدوا السرية في تنقلاتهم، فبدأت 

محاولة امتصاص النقمة!

تــمــثــلــت المـــحـــاولـــة الاســتــيــعــابــيــة 
بـــطـــرح الــقــصــر قــبــل ســـــواه «الــتــدقــيــق 
الجنائي» مــع حــرصٍ منه أن يقتصر 
الأمـــر عــلــى المــصــرف المــركــزي وتجنب 
وزارة الطاقة التي تسببت في ٤٨ مليار 
دولار من الدين العام، وأكدت العقوبات 
الأميركية على الوزير السابق جبران 
باسيل حجم الهدر والرشوة فيها، ما 
مكنه وفق الخزانة الأميركية من تقدم 
الآخرين في إفساد الحياة السياسية. 
كذلك جرى تجاهل وزارة المالية، حيث 
أكدت العقوبات على وزير المال السابق 
عــلــي حــســن خليل أن المـــال الــعــام كــان 
مستباحاً مــن جانب «حــزب الــلــه» من 
خلال عقود التراضي التي هدرت مئات 
ملايين الدولارات، والأمر على أفدح في 
مجلس الإنماء والإعــمــار الجهة التي 
أنفقت من خــارج المــوازنــات العامة ما 

يفوقها وبقيت بلا حسيب أو رقيب!
الأكــيــد أنـــه مــا مــن أحـــد مــن أركـــان 
بــتــدقــيــق جنائي  كـــان ليسمح  الــحــكــم 
الــجــمــيــع  الــــنــــهــــايــــة، لأن  إلـــــــى  يــــصــــل 
مــتــورط فــي المنهبة وتــهــريــب الأمـــوال 
إلــى الــخــارج، والأرقـــام خيالية نتيجة 
الفوائد المرتفعة جداً، وكذلك الهندسات 
المالية التي أقدم عليها حاكم المركزي، 
وآخـــرهـــا كـــان فـــي عـــام ٢٠١٦ وقــضــت 

بتوزيع ٥ مليارات و٥٠٠ مليون دولار 
على المــصــارف والمنظومة السياسية 
(...)، وهو أمر حذّر البنك الدولي من 
عواقبه. ومؤخراً جاء التعميم رقم ١٥٤ 
من مصرف لبنان ليطالب السياسيين 
والمــصــرفــيــين بـــإعـــادة مــا بــين ١٥ و٣٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الأمــــــوال الـــتـــي نــقــلــوهــا 
إلى الخارج منذ بداية عام ٢٠١٧، أي 
أن أبرز فصول المنهبة بدأ بعد أشهر 
عــلــى بــــدء رئـــاســـة عـــــون، وقـــبـــل نحو 
ســنــتــين ونــصــف الــســنــة عــلــى انــفــجــار 
الــتــي مثلت رداً شعبياً  ثـــورة تشرين 

على الانهيارات!
فـــرقـــاء الــســلــطــة يــتــبــادلــون التهم 
بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن إســــقــــاط الــتــدقــيــق 
الــــجــــنــــائــــي، وهــــــو أمــــــر أثــــــــار الــكــثــيــر 
مــــن الاســـتـــيـــاء الـــخـــارجـــي ولا ســيــمــا 
الـــجـــهـــات المـــالـــيـــة الــــدولــــيــــة. ويــطــلــب 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الـــثـــلاثـــاء الـــرابـــع 
والعشرين من الجاري تعاون المجلس 
النيابي مع السلطة الإجرائية لأن ما 
حــصــل فــضــيــحــة، والــطــلــب الــــذي ورد 
مــتــأخــراً نحو ٥ أشــهــر ربــمــا رمــى إلى 
تــزكــيــة تــرويــج يــضــع رفـــض التحقيق 
الجنائي على عاتق بــري والحريري 
وجنبلاط من دون سواهم، فالحقيقة 
الـــذي اتخذ  الــــوزراء  أيــضــاً أن مجلس 

قـــــرار المــحــاســبــة الــجــنــائــيــة بــحــضــور 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ومــتــابــعــتــه كــان 
قــــراره مــلــغــومــاً ويــفــتــقــر إلـــى الــجــديــة، 
لأنـــه أســقــط سلفاً عـــدم تــعــديــل قــانــون 
«النقد والتسليف» وقــانــون «السرية 
المـــصـــرفـــيـــة»، مــــا يــعــنــي أن الــهــاجــس 
الفعلي يبقى تغطية المنهبة والناهبين! 
وفـــــوق ذلــــك مـــعـــروف أن الــجــهــة الــتــي 
يـــتـــكـــئ عــلــيــهــا الـــعـــهـــد، وهــــــي دويـــلـــة 
«حزب الله»، يستحيل أن تكون في أي 
يوم بوارد السماح بحصول مثل هذا 
التدقيق الجنائي، لأنه منذ المتفجرة 
الـــتـــي ألــقــيــت قــبــل ســـنـــوات عــلــى المــقــر 
الرئيسي لبنك لبنان والمهجر، توصل 
أصـــحـــاب الـــقـــرار الــســيــاســي والمـــالـــي، 
إلــى استنباط وسائل  على ما يُشاع، 
مــخــتــلــفــة كـــي يــكــون مــتــاحــاً الالــتــفــاف 
على العقوبات الأميركية! لذا شراكتهم 

واضحة وعميقة ولا لبس فيها.
في هذه اللحظة، ومع بروز الكثير 
من جوانب المآسي التي تضرب لبنان، 
وقـــــد تـــوجـــت بــجــريــمــة الــــحــــرب فــــي ٤ 
أغــســطــس (آب) الــتــي رمّـــــدت بــيــروت، 
تـــتـــأكـــد حــقــيــقــة وهــــــي أن المـــواطـــنـــين 
الساعين لاسترجاع دولتهم المخطوفة 
يدركون أنهم في مواجهة مع منظومة 

من الوحوش حولوا البلد إلى جيفة!

الكلام المباح
 في مسألة اللقاح

حالة من التفاؤل الحذر 
تــســود الــعــالــم هــــذه الأيــــام، 
مــــع كـــثـــرة وتـــــكـــــرار الأنـــبـــاء 
المبشرة والمطمئنة المتعلقة 
باللقاحات الفعالة الخاصة 
بجائحة «كوفيد - ١٩». وقد 
الــبــورصــات المالية  تفاعلت 
بـــشـــكـــل إيــــجــــابــــي مـــــع هـــذه 
الأخــــبــــار، واخــــتــــرق مــؤشــر 
الأمــــيــــركــــي  جــــــونــــــز»  «داو 
حــاجــز الــثــلاثــين ألـــف نقطة 
ـــــى فـــي تــاريــخــه  لــلــمــرة الأول
الـــــطـــــويـــــل، وأيــــــضــــــاً قـــفـــزت 

الـــ٤٧ دولاراً، وهــو سعر لم  أسعار برميل النفط لتتجاوز 
تشهده الأسواق منذ فترة ليست بالقليلة. 

الجانب الاقتصادي من العالم يُعدّ العدة للتعامل 
مــع مرحلة «مــا بعد كــورونــا»، ويعتبر أن أخــبــار اللقاح 
الإيجابية أولــى الخطوات المهمة للوصول لهذه المرحلة 
الفارقة. والحقيقة أن مسيرة اللقاح تبين لنا الكثير جداً 
عن صراع خفي في معسكرات نفوذ القوى المختلفة حول 
العالم. فعلى الرغم من «الإعــلان» عن وجــود لقاحين من 
الصين، وآخر من روسيا منذ أشهر، فإن العالم لم يأخذ 
ذلــك بشكل جــدي، ولــم يؤثر على المــؤشــرات الاقتصادية 
الكبرى، حتى كانت الإعلانات «المتتالية» التي جاءت من 
قبل الــشــركــات الغربية، مــن أمــثــال «فــايــزر» و«مــوديــرنــا» 

و«أسترازينيكا». 
الــصــين، التي أعلنت عــن إنــتــاج لقاح مــن قبل شركة 
«ساينوفارم»، تروّج للقاح في دول العالم الثالث، وبشكل 
مكثف في القارة الأفريقية، معتمدة على «نجاحاته» (لم 
تقدم أدلــة مستقلة وشفافة تدعم هــذه المقولة)، وسعره 
الـــذي يــقــارب الــثــلاثــين دولاراً للجرعة الــواحــدة.  المــقــبــول 
وهناك اللقاح الروسي الذي اختارت له السلطات الرسمية 
اسم «سبوتنيك»، وهو الاسم الذي يدغدغ مشاعر الروس 
وتفوقهم الرمزي على المعسكر الغربي خلال حرب الاتحاد 
الــبــاردة معه، وذلــك حينما تــم إطــلاق القمر  السوفياتي 
الــصــنــاعــي الأول بـــالاســـم ذاتــــــه، وأصـــبـــح «ســبــوتــنــيــك» 
اسماً يطلق على رمــوز روسية مختلفة؛ من وكالة أنباء 
صــحــافــيــة، وصــــولاً إلـــى لــقــاح لمــواجــهــة «كــــورونــــا». وقــد 
اســتــعــرض خــصــائــص الــلــقــاح وعــــرض مـــزايـــاه الــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين نــفــســه، وعــــرض عــلــى الــعــالــم 
الإقبال على اعتماد اللقاح المسعّر بشكل مغرٍ لا يتجاوز 
الــواحــدة، ودرجــة فاعلية تصل  العشرين دولاراً للجرعة 
إلى ٩٥ في المائة (وهي بذلك تقارب فاعلية لقاحي «فايزر» 
و«مـــوديـــرنـــا»، وتــتــفــوق عــلــى فــاعــلــيــة لــقــاح «أكــســفــورد/ 
أسترازينيكا التي لا تتجاوز ٧٠ في المائة)، مع ضرورة 
التذكير الجدي والمهم بأن البروتوكول الذي اتبعه الروس 
اللقاح «غير تقليدي» من الناحية العلمية،  للإعلان عن 

ومثير للجدل. 
على الرغم من كل هذه المزايا المغرية للقاح الروسي، 
فإنه تبقى أكبر شهادة في أهمية الحذر منه هي امتناع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه عن أخذ اللقاح، 
وذلـــك لأســبــاب مبهمة وغــامــضــة، مــمــا يعني أن الصين 
وروسيا كانتا تبحثان عن ضربة علاقات عامة استباقية 

وليس عن إنجاز علمي حقيقي يفيد البشرية. 
فـــي كــتــابــه المــهــم والمـــؤثـــر الــــذي حــمــل عــنــوانــاً جــذابــاً 
ذاتي الشرح «الثقة»، يقول المؤرخ السياسي الاجتماعي 
الأميركي، إن المجتمعات تنمو وتزدهر بقدر نمو الثقة 
بمؤسساتها واحترام القيم القائمة عليها. وهذا المفهوم 
يــغــيــب تــمــامــاً حــيــنــمــا يــتــم الــتــعــامــل مـــع كـــل مـــن الــصــين 
وروسيا، بينما الحال مختلف تماماً حينما يتم التعامل 
مع منتجات لقاحات «فايزر» و«موديرنا» و«أكسفورد/ 
الــتــجــارب بمنهجية علمية  فــلــقــد مـــرت  أســتــرازيــنــيــكــا». 
وبحثية خاضعة لكيان رقابي وتشريعي مستقل مدعوم 
في بعض الأحيان من منظومة أكاديمية مرموقة... كل ذلك 
يضيف للمسيرة العلمية المنشودة نكهة سحرية مطلوبة؛ 
وهي الثقة. وهذه هي تحديداً الفجوة الكبرى التي لا تراها 
الــصــين وروســيــا فــي صراعهما وسباقهما مــع المعسكر 
الغربي عموماً، ومع الولايات المتحدة تحديداً. الموضوع 
يتجاوز تماماً «تقليد» منتجات الغرب وإنتاجها بسعر 
أرخــص وأقــل تكلفة تماماً كما تفعل الصين الآن، ولكن 
تبقى الميزة التنافسية للغرب هي حرية الإبداع التي تثمر 
منتجات استثنائية مدعومة ببحث علمي مرموق. وهذا 
هو السبب الرئيسي وراء بارقة الأمل التي عمّت العالم مع 
أخبار اللقاح من الدول الغربية، ولم يكن هناك الأثر ذاته 
حينما تم الإعلان عن كل من اللقاحين؛ الصيني والروسي.
هناك تحديات «لوجيستية» كبيرة ستواجه العالم 
في تخزين وتوزيع وتسعير اللقاح، ولكن الأهم أن عنصر 
الثقة بالمنتج تم التوصل إليه ولو بشكل مبدئي، وهذه 

هي الخطوة الأكثر أهمية.

فــــــي فـــــضـــــاء زمـــــنـــــي مــــتــــقــــارب مــــرّ 
«الــفــلــســفــة»،  عــلــيــنــا يـــومـــان عـــالمـــيـــان لـــ
و«التسامح». وهما حدثان لهما ارتباط 
وثيق بالأسئلة الحيوية التي تعصف 

بالعالم اليوم.
فــــي الـــســـعـــوديـــة تــــصــــدرت أخـــبـــار 
فلسفية؛ تأسيس «الجمعية الفلسفية»، 
والــتــأكــيــد عــلــى إقـــــرار تـــدريـــس الطلبة 
للفلسفة ومهارات التفكير. وزير التعليم 
الـــســـعـــودي حـــمـــد آل الـــشـــيـــخ ربـــــط بــين 
الــدور الفلسفي وتحقيق قيم التسامح 

والحوار.
أما في الإمارات، وبعد إقرار تدريس 
الفلسفة بالثانويات، أعلن عن تأسيس 
جامعة الشيخ محمد بــن زايــد للعلوم 
الإنسانية، والتي تتضمن بالطبع قسماً 
خاصاً بالفلسفة، وحول التسامح لدى 
الإمـــــارات مـــبـــادرات كــبــرى مــنــذ ســنــوات 
لغرض تحقيقه ونبذ التعصب، وسنت 

مبكراً قوانين لتجريم الكراهية.
ومجال الفلسفة بما يتضمنه من 
مــفــاهــيــم ونـــظـــريـــات ومــنــاهــج يــؤســس 
لمـــســـتـــوى مــــن الاحـــتـــمـــال والـــنـــقـــاش لمــا 
نعتبره حقائق ومطلقات، هنا عنصر 
غنى للتسامح. الأستاذ تركي الدخيل 
في كتابه المهم «التسامح - زينة الدنيا 
والــديــن» يقول: «الحديث عن التسامح 
بــــوصــــفــــه الــــعــــفــــو صـــــــار مــــاضــــيــــاً لــــدى 
الحضارات الغربية (زمن فولتير ولوك) 
بسبب تقنين التسامح.. لهذا اعترض 
الفيلسوف الفرنسي جــاك دريـــدا على 
المعنى السطحي التاريخي للتسامح، 
حتى شكل الدولة الحديث أخذ فضاءاته 
نحو التسامح، بحيث بــات من وظيفة 
الــدولــة رعــايــة الــفــضــاء الــعــمــومــي الــذي 
يـــتـــحـــرك الـــتـــســـامـــح داخـــــلـــــه». ثــــم يــنــقــل 
الـــدخـــيـــل عــــن دريـــــــدا قــــولــــه: «مـــــا أحــلــم 
فــيــه كــنــقــاء صفحٍ  بــه وأحـــــاول التفكير 
جدير بهذا الاسم هو صفح بلا سلطة، 
لا مـــشـــروط، ولــكــنــه بـــلا ســـيـــادة، تبقى 
 إذن، الضرورية 

ً
المهمة الأكــثــر صعوبة

والمــســتــحــيــلــة فــيــمــا يـــبـــدو لــــي، هـــي فك 
الارتباط بين اللامشروطية والسيادة، 
فــهــل سننجز ذلـــك فــي يـــوم مــن الأيــــام؟! 
الـــظـــاهـــر أن الأمــــــر يـــحـــتـــاج إلـــــى بــعــض 

الوقت».
والــــتــــســــامــــح يــــحــــتــــاج إلــــــــى المــــــدد 
الـــفـــلـــســـفـــي المـــســـتـــمـــر، وخــــاصــــة ضــمــن 
مفهوم الدين في عالمنا (جاك دريدا) أو 
الــديــن فــي المــجــال الــعــام (هــابــرمــاس) أو 
مفهوم الآخـــر (ليفيناس، بــول ريــكــور) 

وسواهما.
وأُذكّــــــــر هــنــا بــمــلــمــح ارتــــبــــاطٍ بين 
الفلسفة والتسامح فــي تــراثــنــا، رسمه 
محمد عابد الجابري في كتابه «قضايا 
في الفكر المعاصر» وخلاصة شرحه أن 
أنــهــا مــنــهــاج للبحث في  الفلسفة بــمــا 
الحقيقة وعن الحقيقة، وبما أن التسامح 
«إذا نحن نظرنا  هو تفهم لآراء الغير، فـ
إلــــى الــعــلاقــة بـــين الــفــلــســفــة والــتــســامــح 
فقط مــن خــلال هــذيــن التعريفين فإننا 
سنحكم بسهولة ويسر بأن الفلسفة هي 
أكثر المجالات استعداداً لقبول التسامح 

والعمل به».
قــائــلاً: «إن  الــجــابــري  ثــم يستطرد 
تاريخ الفلسفة يدلنا على أن التسامح 
كان دائماً مقوماً أساسياً من مقومات 
التفلسف، أعــنــي البحث عــن الحقيقة، 
حــتــى إذا تــــرك الـــشـــك المــنــهــجــي مــكــانــه 
لــلــيــقــين المــذهــبــي وحــــل تــعــمــيــم الأفــكــار 
مــــحــــل تـــحـــلـــيـــلـــهـــا، ونـــــقـــــدهـــــا، انــقــلــبــت 
آيــديــولــوجــيــا، أي تقريراً  إلـــى  الفلسفة 
للحقيقة التي تقدم نفسها كاملة واحدة 
لا حقيقة بعدها، وزال التسامح وحل 
مــحــلــه الــلاتــســامــح، أعــنــي الــلــجــوء إلــى 
القوة والعنف فكراً وسلوكاً. والسؤال 
الآن؛ متى ولمـــاذا تتحول الفلسفة إلى 
آيديولوجيا، من مجال حيوي للتسامح 
إلــى مــجــال يغلق الــبــاب بــقــوة فــي وجه 

التسامح؟ تتحول الفلسفة فــي نظرنا 
إلــــــى آيــــديــــولــــوجــــيــــا كـــلـــمـــا تـــخـــلـــت عــن 
الــنــقــديــة، واســتــســلــمــت لــلأمــر  مهمتها 
الـــواقـــع تــعــكــســه بــوصــفــه الــحــقــيــقــة، أو 
انساقت مع إغراء أمر واقع آخر يشيده 
الخيال - والخيال الفلسفي نفسه - مثالاً 
الــوضــع السائد.  ونموذجاً وبــديــلاً عــن 
هنا يسود منطق صــراع المصالح على 
منطق البحث عن الحقيقة، فتحل مقولة 

الصراع محل مقولة التسامح».
والـــفـــلـــســـفـــة والـــتـــســـامـــح لا يــمــكــن 
الاكــتــفــاء بتعليمهما بالمعنى التقني. 
صحيح أن فضاءات التدريس ضرورية 
للتغذية العقلية والــتــمــاس الشخصي 
مــع المــوضــوع والالــتــقــاء بأسئلته، غير 
أن الأهم والأعم من التعاطي التقني مع 
هذين المجالين ما يمكن وصفه بالتداول 
الفكري لهذا الموضوع أو ذاك. الفلسفة لا 
يمكن تعليمها وإنما هي مجال رحب، 
الأســاس بالفلسفة تربية الأسئلة ومن 
ثم لاحقاً صداقة المفاهيم (عبارة جيل 
دلـــــوز) وبــعــد ذلـــك كـــل فــيــلــســوف يضع 
رؤيــــتــــه الـــخـــاصـــة حـــــول الأســـئـــلـــة الــتــي 
يـــواجـــهـــهـــا. والــفــلــســفــة بــحــر لا ســاحــل 
له، مَوجُه يضرب بعضه ببعض، وكل 
فلسفة تنتقد أختها أو تلتقي معها أو 

تحاججها أو تلعنها.
المـــهـــم لـــنـــا نـــحـــن فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا 
الـــحـــديـــثـــة والـــنـــاشـــئـــة وبـــطـــاقـــة الـــقـــوى 
الشابة التركيز على النصوص الفلسفية 
والتمرن على مناقشتها. يمكن اعتبار 
تعليم الفلسفة تــمــريــنــاً حــيــويــاً مفيداً 
بشرط اقترانه بحرية التعليم من حيث 
طــرح الأســئــلــة، وإتــاحــة المــجــال للطالب 

بأن يعبر عن رأيه بكامل الحرية.
والفلسفة تمد قارئها بترسانة من 
المفاهيم القوية، والمحاججات المتكافئة 
أحــيــانــاً، والمـــقـــولات الــلامــعــة، والمــنــاهــج 
البديعة، ولذلك فإن إدمان النظر بالمتون 
الــدائــم  الأســاســيــة للفلسفة، والــتــحــاور 
مـــع الــفــلاســفــة وأفـــكـــارهـــم ومــقــولاتــهــم، 
يــجــعــل هـــذا المـــجـــال مــفــيــداً لــيــس لمــجــرد 
التنظير والكتابة، وإنــمــا يفيد ويثمر 
الفرد بأشيائه وعالمه  في تقوية علاقة 
ومجاله العام. وكما أن تعلم الرياضات 
لا يعني تخريج ٣٠ مليون رياضي، فإن 
تعليم الفلسفة كذلك ليس الهدف منه 
تخريج ملايين المتخصصين بمتونها 
ومقولاتها، بل تدريب الإنسان على خلق 
فــضــاء مختلف مــع حقائقه وأسئلته، 
لــديــه معنى التفكير، والمناقشة  تــقــوي 
والاعـــتـــراض، وتــجــعــل مــا يستقر عليه 
من أفكار لاحقاً إنما اقتنع بها بفكره، 

ولم يُحش بها رغم أنفه.
التسامح،  يمكن صــقــل  بالفلسفة 
فهي المحتوى النظري الذي لا يستغني 
عنه أي منظّر حقيقي حــول التسامح 
ومعانيه وتطبيقاته. والتطور المدهش 
لدى المؤسسات في السعودية والإمارات 
المــجــالــين يجعل فرص  للعناية بهذين 
التغلب على الأفكار المتوحشة، ومشاعر 
الـــكـــراهـــيـــة المـــــوبـــــوءة أكــــبــــر، وهــــــذا كــلــه 
مرهون بمدى نجاح وسائل هذا التوجه 
بغية تخفيف العنف والكراهية في هذا 
العالم. يقول الفيلسوف إدغــار مــوران: 

«الصفح مقاومة لبشاعة العالم».

الفلسفة والتسامح 
في عالم مضطرب

كيف نفهم إدارة بايدن؟
الــذيــن يــحــاولــون قـــراءة ســيــاســات إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتخب جــو بــايــدن من 
خلال سياسات أو مذكرات الرئيس السابق 
بـــاراك أوبــامــا، يخطئون، والأســبــاب كثيرة. 
فبايدن عندما يتسلم الرئاسة رسمياً في ٢٠ 
يناير (كانون الثاني) المقبل، سيجد الأوضاع 
المحلية والــدولــيــة مختلفة تماماً عما كانت 
عليه قبل أربـــع ســنــوات عندما غـــادر البيت 
الأبيض مع أوباما. أربع سنوات تغير فيها 
المشهد بفعل عــوامــل كــثــيــرة، وأيــضــاً بسبب 

سياسات وأسلوب الرئيس دونالد ترمب.
بايدن نفسه تطرق لهذا الأمر في المقابلة 
الــتــي أجــرتــهــا مــعــه شبكة تــلــفــزيــون «إن بي 
سي» الأميركية هذا الأسبوع عندما قال في 
رده على سؤال مباشر في هذا الموضوع، إن 
إدارتــه «لن تكون مثل ولايــة ثالثة لأوباما». 
وبعدما نوه إلى أن العالم مختلف اليوم عما 
كان عليه في سنوات أوباما، أشار بالتحديد 
الــتــي انتهجها  إلـــى ســيــاســة «أمــيــركــا أولاً» 
ترمب واعتبر أن هذه السياسة عزلت أميركا 

وأضعفت دورها القيادي في العالم.
بــايــدن كــان نائباً للرئيس، وإن  عموما 
حظي بدور وتأثير مع أوباما، فإن السياسة 
الــعــامــة فــي نــهــايــة المــطــاف يــقــررهــا الــرئــيــس 
ويبقى مسؤولاً عنها وعن تبعاتها. وتأكيداً 
لهذا الأمر فإن بايدن على سبيل المثال لم يكن 
متحمساً لفكرة تدخل حلف شمال الأطلسي 
(ناتو) في ليبيا، وهو التدخل الذي أسهم في 
إطاحة العقيد معمر القذافي في ٢٠١١، كذلك 
فإنه يرى أن أميركا تحتاج اليوم لأن تكون 
أكــثــر حــزمــاً مما كــانــت عليه فــي الــســابــق مع 
الصين، وقد أوضح تفكيره في مقال نشر في 
مجلة «الشؤون الخارجية» في يناير الماضي.
يــــكــــونــــون رأوا أن  قـــــد  الـــــنـــــاس  بــــعــــض 
وجــود عــدد ممن عملوا مع أوباما في إدارة 
امــتــداداً  بــايــدن المتوقعة يعني أنها ستكون 
لسياسات الرئيس السابق، لكن هــذا أيضاً 
قد يقود إلى نتائج خاطئة. خذ على سبيل 
المــثــال أنــتــونــي بلينكن الـــذي عــمــل فــي إدارة 
أوباما نائباً لمستشار الأمن القومي ثم نائباً 
لوزير الخارجية، وهــو اليوم مرشح بايدن 
لمنصب وزير الخارجية. فقد بات يرى اليوم 
أن السياسة التي انتهجت إزاء الأزمة السورية 
في عهد إدارة أوباما كانت خاطئة، وعبر عن 
هذا الأمر في مقابلة منتصف العام الحالي 
قال فيها إنه لا بد من الإقرار بأن تلك السياسة 
فشلت فــي منع مــأســاة فظيعة أودت بحياة 

آلاف السوريين.
بــــايــــدن وفـــريـــقـــه ســــيــــرون الـــعـــالـــم بــعــين 
مــخــتــلــفــة عــــن إدارة أوبـــــامـــــا، لأن الأوضــــــاع 
تغيرت، ولأنهم يحتاجون في الفترة المقبلة 
إلى رسم سياساتهم الخاصة التي تتناسب 
مع المشهد الراهن ومع الأولويات الضاغطة. 
أولــــى الأولـــويـــات لــلــرئــيــس الــجــديــد ستكون 
الــتــعــامــل مـــع جــائــحــة الـــكـــورونـــا الــتــي طغت 
آثــارهــا الإنسانية والاقــتــصــاديــة المدمرة  مــع 
على كــل مــا عــداهــا وكــانــت مــن بــين الأســبــاب 
الــتــي أسهمت فــي إســقــاط ترمب.  الرئيسية 
فـــأمـــيـــركـــا تـــتـــربـــع عـــلـــى رأس قـــائـــمـــة الـــــدول 
المتضررة من الجائحة بأكثر من ١٢ مليون 
إصابة و٢٦٠ ألف حالة وفاة، وتواجه اليوم 
ارتفاعاً كبيراً في الإصابات. وسيكون على 
فــــوراً مـــع الأزمــــة  الــتــعــامــل  الـــجـــديـــدة  الإدارة 

وتــنــظــيــم عــمــلــيــات الــتــطــعــيــم مـــع بـــدء إنــتــاج 
وتــوزيــع الــلــقــاحــات الــجــديــدة الــتــي يــؤمــل أن 
الــذي غيّر  تساعد فــي كبح جماح الفيروس 
حياة الــنــاس وضــرب الاقــتــصــادات بشكل لم 
يمر على العالم منذ الكساد الكبير في نهاية 
الــقــرن الماضي.  عشرينات وبــدايــة ثلاثينات 
الــوقــت ذاتـــه سيكون على الإدارة العمل  فــي 
على النهوض بالاقتصاد الأميركي مجدداً، 
وجـــــزء كــبــيــر مـــن هــــذه المــهــمــة ســيــكــون على 
عـــاتـــق جــانــيــت يــلــين الـــتـــي يــتــوقــع أن يعلن 
بايدن ترشيحها لتكون أول امرأة تقود وزارة 

الخزانة في تاريخها.
في مضمار السياسة الخارجية ستهتم 
إدارة بايدن أولاً بترميم علاقات أميركا مع 
المــجــتــمــع الـــدولـــي ومــــع حــلــفــائــهــا الــغــربــيــين 
بعد الشروخ التي أحدثتها صدمات ترمب. 
كان هذا واضحاً في كلمة الرئيس المنتخب 
الــــتــــي قــــــدم بـــهـــا مـــرشـــحـــيـــه الـــــذيـــــن أعــلــنــهــم 
أول مـــن أمــــس وشـــــدد فــيــهــا عــلــى أن فــريــقــه 
للسياسة الخارجية والأمــن القومي يوضح 
«عودة أميركا واستعدادها لقيادة العالم لا 
الانسحاب منه»، ويمثل قناعته بأن أميركا 
أقوى عندما تعمل مع حلفائها، وأنه يتوقع 
من هذا الفريق «أن يقول لي ما يجب أن أعرفه، 
لا ما أريد أن أسمعه». هذه العبارات تحمل في 
طياتها نقداً لنهج ترمب وطلاقاً مع سياساته 
الــقــادمــة تــضــع في  وتــأكــيــداً عــلــى أن الإدارة 
أولوياتها إصلاح العلاقات مع حلفائها في 
الناتو، وتنشيط دورهــا في حــوض المحيط 
الــــهــــادي، والانـــضـــمـــام مـــجـــدداً إلــــى اتــفــاقــيــة 
باريس للمناخ، واستئناف مساهمتها في 

منظمة الصحة العالمية.
خــــلال المـــائـــة يــــوم الأولـــــى لإدارة بــايــدن 
لــلــعــالــم أيــضــاً مــا إذا كــانــت تنوي  سيتضح 
اتــــبــــاع ســـيـــاســـة خـــارجـــيـــة حــــــذرة تـــنـــأى عــن 
المشاكل ولغة الحرب الباردة، أم أنها ستتبع 
نهجاً أكثر حزماً لاستعادة دور أميركا في 
وقــت تــواجــه فيه منافسة قــويــة مــن الصين، 
وتـــحـــديـــات مـــع روســـيـــا وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
وإيـــــــــران. بــالــنــســبــة لـــلـــتـــدخـــلات الــعــســكــريــة 
فقد أوضــح بــايــدن موقفه أن إدارتـــه لا تريد 
الخوض في أي حــرب «غير ضــروريــة»، كما 
قال إنه يفضل حصر دور أميركا العسكري 
فـــي أفــغــانــســتــان فـــي قــــوة صــغــيــرة مهمتها 

تنصب على الحرب ضد الإرهاب.
إدارة العلاقات المعقدة مع الصين ستكون 
أحد التحديات الحساسة لبايدن، فهو يريد 
نهجاً أكثر دبلوماسية من ترمب، وفي الوقت 
ذاتــه يــرى أن أميركا لا بد أن تتصدى بحزم 
لــحــمــايــة دورهــــــا ومــصــالــحــهــا أمـــــام الــتــنــين 

الصيني الزاحف. وفي مقالاته التي نشرتها 
مجلة «الشؤون الخارجية» خلال العام الحالي 
الــولايــات المتحدة  يوضح بايدن موقفه بــأن 
تحتاج لأن تكون أكثر حزماً مع الصين ومع 
روسيا أيضاً من منظور أن كلاً منهما يشكل 
تهديداً مختلفاً للمصالح الأميركية. ويشعر 
بــايــدن والــحــزب الديمقراطي بغضب شديد 
على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي 
يرون أن تدخلات أجهزته الاستخباراتية في 
انتخابات عــام ٢٠١٦ كــانــت مــن أســبــاب فوز 

ترمب على هيلاري كلينتون.
ماذا عن قضايا الشرق الأوسط والخليج 

وأفريقيا؟
الأمر المؤكد أن الإدارة الجديدة ستكون 
داعمة بشدة لإسرائيل، فبايدن يصف نفسه 
بــأنــه كاثوليكي وصهيوني، وقـــال فــي أحد 
خطاباته إنه لو لم تكن هناك إسرائيل لكان 
على أميركا أن توجدها لحماية مصالحها. 
لذلك يتوقع أن يستمر الدعم المطلق لإسرائيل 
الــــدول عــلــى التطبيع مــعــهــا، لكن  وتشجيع 
مــن دون الــخــوض فــي مــلــف الــســلام الشائك 
فــي هــذه المــرحــلــة، علماً بــأن جيك سوليفان 
بــايــدن لمنصب مستشار الأمــن  الــذي رشحه 
القومي لديه دراية جيدة بهذا الملف وقد قاد 
مــفــاوضــات الــهــدنــة فــي غــزة عــام ٢٠١٢، كما 
إيــران  لعب دوراً في المفاوضات السرية مع 
التي قادت إلى توقيع الصفقة النووية. وفي 
هذا الصدد فإن إدارة بايدن يتوقع أن تعدل 
سياسة الانسحاب من الصفقة النووية التي 
عمد إليها ترمب، لكنها على الأرجح ستريد 
إدخــال تعديلات على الاتفاقية وتضمينها 
بنوداً تسد بها بعض الثغرات التي ظهرت 

وأزعجت دول الخليج وإسرائيل أيضاً.
ورغم الكلام عن اهتمام بايدن بموضوع 
الديمقراطية وحــقــوق الإنــســان، وقــد تطرق 
إلــــيــــه فــــي مــــقــــالاتــــه المــــنــــشــــورة وفــــــي بــعــض 
تــصــريــحــاتــه الـــســـابـــقـــة، فـــإنـــه لـــن يـــكـــون في 
أولــويــات إدارتـــه فــي ظــل جبل المشاكل الــذي 
تـــواجـــهـــه، وســتــبــقــى حــمــايــة المـــصـــالـــح هي 
المــوجــه للسياسات الأميركية. ومــن المرجح 
الــجــديــدة ستعطي اهتماماً أكبر  أن الإدارة 
بأفريقيا مــن تــرمــب، وذلـــك ضمن حسابات 
الــتــصــدي لــلــنــفــوذ الــصــيــنــي المــتــنــامــي، ولأن 
الإدارة ســتــضــم وجـــوهـــاً لــهــا مــعــرفــة جــيــدة 
بــأفــريــقــيــا مـــثـــل لـــيـــنـــدا تــــومــــاس غــريــنــفــيــلــد 
لــدى الأمم  المرشحة لمنصب مندوبة أميركا 
المتحدة التي عملت دبلوماسية في أفريقيا 
(ســـفـــيـــرة لـــــدى لـــيـــبـــريـــا)، وشـــغـــلـــت مــنــصــب 
مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية 
من ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٧. كذلك يتوقع أن يمنح 
بـــايـــدن مــنــصــبــاً لــيــوهــانــيــس أبــــراهــــام وهــو 
أميركي من أبوين إثيوبيين مهاجرين عمل 
مع إدارة أوبــامــا ويشغل الآن منصب مدير 
الفريق الانتقالي الذي يشرف على ترتيبات 
تسلم إدارة الرئيس المنتخب لمهامها من إدارة 

ترمب.
بايدن سيكون بالتأكيد رئيساً مختلفاً 
عن أوبــامــا، فالرجل لديه خبرة تمتد لأكثر 
من أربعة عقود في العمل السياسي ما بين 
عضويته الطويلة في مجلس الشيوخ وعمله 
فــي البيت الأبــيــض، ولــديــه رؤاه الــتــي يريد 
تطبيقها. والأهــــم مــن ذلـــك أنـــه يــواجــه عالماً 

مختلفاً عن ذلك الذي كان في فترة أوباما.

بين «العفو» عن جرائم الحرب و«العفو عن جرائم النهب»!

عثمان ميرغني

حسين شبكشي

الــــرأي

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران



«الاقتصاد» أكدت تحصيلها العام الجاري بعد انتهاء الهدنة مع أميركا

ضغط فرنسي مبكر على بايدن بشأن «ضريبة الإنترنت»
باريس: «الشرق الأوسط»

الاقــــتــــصــــاد  وزارة  أكــــــــــدت 
الفرنسية أمــس (الأربـــعـــاء)، أنه 
ســـتـــتـــم جـــبـــايـــة الـــضـــريـــبـــة عــلــى 
شـــركـــات الإنــتــرنــت الــكــبــرى عــام 
٢٠٢٠ رغم التهديدات الأميركية 
بالرد بتدابير تستهدف منتجات 
فرنسية بقيمة ١٫٣ مليار دولار، 
فيما يعد بمثابة الضغط المبكر 
على الرئيس الأميركي المنتخب 
جــو بــايــدن، مــن أجــل إيــجــاد حل 

سريع للأزمة.
فــــــي وزارة  وقــــــــــال مـــــصـــــدر 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاد إن «الـــــــشـــــــركـــــــات 
الخاضعة لهذه الضريبة تلقت 
إشعاراً ضريبياً لتسديد أقساط 
٢٠٢٠»، مــؤكــداً بــذلــك معلومات 
أوردتــهــا صحيفة «فاينانشيال 

تـــايـــمـــز». وذكـــــرت الــصــحــيــفــة أن 
«فيسبوك» و«أمــازون» من «بين 
الـــشـــركـــات» الــتــي تــلــقــت إشــعــاراً 

«في الأيام الأخيرة».
وبــــــذلــــــك تــــتــــعــــرض فـــرنـــســـا 
لــعــقــوبــات أمــيــركــيــة وســـط فترة 
انـــتـــقـــال الـــســـلـــطـــة بــــين الـــرئـــيـــس 
الأمــــــيــــــركــــــي المــــنــــتــــهــــيــــة ولايــــتــــه 
دونالد ترمب والرئيس المنتخب 
جـــو بــــايــــدن، وذلـــــك بــعــدمــا رفــع 
تــرمــب الـــرســـوم الــجــمــركــيــة على 
الخمور الفرنسية إلى ٢٥٪، في 
سياق الخلاف حــول المساعدات 
الحكومية لشركتي «إيــربــاص» 

و«بوينغ».
الــبــرلمــان الفرنسي في  وأقـــرّ 
(تــــمــــوز) ٢٠١٩ ضــريــبــة  يـــولـــيـــو 
بنسبة ٣٪ على إيرادات عمالقة 
فـــي أول خـــطـــوة من  الإنـــتـــرنـــت، 

نوعها في العالم تجاه شركات 
مــجــمــوعــة «غـــافـــا» (غــوغــل وآبــل 
وفيسبوك وأمازون) وغيرها من 
الـــشـــركـــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات 

المتهمة بالتهرب الضريبي.
وبــــــلــــــغــــــت عــــــــــائــــــــــدات هــــــذه 
يـــورو في  الضريبة ٣٥٠ مليون 

.٢٠١٩
وردت واشــنــطــن عــلــى هــذه 
الضريبة التي تعدها تمييزية 
ضد الشركات الأميركية، فهددت 
بــفــرض رســـوم جــمــركــيــة بنسبة 
المــنــتــجــات  بـــعـــض  ١٠٠٪ عـــلـــى 
الــفــرنــســيــة ولا ســيــمــا الأجـــبـــان 
ومــــــســــــتــــــحــــــضــــــرات الــــتــــجــــمــــيــــل 

وحقائب اليد.
لـــكـــن الـــبـــلـــديـــن تــــوصــــلا فــي 
يــــنــــايــــر (كــــــانــــــون الـــــثـــــانـــــي) إلــــى 
هدنة لترك فرصة للمفاوضات 

الجارية برعاية منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي 
بهدف إنشاء ضريبة عالمية على 
الــشــركــات مــتــعــددة الجنسيات، 
فجمّدت باريس جباية الضريبة 
فيما امتنعت واشنطن عن فرض 
عــقــوبــات... غــيــر أن المــفــاوضــات 
فشلت في أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي، فسقطت معها الهدنة.
وصـــــــــرح وزيـــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الـــفـــرنـــســـي بــــرونــــو لـــومـــيـــر، فــي 
منتصف أكتوبر قــائــلاً: «علّقنا 
تقاضي الضريبة ريثما تــؤدي 
مــــفــــاوضــــات مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي 
إلـــــى نــتــيــجــة. هـــــذه المـــفـــاوضـــات 
فــــشــــلــــت، وبــــالــــتــــالــــي ســنــجــبــي 
ضريبة على عمالقة الإنترنت في 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

ويــــأتــــي الـــتـــحـــرك الــفــرنــســي 
بعدما كشف لومير قبل عدة أيام 
أنــه سيضغط على الرئيس  عــن 
المـــنـــتـــخـــب جـــــو بــــــايــــــدن، بـــشـــأن 
الضريبة الرقمية العالمية، معرباً 
فــي أن تتمكن أوروبــــا  أمــلــه  عــن 
مــن الــتــوصــل إلــى حــلٍّ وســط مع 

الرئيس الديمقراطي الجديد.
وقال الوزير الفرنسي: «من 
المــحــتــمــل أن تــكــون هـــذه الــبــدايــة 
الــــجــــديــــدة هــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
إجــــمــــاع عـــلـــى مـــســـتـــوى مــنــظــمــة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية 
بحلول بداية عام ٢٠٢١»، مضيفاً 
أنـــــه يـــعـــتـــزم مــنــاقــشــة مــجــمــوعــة 
مــتــنــوعــة مـــن الــقــضــايــا، بــمــا في 
ذلك التجارة والاقتصاد العالمي، 
خلال أول لقاء له، أو الاتصال مع 

بايدن.
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الخليفي يفصح عن دراسة لتمديد خطط التحفيز وبرامج الدعم حتى الربع الأول من ٢٠٢١

 عن «مؤسسة النقد» لدعم النمو وجلب الاستثمارات
ً
السعودية: إقرار «البنك المركزي» بديلا

جدة: سعيد الأبيض

تترقب الأوساط الاقتصادية 
فــي الــداخــل والــخــارج آلية العمل 
والتحرك للبنك المركزي السعودي 
بـــاســـمـــه الــــجــــديــــد، خـــــلال الأيـــــام 
الفترة المقبلة، ومــا سيحققه من 
خطط تحفيزية للقطاع المصرفي 
والمحافظة على الاستقرار النقدي، 
كذلك دعم استقرار القطاع المالي 
وتــعــزيــز الــثــقــة فــيــه، إضـــافـــة إلــى 
أهــــم مــرتــكــز لــلــبــنــك الـــجـــديـــد في 
دعم «النمو الاقتصادي» و«جلب 

الاستثمارات».
وكـــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــوزراء 
الــســعــودي وافــــق، خـــلال جلسته 
الــتــي عُــقــدت أول مــن أمـــس، على 
نــظــام البنك المــركــزي الــســعــودي، 
ويـــــحـــــل اســـــــم «الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
السعودي» محل اســم «مؤسسة 

النقد العربي السعودي».
ويـــــــــــــــــرى مــــــخــــــتــــــصــــــون فــــي 
الاقتصاد أن تغير تسمية ونظام 
للبنك المركزي الجديد، سيعطي 
للسعودية أبعاداً دولية أكبر في 
تــعــامــلاتــهــا الــخــارجــيــة تــتــوافــق 
مــع دورهـــا الــبــارز على المستوى 
المــحــلــي والـــدولـــي، كــمــا سيعطي 
مساحة للبنك في لعب دور مهم 
في جلب الاستثمار على المستوى 

الخارجي.
ويـــــنـــــص الـــــنـــــظـــــام الــــجــــديــــد 
لــلــبــنــك المـــــركـــــزي، عـــلـــى ارتـــبـــاطـــه 
بشكل مباشر مع خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــــعـــــزيـــــز، مــــــع اســـــتـــــمـــــرار تــمــتــع 
البنك المركزي بالاستقلال المالي 
المـــمـــارســـات  لمـــواكـــبـــة  والإداري، 
الــعــالمــيــة لــلــبــنــوك المـــركـــزيـــة، كما 
تـــضـــمـــن الـــنـــظـــام حـــكـــمـــاً يــقــضــي 
بحلول «البنك المركزي السعودي» 
مــحــل «مـــؤســـســـة الــنــقــد الــعــربــي 
الــســعــودي» فــي جــمــيــع حقوقها 

والتزاماتها.

وســـيـــقـــوم «الـــبـــنـــك المـــركـــزي» 
بدوره في وضع وإدارة السياسة 
الـــــنـــــقـــــديـــــة واخــــــتــــــيــــــار أدواتـــــــهـــــــا 
اتـــــــهـــــــا، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى  وإجـــــــراء
توضيح علاقة البنك بالحكومة 
والجهات الدولية الخارجية ذات 
الـــعـــلاقـــة، ووضـــــع الـــنـــظـــام إطــــاراً 
لحوكمة أعــمــال البنك وقــراراتــه، 
فــيــمــا ســيــحــتــفــظ الــبــنــك الــجــديــد 
بــــالاخــــتــــصــــار الــــقــــديــــم «ســــامــــا» 
(SAMA)، كما أنّ الأوراق النقدية 
والـــعـــمـــلات المـــعـــدنـــيـــة مــــن جــمــيــع 
الفئات التي تحمل اسم «مؤسسة 
النقد العربي السعودي» ستستمر 
فــــي الاحــــتــــفــــاظ بـــصـــفـــة الــــتــــداول 

القانوني والقوة الإبرائية.
وهــنــا تــحــدث محافظ البنك 
المركزي السعودي (ساما)، أحمد 
الخليفي، عن التعديلات الجديدة 
في «البنك المركزي» بالقول: «إن 
(الــبــنــك المـــركـــزي) ســيــظــل مشرفاً 
على القطاعات التي تشرف عليها 
(مؤسسة النقد) وكذلك السياسة 
الــنــقــديــة»، مـــؤكـــداً أن الــقــطــاعــات 
الـــخـــاضـــعـــة لـــرقـــابـــة المــــركــــزي لــن 
تــتــغــيــر، والــســيــاســة الــنــقــديــة لن 
الــنــظــام الجديد  إقـــرار  تتغير مــع 
لــلــبــنــك المـــــركـــــزي إســــنــــاد كــــل مــا 
يتعلق بتقنيات المالية ليكون من 
مــســؤولــيــات (المــــركــــزي)». وشــدد 
عــلــى أن هــــذه الــتــغــيــرات تــواكــب 
الــتــطــور بــالــقــطــاع، لافــتــاً إلـــى أنــه 
يوجد ١٩٠ مليار ريال حالياً النقد 

المتداول.
وقال في تصريحات أطلقها 
أمـــــس إن الـــبـــنـــك يــــــدرس تــمــديــد 
العمل بخطط التحفيز الخاصة 
بالبنك المركزي السعودي، لافتاً 
إلـــــى أن الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي مــثــل 
القطاعات الأخــرى تأثر بجائحة 
«كــورونــا»، ولكن «البنك المركزي 
ـــل وقـــــام بضخ 

ّ
الـــســـعـــودي» تـــدخ

الــســيــولــة، مــمــا خــفــف الأثــــر على 
القطاع المصرفي، وهناك دراسة 

لــتــمــديــد دعــــم بــعــض الــقــطــاعــات 
لنهاية الربع الأول ٢٠٢١.

وأضاف الخليفي في لقاء مع 
قناة «العربية»، أن مــا يقلق هو 
في حالة الأزمــات جودة الأصول 
ومــا زال البنك يراقبها عــن كثب 
فـــي جــمــيــع الأنــشــطــة، مــبــيــنــاً أنــه 
لاحظ ارتفاع القروض من ١٫٩ في 
المائة إلى ٢٫٣ في المائة، مضيفاً: 
«مــا زلــنــا نــأمــل فــي تخفيض أثر 
الـــجـــائـــحـــة عـــبـــر الــــبــــرامــــج الـــتـــي 
ضخها الــبــنــك»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
جـــــــارٍ مـــنـــاقـــشـــات داخـــــــل «الـــبـــنـــك 
المــركــزي» عن تأجيل المدفوعات، 

كــمــا أن الــســيــولــة عــالــيــة جـــداً في 
القطاع المصرفي ولا توجد حاجة 
حـــالـــيـــا لـــضـــخ ســـيـــولـــة جــــديــــدة، 

ووصفها بأنها «فائضة».
ولـــــــفـــــــت مــــــحــــــافــــــظ «الـــــبـــــنـــــك 
الــســعــودي المـــركـــزي» إلـــى ربحية 
الــبــنــك قـــائـــلاً: «كــنــا نــتــحــدث عن 
١٫٨ في المائة بينما الآن واحد في 
المائة العائد من الربحية مقارنة 
مـــع الأصـــــــول»، مــشــيــراً فـــي بــيــان 
صدر أمس إلى أن «مؤسسة النقد 
الــســعــودي» عملت خلال  العربي 
الفترة الماضية على دراسة أفضل 
المـــمـــارســـات الــدولــيــة فـــي قــوانــين 

البنوك المركزية والتوصيات ذات 
العلاقة، وإخضاع تلك الدراسات 
للتحليل لضمان انسجامها مع 
البيئة المحلية واقتصاد المملكة؛ 
مــمــا نــتــج عــنــه مـــشـــروع تــحــديــث 
لــنــظــام «مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 
السعودي» (ساما) ليصبح نظام 

البنك المركزي السعودي.
إلى ذلك قال الدكتور صلاح 
الشلهوب الخبير فــي المصرفية 
«الــشــرق الأوســـــط» إن الــتــحــول  لـــ
أمر متوقع ومنتظر، فـ «مؤسسة 
النقد» غالباً لا تعطي معنى كامل 
لوظائف «البنك المركزي»، خاصة 

بــعــد جــمــلــة مــن الأحـــــداث والــقــمــم 
التي تبنتها السعودية وأصبح 

دورها عالمياً وليس محلياً.
بــــــد أن  وأضـــــــــــــاف: «كـــــــــان لا 
تــأخــذ شكل التسميات الشائعة 
والموجودة في العالم وهي البنوك 
المــــركــــزيــــة، الـــتـــي تــــــؤدي وظـــائـــف 
مـــتـــعـــددة مــنــهــا إصــــــدار الــنــقــود، 
الــفــائــدة، إدارة تسعير  وتسعير 
العملة، وإدارة السيولة والعمل 
مع البنوك لتقديم الدعم لها سواء 

الودائع أو إقراض البنوك».
وســـيـــلـــعـــب الـــبـــنـــك المــــركــــزي، 
لــلــشــلــهــوب، دوراً مــحــوريــاً  وفــقــاً 
فــــي الاســـتـــثـــمـــار عـــلـــى المــســتــوى 
المـــحـــلـــي والـــــعـــــالمـــــي، خــــاصــــة أن 
انــفــتــاحــاً أكــبــر لاستقطاب  هــنــاك 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الأجــــنــــبــــيــــة، إذ 
أصبحت البنوك المحلية تتوسع 
بينما هناك اندماجات ونمو في 
الــعــوائــد، مستطرداً: «نــلاحــظ أن 
هناك توسعاً نوعياً في مجالات 
وأنشطة في قطاع التأمين قطاع 
التمويل (التأجير والــعــقــار) في 
نشاط كبير في التمويل الإسلامي، 
وهـــنـــا يــتــطــلــع الـــبـــنـــك لأن يــكــون 
الـــوجـــهـــة الأولــــــى لــلاســتــثــمــارات 
التي تتوافق مع الشريعة»، لافتاً 
إلى وجود استثمارات نوعية في 
التمويل الرقمي، التي أصبح لها 

تراخيص متعددة.
الــشــهــلــوب أن التغير  وتــابــع 
لا يــتــعــلــق فــقــط بــــالاســــم، وإنــمــا 
أيضاً بالوظائف سيكون للبنك 
المـــــركـــــزي نــــشــــاط أكــــبــــر، كـــمـــا أن 
التغير سيسهل عملية التواصل 
الــخــارجــي لمــعــرفــة وظــيــفــة البنك 
عـــــلـــــى المــــــســــــتــــــوى الــــــعــــــالمــــــي مـــع 
عــــدم وجـــــود أي عـــــواق مــرتــبــطــة 
بالتسمية لأن التسمية مرتبطة 
بـــه وظـــائـــف مــتــعــددة تــمــكــنــه من 
فـــي تنمية  لــعــب أدوار مــخــتــلــفــة 
الاقــتــصــاد والبيئة الاستثمارية 

في السعودية.

إقرار تغيير اسم مؤسسة النقد العربي السعودي إلى البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط) 

السعودية وروسيا تتصدران موردي الخام للصين 

أسعار النفط تواصل مكاسبها 
بدعم من آمال اللقاحات

لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــــلــــــت أســــــعــــــار الـــنـــفـــط 
مكاسبها أمس الأربعاء، والتي 
بــــدأتــــهــــا مـــــع بـــــدايـــــة الأســــبــــوع 
الــــــــجــــــــاري، بـــــدعـــــم مــــــن تــــفــــاؤل 
اقــتــراب نهاية  المتعاملين جــراء 
جائحة «كورونا»، بعد الكشف 
عن الكثير من اللقاحات الفعالة.
الـــســـاعـــة ١٥:٠٦  وبـــحـــلـــول 
بتوقيت غرينيتش، كـــان خــام 
برنت مرتفعا ٠٫٦ في المائة إلى 
لــلــبــرمــيــل، وذلـــك  ٤٨٫٠٨ دولار 
ارتــفــاع بنحو ٤ فــي المائة  بعد 
في الجلسة السابقة. وزاد خام 
غرب تكساس الوسيط ٠٫٨ في 
المــائــة، إلــى ٤٥٫٣٠ دولار، وذلــك 
بعد أن ربح أكثر من ٤ في المائة 

الثلاثاء.
وكــــلا الــعــقــديــن عــنــد أعــلــى 
مستوياتهما منذ أوائل مارس 
(آذار)، وصعدا بنحو ٩ في المائة 

في آخر ٤ جلسات.
وقــالــت أســتــرازيــنــيــكــا يــوم 
(كــوفــيــد -  لـــ الاثــنــين إن لقاحها 
١٩) فعال بنسبة ٧٠ في المائة في 
التجارب، وقد يصل إلى فاعلية 
٩٠ في المائة، مما يوفر سلاحا 
جديدا في الحرب للسيطرة على 
الجائحة بعد نتائج إيجابية 
من شركات أدوية كبيرة أخرى.

وأظـــــــــهـــــــــرت بــــــيــــــانــــــات مـــن 
مصادر أمس، أن واردات الهند 
الــنــفــطــيــة مـــن الـــشـــرق الأوســــط 
بـــلـــغـــت أعــــلــــى مــــســــتــــوى فـــــي ٨ 
أشهر في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، بعدما قلص المنتجون 
أسعار البيع الرسمية، في حين 
تراجعت مشترياتها من الخام 
الأفريقي إلى أدنى مستوى في 

٣ أشهر.
نـــوعـــت مـــصـــافـــي الــتــكــريــر 

في الهند، ثالث أكبر مستورد 
ومــســتــهــلــك لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم، 
واردات الخام لتحسين هوامش 

الربح.
وأظـــــــهـــــــرت الـــــبـــــيـــــانـــــات أن 
الــــشــــرق  مــــــن  الــــنــــفــــط  واردات 
الأوســــــط ارتـــفـــعـــت فـــي أكــتــوبــر 
٢٧ في المائة عن الشهر السابق 
ووصلت إلى ٢٫٧ مليون برميل 
يـــــومـــــيـــــا، فــــــي حــــــين تــــراجــــعــــت 
الواردات الأفريقية ٣٩ في المائة 

إلى ٤٣٩٣٠٠ برميل يوميا.
الــــــــــــواردات مــن  كـــمـــا زادت 
فـــي  الــــلاتــــيــــنــــيــــة ٨٩  أمـــــيـــــركـــــا 
المــائــة بسبب زيــــادة مشتريات 
ريلاينس إنداستريز من النفط 
الفنزويلي. وقال إحسان الحق 
المحلل لدى رفينيتيف: «خفض 
المـــنـــتـــجـــون بــــالــــشــــرق الأوســــــط 
أسعار البيع الرسمية في أكتوبر 
لاســـتـــعـــادة الــحــصــة الــســوقــيــة، 
مما نتج عنه زيـــادة التدفقات 
إلى الهند، حيث ترفع مصافي 
الــتــكــريــر الاســـتـــهـــلاك مــتــوقــعــة 
زيادة الطلب على الوقود قبيل 

موسم المهرجانات».
وأضــــــــــــــــاف أنـــــــــــه مـــــقـــــارنـــــة 
بـــالـــدرجـــات الأخـــــرى، فـــإن نفط 
الـــشـــرق الأوســــــط يُــنــتــج المــزيــد 
مــن زيــت الــوقــود الـــذي تتعافى 
عمليات تكسيره منذ منتصف 
أكـــــتـــــوبـــــر. وارتــــــفــــــع اســـتـــهـــلاك 
الهند من الــوقــود، وهــو مؤشر 
الــنــفــط، في  لحجم الطلب على 
أكتوبر، متجاوزا مستويات ما 
قبل جائحة فيروس «كورونا» 
لأول مرة في ٨ أشهر. وأظهرت 
الــهــنــد  واردات  أن  الـــبـــيـــانـــات 
الإجمالية من النفط زادت ١٦٫٥ 
في المائة عن الشهر السابق إلى 
٤٫٠٥ مليون برميل يوميا خلال 

أكتوبر.

رئيس الوزراء الفرنسي ووزير المالية عقب الاجتماع الوزاري الأسبوعي في الإليزيه أمس (رويترز)

ر من وقف مبكر للمساعدات الحكومية
ّ
«المركزي} الأوروبي يحذ

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

ر الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي 
ّ
حــــذ

أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، مــــن وقـــــف مــبــكــر 
لــدعــم المـــوازنـــات فــي منطقة الــيــورو؛ 
ر الانتعاش ويعجّل تعثر 

ّ
ما قد يؤخ

شركات متضررة من القيود المرتبطة 
بانتشار وباء «كوفيد - ١٩».

وقال البنك في تقريره الفصلي 
الأخير حول الاستقرار المالي، إنه بعد 
قيام الحكومات بالإفراج عن مليارات 
الـــيـــوروات كــمــســاعــدات طــارئــة لدعم 
الاقـــتـــصـــاد «يــمــكــن أن يـــــؤدي وقــفــهــا 
المفاجئ إلى انكماش اقتصادي أشد 
مــمــا حـــدث خـــلال المـــوجـــة الأولـــــى من 
الــوبــاء». وتشمل إجـــراءات المساعدة 
هذه خصوصاً الضمانات العامة على 
الــقــروض المصرفية ووقــف ســدادهــا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــســـاعـــدات الــبــطــالــة 
الــجــزئــيــة وتــأجــيــل الـــرســـوم لبعض 

القطاعات.
وأضاف البنك في تقريره أنه إذا 

توقف هذا الدعم فجأة، فإن الشركات 
الأكثر تضرراً من جــراء القيود، مثل 
قـــطـــاع المـــطـــاعـــم، «يـــمـــكـــن أن تـــواجـــه 
مشكلات ملاءة مالية خطرة أو خللاً 
دائماً في نماذجها الاقتصادية، حتى 
وإن كانت بقية الاقتصاد تتعافى». 
وتابع أن خطر حصول خلل «يتفاقم» 
بفعل أن العديد من الشركات والأسر 
وكــــذلــــك الـــــــدول تـــجـــد نــفــســهــا مــثــقــلــة 
بالديون في أعقاب الموجة الأولى من 
الوباء. وتوقع لويس دي غيندوس، 
نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، 
فـــي بـــيـــان أن تــبــقــى ربــحــيــة الــبــنــوك 
ر البنك في أحدث 

ّ
«منخفضة». وحــذ

مـــراجـــعـــة لـــلاســـتـــقـــرار المــــالــــي، مـــن أن 
الــبــنــوك الأوروبــــيــــة لـــن تــشــهــد عـــودة 
الأرباح إلى مستويات ما قبل الوباء 
قبل ٢٠٢٢، مشيراً إلى أن المصارف قد 
تحتاج إلى تخصيص اعتمادات أكبر 
لخسائر القروض، للتعامل مع ارتفاع 
عــدد حــالات التخلف عــن الــســداد من 

جانب الشركات.

فـــي منطقة  المـــقـــرضـــون  وكـــافـــح 
الــيــورو لتحقيق أربـــاح كبيرة خلال 
الـــعـــقـــد المــــاضــــي فــــي أعــــقــــاب الأزمــــــة 
لــــعــــام ٢٠٠٨، مــع  الـــعـــالمـــيـــة  المــــالــــيــــة 
تــــدقــــيــــق تـــنـــظـــيـــمـــي أقــــــــوى وأســــعــــار 
فــــائــــدة مــنــخــفــضــة. ومـــــع ذلـــــــك، فـــإن 
الأزمــة الأخيرة الناجمة عن فيروس 
«كورونا» قد زادت من سوء النتائج 
الــشــعــور بذلك  الــنــهــائــيــة وسيستمر 

خلال الأشهر المقبلة، وفقاً للبنك.
وأوضـــــــــــح الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي أن 
المساعدات الحكومية لا تزال أساسية، 
لــكــن يــنــبــغــي أن تــبــقــى «مـــركّـــزة على 
الدعم الاقتصادي المرتبط بالوباء» 
لتجنب «مشكلات القدرة على تحمل 

الديون على المدى المتوسط».
وفـــي تــقــريــره الــســابــق فــي مايو 
(أيــار) الماضي، عــدّ البنك المركزي أن 
مخاطر انفجار منطقة اليورو يمكن 
أن تظهر مع ارتفاع كبير للدين العام 
الـــدول لمواجهة تداعيات  فــي غالبية 
الفيروس. ولم يتم ذكر هذا الخطر في 

تقرير نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما 
إلـــى حـــل للمصادقة  تــســعــى أوروبـــــا 
على خطة الإنعاش التاريخية البالغة 
يـــــــورو والـــتـــي  قــيــمــتــهــا ٧٥٠ مـــلـــيـــار 

تعطلها المجر وبولندا.
وقــــبــــل بـــضـــعـــة أيـــــــــام، اســتــبــعــد 
كـــبـــيـــر الــــخــــبــــراء الاقــــتــــصــــاديــــين فــي 
المركزي الأوروبي، فيليب لاين، عودة 
إجمالي الناتج المحلي الأوروبي إلى 
مستويات عام ٢٠١٩ قبل خريف عام 
٢٠٢٢، معتبراً أن مؤشرات التعافي لن 

تظهر في الأسابيع المقبلة.
وصــــــــرّح الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
الآيـــرلـــنـــدي فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة 
«ليزيكو» الفرنسية، بأن «ما نراقبه 
عــن كــثــب هــو تفشي الــفــيــروس الــذي 
يقيّد بشكل حتمي سلوك المستهلكين 
أكثر مما تفعل تدابير العزل»، مشدداً 
على أهمية «معرفة كم سيطول هذا 
الأمر». وتابع قائلاً: «ما يبدو مؤكداً 
في المقابل هو أن الأسابيع الأخيرة 

من عام ٢٠٢٠ لن تشهد تحسناً».

البطالة تعرقل انطلاقة الأسواق
واشنطن: «الشرق الأوسط»

واصل عدد الأميركيين المتقدمين 
بطلبات جديدة للحصول على إعانة 
البطالة الارتفاع الأسبوع الماضي، مما 
يشير إلى أن طفرة الإصابات الجديدة 
بمرض كوفيد - ١٩ والقيود المفروضة 
عـــلـــى الــــشــــركــــات تــــزيــــد مـــــن تــســريــح 
الموظفين وتقوض تعافي سوق العمل.
الــعــمــل الأمــيــركــيــة  وقـــالـــت وزارة 
الأربعاء إن إجمالي الطلبات الجديدة 
لــلــحــصــول عـــلـــى الإعــــانــــة المــــعــــدل فــي 
ضــــوء الـــعـــوامـــل المــوســمــيــة بــلــغ ٧٧٨ 
ألفا للأسبوع المنتهي في ٢١ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، مـــقـــارنـــة مـــع ٧٤٨ 
ألــــفــــا فــــي الأســـــبـــــوع الــــســــابــــق. وكــــان 
اقـــتـــصـــاديـــون اســتــطــلــعــت «رويــــتــــرز» 
آراءهــم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 

٧٣٠ ألفا في أحدث أسبوع.
شر تقرير الطلبات الأسبوعي 

ُ
ون

قبل يوم من موعده بسبب عطلة عيد 
الشكر اليوم الخميس. وتعصف موجة 

جديدة من إصــابــات فيروس كورونا 
بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة حـــيـــث يــتــجــاوز 
الــعــدد الــيــومــي المــائــة ألـــف مــنــذ أوائـــل 
الشهر الــحــالــي. وأصــيــب أكثر مــن ١٢ 
مليون شخص بالفيروس في البلاد، 
بحسب إحصاء أجرته «رويــتــرز» من 

واقع البيانات الرسمية.
أكـــثـــر  بــــحــــيــــاة  المـــــــــرض  وأودى 
مـــن ٢٥٧ ألـــف أمــيــركــي وتـــــزداد أعـــداد 
المـــرضـــى فـــي المــســتــشــفــيــات، مــمــا دفــع 
الــولايــات والإدارات المحلية  حكومات 
لإعادة فرض مجموعة من القيود على 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية خلال 
القليلة الماضية. وقد يسفر  الأسابيع 
إبــقــاء طلبات إعــانــة البطالة  هــذا عــن 
الـــتـــي شــهــدتــهــا  ألـــفـــا  فــــوق ذروة ٦٦٥ 
البلاد خلال الكساد العظيم بين ٢٠٠٧ 

و٢٠٠٩.
وكـــانـــت الــطــلــبــات تـــراجـــعـــت من 
ذروة ٦٫٨٦٧ مليون المسجلة في مارس 
(آذار) بعد إعادة نحو ٨٠ في المائة من 
الموظفين المسرحين تسريحا مؤقتا في 

مارس وأبريل (نيسان) إلى العمل، مما 
أسهم في معظم الانتعاش الذي شهده 
نمو الوظائف على مدى الأشهر الستة 

الماضية.
لــم يطرأ  البيانات،  وعقب إعــلان 
تــغــيــر يـــذكـــر عـــلـــى مــــؤشــــرات الأســـهـــم 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــرئـــيـــســـيـــة عـــنـــد الــفــتــح 
الأربـــعـــاء. وصــعــد المــؤشــر داو جونز 
يــــتــــجــــاوز ١٢٫٦٣  بـــمـــا لا  الـــصـــنـــاعـــي 
المـــائـــة ليصل  فـــي  تـــعـــادل ٠٫٠٤  نــقــطــة 
إلــى ٣٠٠٥٨٫٨٧ نقطة، وراوح المؤشر 
ســتــانــدرد أنـــد بـــورز ٥٠٠ مــكــانــه عند 
٣٦٣٥٫٥٠ نقطة، في حين تقدم المؤشر 
نــاســداك المجمع ١٧٫١١ نقطة أو ٠٫١٤ 

في المائة مسجلا ١٢٠٥٣٫٨٩ نقطة.
وبـــــــدورهـــــــا، تـــمـــاســـكـــت الأســـهـــم 
الأوروبـــــيـــــة قـــــرب أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا 
فـــي تــســعــة أشـــهـــر الأربــــعــــاء، إذ ظلت 
المـــعـــنـــويـــات مــرتــفــعــة بـــدعـــم تــخــفــيــف 
للقيود المرتبطة بفيروس كورونا في 
المنطقة وتنامي الآمـــال فــي أن لقاحا 

سيكون جاهزا قريبا.

وصـــعـــد المــــؤشــــر ســـتـــوكـــس ٦٠٠ 
المـــائـــة، إذ ارتفعت  الأوروبـــــي ٠٫٣ فــي 
أسهم الخدمات المصرفية ١٫٦ في المائة 
بعد أن أفــاد تقرير بأن البنك المركزي 
الأوروبــي قد يشير إلى رفع حظر عن 
توزيعات أربــاح البنوك العام المقبل. 
وارتفع المؤشر فايننشيال تايمز ١٠٠ 
لأسهم القيادية في لندن ٠٫٤ في المائة، 
كما ربح كاك ٤٠ الفرنسي ٠٫٤ في المائة 

في التعاملات المبكرة.
أمــــا فـــي آســـيـــا، فــأغــلــقــت الأســهــم 
اليابانية مرتفعة، مقتفية أثر مكاسب 
وول ستريت في اليوم السابق، وزاد 
المــؤشــر نيكي القياسي ٠٫٥ فــي المائة 
مسجلا ٢٦٢٩٦٫٨٦ نقطة عند الإغلاق. 
وكان المؤشر أغلق على أعلى مستوى 
فــي ٢٩ عــامــا ونــصــف الــعــام الــثــلاثــاء. 
وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 
٠٫٣ في المائة ليسجل ١٧٦٧٫٦٧ نقطة، 
لــيــواصــل ســلــســلــة ارتـــفـــاعـــات طفيفة 
بعدما لامس أعلى مستوى في عامين 

في الجلسة السابقة.
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مباحثات لتعزيز الاستثمارات الأميركية

مصر تستحوذ على ثلث مشروعات «كوميسا» في ٧ أشهر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ذكــــر تــقــريــر صــــادر حــديــثــا عن 
منظمة دول السوق المشتركة لشرق 
وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا «كـــومـــيـــســـا» أن 
مـــصـــر اســـتـــحـــوذت عـــلـــى أكـــبـــر عـــدد 
من المشروعات الاستثمارية المنفذة 
الــكــومــيــســا منذ  داخـــــل دول تــجــمــع 
بــدايــة الــعــام الــجــاري وحــتــى يوليو 
(تموز) الماضي، بإجمالي مشروعات 
منفذة بلعت ٣٢ مشروعا، ما يمثل 
نحو ٣٢ فــي المــائــة مــن إجمالي عدد 

المشروعات بدول التجمع.
الـــتـــقـــريـــر أن المــنــطــقــة  وأوضـــــــح 
إقــــامــــة نـــحـــو ١٠٠ مـــشـــروع  شـــهـــدت 
باستثمارات أجنبية مباشرة خلال 
الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) 
حــتــى يــولــيــو المــــاضــــي، مــقــابــل ٢٢٨ 
مـــشـــروعـــا خـــــلال الـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا مــن 
المـــاضـــي، مــا يمثل انخفاضا  الــعــام 
قدره ٥٦٫١٤ في المائة؛ تعود أسبابه 
إلــــى أزمـــــة تــفــشــي جــائــحــة فــيــروس 
«كـــــورونـــــا» مــنــذ بـــدايـــة الــــعــــام، ومــا 
صاحبها من تدابير إغــلاق وفرض 

قيود على حركة السفر والنقل.
وأضاف التقرير أن أكبر عدد من 
المــشــروعــات التي أقيمت هــذا العام، 
تـــمـــت خــــــلال شـــهـــر يـــنـــايـــر المـــاضـــي 
بإجمالي بلغ ٢٢ مشروعا، ما يشكل 
٢٢ في المائة من إجمالي المشروعات 

المعلن عنها داخل دول التجمع.
المـــــــال  وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد رأس 

الاســـتـــثـــمـــاري، أوضـــــح الــتــقــريــر أن 
إجــمــالــي تكلفة المــشــروعــات المقامة 
بلغ نحو ٤٫٢٣ مليار دولار، بتراجع 
المــائــة عــن التكلفة  قـــدره ٧٠٫٩٥ فــي 
المــســجــلــة خــــلال الـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا من 
الـــعـــام المـــاضـــي والـــبـــالـــغ إجــمــالــيــهــا 

١٢٫٤ مليار دولار.
وأوضــــــــــــــــــح تــــــقــــــريــــــر مـــنـــظـــمـــة 
«كوميسا» أن الصين صاحبة أكبر 
حــصــة مـــن الاســـتـــثـــمـــارات المــبــاشــرة 
داخــــل المــنــطــقــة الأفــريــقــيــة بــنــحــو ١٧ 
مشروعا، ما يشكل ١٧ في المائة من 
إجمالي المشروعات المعلن عنها هذا 
الــعــام، يليها كــل مــن دولـــة الإمـــارات 
ثـــم فــرنــســا (٩ في  المــــائــــة)،  فـــي   ١٣)

المائة)، وألمانيا (٦ في المائة)، وبلغت 
مساهمة كــل مــن السعودية ومصر 

نحو ٣ في المائة.
وفــــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، بــحــث 
المـــســـتـــشـــار مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــــوهـــــاب، 
الــعــامــة  الــتــنــفــيــذي للهيئة  الــرئــيــس 
للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، 
مع ممثلي غرفة التجارة الأميركية 
بـــالـــقـــاهـــرة مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــارات 
الأمــيــركــيــة بــمــصــر، وذلــــك بحضور 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــغــرفــة الــتــجــارة 
الأمــيــركــيــة، وأعـــضـــاء مــجــلــس إدارة 
الـــغـــرفـــة، ومــمــثــلــي كـــبـــرى الــشــركــات 

الأميركية العاملة بمصر.
كما بحث عبد الوهاب اقتراحات 

ممثلي الغرفة فيما يتعلق بالتعاون 
مـــع هــيــئــة الاســتــثــمــار فـــي الــتــرويــج 
للفرص الاستثمارية في مصر أمام 
مجتمع الأعــمــال الأمــيــركــي، خاصة 
بـــعـــد إشــــــــادة المــــؤســــســــات الـــدولـــيـــة 
بـــصـــلابـــة الاقــــتــــصــــاد المـــــصـــــري فــي 
مواجهة جائحة «كــورونــا»، وإعلان 
صندوق النقد الدولي أن مصر حققت 
ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي على 
مستوى العالم فــي السنة الحالية، 
الــدولــة الوحيدة التي حققت  وأنــهــا 
معدل نمو كــان إيجابيا في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واســــــتــــــعــــــرض عـــــبـــــد الــــــوهــــــاب 
خـــــطـــــوات الـــهـــيـــئـــة لـــتـــحـــســـين مـــنـــاخ 

الاستثمار وأبـــرز فــرص الاستثمار 
المتاحة في القطاعات المختلفة داخل 
الــــســــوق المــــصــــريــــة. كـــمـــا أعـــــــرب عــن 
استعداد الهيئة الكامل للعمل على 
إزالة أي تحديات تواجه المستثمرين، 
وفــتــح قــنــوات الاتـــصـــال مــع أعــضــاء 
الــدائــم  الــغــرفــة، مــن خـــلال التنسيق 
مع إدارتها واللجان المختصة. كما 
أوضــــــح خــــطــــوات الــهــيــئــة لــتــحــســين 
مــــــنــــــاخ الاســـــتـــــثـــــمـــــار واســـــتـــــهـــــداف 
كــبــرى الــشــركــات الــعــامــلــة فــي مصر 
وتـــحـــفـــيـــزهـــا عـــلـــى الـــتـــوســـع وضـــخ 
اســتــثــمــارات جــديــدة، مشيرا إلــى أن 
الهيئة أصبحت تتبع استراتيجية 
لــلاســتــثــمــار المــســتــهــدف، حــيــث يتم 
عرض فرص الاستثمار المتاحة في 
الــدول  القطاعات ذات الأولــويــة على 

المستهدفة.
وأشار أعضاء الغرفة إلى أنهم 
بــالــتــرويــج  يــقــومــون بــشــكــل مستمر 
للتغييرات الإيجابية التي يشهدها 
مناخ الاستثمار في مصر، والفرص 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة الــــــــواعــــــــدة، خـــاصـــة 
فـــي المـــشـــروعـــات الــقــومــيــة الــكــبــرى، 
مـــوضـــحـــين أن عــــــددا مــــن الـــشـــركـــات 
الأمــيــركــيــة أعــلــنــت عـــن رغــبــتــهــا في 
زيــادة حجم استثماراتها في مصر 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، والــتــوســع في 
عدد من المشروعات القائمة حاليا، 
خاصة مع توفير أنظمة استثمارية 
مـــــتـــــنـــــوعـــــة تـــــنـــــاســـــب كــــــافــــــة فــــئــــات 

المستثمرين وتوجهاتهم.

استحوذت مصر على ٣٢ ٪ من المشروعات المنفذة داخل تجمع «كوميسا» (رويترز)

«فيتش» تخفض نظرتها إلى «سلبية»

جدل في تونس حول توقعات نمو «بعيدة عن الواقع»
تونس: المنجي السعيداني

خلف تصريح علي الكعلي، وزيــر 
الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في 
تونس، وتأكيده أن البلاد تتوقع تحقيق 
نسبة نمو فــي حـــدود ٤ فــي المــائــة سنة 
٢٠٢١ جدلا واسعا بين خبراء الاقتصاد 
والمـــالـــيـــة، وكـــذلـــك الأطــــــراف الــســيــاســيــة 
المعارضة التي اعتبرته رقما غير واقعي.

ودافع الكعلي خلال جلسة برلمانية 
خصصت للحوار حــول مشروع قانون 
المالية للسنة الجديدة، عن هذه التوقعات 
الرقم  بقوله إن «الــــوزارة تعتبر أن هــذا 
إلــى بعض المؤشرات  منطقي بالرجوع 
الـــتـــي تــــدل عــلــى أن الأوضـــــــاع ســتــكــون 
مستقرة، خاصة مع عــودة النشاط في 
حــقــول الــنــفــط (جــنــوب شــرقــي تــونــس)، 

واســـتـــئـــنـــاف إنــــتــــاج مــــــادة الـــفـــوســـفـــات 
الاســتــراتــيــجــيــة». وأضـــــاف الــكــعــلــي أن 
تحسن الوضع الوبائي وعودة الأنشطة 
الاقـــتـــصـــاديـــة ســيــحــقــقــان الــــفــــارق على 
مستوى النتائج الاقتصادية، على حد 

تعبيره.
وفــي حديثه عــن أولــويــات مشروع 
قـــــانـــــون المــــالــــيــــة لـــلـــســـنـــة المــــقــــبــــلــــة، أكــــد 
الــكــعــلــي أنـــهـــا تــتــمــثــل أســـاســـا فـــي دعــم 
القطاع الصحي وتوفير آليات العيش 
الكريم للتونسيين، بالإضافة إلى دعم 
المـــؤســـســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي عــانــت 
صــعــوبــات مــتــنــوعــة خـــلال هـــذه الــســنــة. 
واعــتــبــر أن هـــذه الأولـــويـــات بنيت على 
أســـــاس إرجــــــاع الــثــقــة فـــي الــــدولــــة عبر 
اســتــرجــاع ثــقــة المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب، 
كــمــا اعــتــبــر أن إصــــلاح مــنــظــومــة الــدعــم 

وتـــوجـــيـــهـــهـــا نــــحــــو مـــســـتـــحـــقـــيـــهـــا مــن 
أولويات الحكومة خلال السنة المقبلة.

في غضون ذلك، أقرت وكالة «فيتش 
رايتينغ» للتصنيف الائتماني بمراجعة 
نظرتها لتونس من مستقرة إلى سلبية، 
الــســيــادي عند  والإبـــقـــاء عــلــى ترقيمها 
«B»؛ أي درجــة مخاطرة. وتحدثت عن 
انـــعـــكـــاس الآفـــــــاق الــســلــبــيــة لــلاقــتــصــاد 
التونسي وتعمق مخاطر السيولة على 
مستوى الميزانية بسبب تدهور المالية 
العمومية تبعا لمخلفات الجائحة، وقد 
أثـــــار هــــذا الــخــبــر جــــدلا كــبــيــرا مــتــوقــعــا 
أثــرت  الــتــي  الــعــوامــل  بسبب الكثير مــن 
على الواقع الاقتصادي، وهو ما يتطلب 
إصـــلاحـــات ضــخــمــة ومـــجـــهـــودات أكــبــر 
بكثير مما هو متوفر في الوقت الحالي.
المـــالـــيـــة  تــــوقــــعــــات وزارة  وبـــــشـــــأن 

الـــتـــونـــســـيـــة، قـــــال عــــز الــــديــــن ســـعـــيـــدان 
الخبير الاقتصادي والمالي إن الشكوك 
فـــي إمــكــانــيــة تــحــقــيــق هـــذه الــنــســبــة من 
الـــنـــمـــو تـــعـــود بـــــالأســـــاس إلـــــى أن نــمــو 
الاقــتــصــاد التونسي، تــراجــع مــع نهاية 
المــاضــي بنسبة  شهر سبتمبر (أيــلــول) 
الفترة من  المــائــة، مقارنة بنفس  ١٠ في 

سنة ٢٠١٩.
وأضــــــاف أن الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي 
الناتج  سجل هذه النتيجة بعد تراجع 
المــحــلــي الإجــمــالــي، خـــلال الــربــع الثالث 
بــنــســبــة ٦ فـــي المـــائـــة، كــمــا قــــدرت نسبة 
الانكماش في الربع الثاني بنحو ٢١٫٧ 
في المائة، وكل هذه المعطيات مع صعوبة 
المـــوارد الذاتية الشحيحة نحو  توجيه 
التنمية والتشغيل وخلق الثروة، تجعل 
المــائــة كأنها  فــي  تحقيق نــســبــة نــمــو ٤ 

«خيالية وبعيدة عن الواقع».
ومن ناحيتهم، قال عدد من خبراء 
المالية والاقتصاد على غــرار جنات بن 
عبد الله ومراد بلكلحة وسعد بومخلة، 
إن الــحــديــث عــن نــســبــة نــمــو فــي حــدود 
٢٫٥ في المائة في حال استقرار الوضع 
الوبائي وعــودة الأنشطة الاقتصادية، 
أقـــــــرب إلــــــى الـــــواقـــــع رغــــــم الـــصـــعـــوبـــات 
المــتــنــوعــة الـــتـــي ســتــعــتــرض الاقــتــصــاد 
الــتــونــســي، ومــــن بــيــنــهــا ارتـــفـــاع نسبة 

المديونية الخارجية والداخلية.
وكــــان الــتــقــريــر الــــذي أعـــدتـــه وزارة 
المالية التونسية حول مشروع ميزانية 
قــــد حـــــدد حــاجــة  لــســنــة ٢٠٢١،  الــــدولــــة 
البلاد للاقتراض في حدود ١٩٫٦ مليار 
دينار تونسي (نحو ٧ مليارات دولار)، 
منها ١٦٫٦ مليار ديــنــار مــن الاقــتــراض 

الـــخـــارجـــي، بــعــد أن اســتــنــفــدت الــبــلاد 
كـــل إمــكــانــيــات الاقــــتــــراض الـــداخـــلـــي ثم 
تجاوزته بأشواط كثيرة. ويؤكد التقرير 
أن نحو الثلث ٥٫٢ مليار دينار ستكون 
في شكل قروض لدعم الميزانية، ونحو 
١٠٫٣ مليار ديــنــار سيتم توفيرها من 

السوق المالية الدولية.
ويــــــجــــــمــــــع المـــــــتـــــــابـــــــعـــــــون لــــلــــشــــأن 
الاقتصادي والمالي في تونس أن الحل 
الأقرب للواقع قد ينحصر في العودة إلى 
صندوق النقد الدولي من خلال اتفاقية 
جــديــدة لــتــمــويــل الاقــتــصــاد الــتــونــســي، 
بعد انــتــهــاء الاتــفــاقــيــة الــتــي ربــطــت بين 
إلــى ٢٠٢٠... غير أن  الطرفين مــن ٢٠١٦ 
تذبذب السياسات الحكومية وتناقضها 
أمـــام شـــروط حـــادة وقاسية  سيجعلها 
الــــدخــــول من  لـــو أرادت  وغـــيـــر شــعــبــيــة 

جـــديـــد تـــحـــت مــظــلــة الــــصــــنــــدوق، الــــذي 
طــــالــــب فــــي الـــســـابـــق بـــــضـــــرورة إجــــــراء 
مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي 
الــدعــم وتعديل الوضع  تمس منظومة 
المالي للمؤسسات العمومية، والتحكم 
في كتلة أجــور القطاع العام والحد من 
أعداد الموظفين، وهي إصلاحات «مؤلمة» 

ترفضها نقابات العمال.
وقد يكون الحد من الإنفاق العمومي 
وتوفير موارد مالية وغير مالية بصفة 
ســـريـــعـــة، وتـــخـــصـــيـــص مـــجـــمـــوعـــة مــن 
أمـــلاك الــدولــة لــفــائــدة الــقــطــاع الــخــاص، 
والإصـــــــــلاح الـــشـــامـــل لـــكـــل المـــؤســـســـات 
العمومية، علاوة على الإصلاح الجبائي 
الشامل وتحفيز المستثمرين، مــن بين 
أهم الحلول المطروحة أمام تونس خلال 

هذه المرحلة.

«منتدى المرأة الاقتصادي»: تمكين النساء في المملكة حالة غير مسبوقة

«عدم التمييز» في سوق العمل السعودية ترقب سياسة وطنية لـ
الدمام: إيمان الخطاف

أجــــمــــع مـــنـــتـــدى لــــلــــمــــرأة فــي 
الــســعــوديــة عــلــى أن ســرعــة حــراك 
تـــمـــكـــين المـــــــــــرأة الــــســــعــــوديــــة فــي 
قــطــاعــات الأعــمــال المختلفة، غير 
مـــســـبـــوقـــة، وســـــط تـــأكـــيـــد جــهــات 
حــكــومــيــة تـــحـــديـــث الــتــشــريــعــات 
وإطـــــلاق مــشــاريــع جـــديـــدة تــدعــم 
تمكين المرأة، في ظل ارتفاع نسبة 
مشاركتها في سوق العمل من ١٧ 

إلى ٣١ في المائة.
الــزاهــد، وكيلة  وكشفت هند 
المـــوارد البشرية والتنمية  وزارة 
المـــرأة، خلال  الاجتماعية لتمكين 
«منتدى المرأة الاقتصادي»، الذي 
انــطــلــق صــبــاح أمـــس فـــي الــغــرفــة 
الــصــنــاعــيــة بالشرقية  الــتــجــاريــة 
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، عــــــن الـــتـــوجـــه 
لإصدار «السياسة الوطنية لعدم 
التمييز» في الفترة المقبلة، مفيدة 
بأنه سيكون هناك مفتشون على 
القطاعين العام والخاص للتأكد 
مــن عـــدم وجـــود أي تــمــيــيــز، وأنــه 
ســيــكــون هـــنـــاك رصــــد مــخــالــفــات 
حــيــال كشف ذلـــك، وهــو مــا يأتي 
ضـــمـــن جـــهـــود تــمــكــين المـــــــرأة فــي 

سوق العمل.
وتــضــمــن المــنــتــدى الاحــتــفــاء 
المــرأة  بالمكتسبات التي حققتها 
الــخــلــيــجــيــة وخــــطــــط تــمــكــيــنــهــا، 
بمشاركة قياديات بــارزات، حيث 
تــحــدثــت حــصــة بــوحــيــمــد، وزيـــرة 
تنمية المجتمع في دولة الإمارات، 
عن جهود المؤسسات الحكومية 
الإماراتية في تمكين المرأة، مشيرة 
إلــــى أن «أكـــثـــر مـــن ٦٦ فـــي المــائــة 
هــو نصيب المــــرأة الإمــاراتــيــة من 
وظائف القطاع الحكومي، بينما 
تشغل ٣٣ في المائة في الوظائف 

القيادية العليا».
الـــدكـــتـــورة بشاير  وتــحــدثــت 
الماجد، أستاذة القانون بجامعة 
الــــكــــويــــت، عـــــن «الـــــتـــــراجـــــع الـــــذي 
شـــهـــدتـــه المـــــــــرأة الـــكـــويـــتـــيـــة عــلــى 
صــعــيــد المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة»، 
والـــــــذي أرجـــعـــتـــه إلـــــى أن «المــــــرأة 
تصوت للانتماء؛ سواء الجغرافي 
والمــنــاطــقــي والــعــائــلــي والقلبي»، 
مشيرة إلى «تقدم المرأة الكويتية 

في وصولها إلى السلك القضائي 
بتنصيب أول قاضية في الكويت»، 
«القفزات التي حققتها  ومشيدة بـ

السعودية في تمكين المرأة».
وتــطــرقــت الــدكــتــورة إيــنــاس 
العيسى، رئيسة جامعة الأميرة 
نــــــورة بـــنـــت عـــبـــد الـــرحـــمـــن، إلـــى 
تمكين المرأة السعودية في قطاع 
التعليم، مبينة أن «نحو ٥٧ في 
المـــائـــة مـــن خــريــجــي الــجــامــعــات 

السعودية من الإنــاث، سنوياً»، 
مـــفـــيـــدة بــــــأن ٤٥ فــــي المــــائــــة مــن 
أعـــــضـــــاء هـــيـــئـــة الـــــتـــــدريـــــس فــي 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي مــــن الـــنـــســـاء، 
الـــنـــمـــو فــي  وأبــــــانــــــت أن نـــســـبـــة 
الــريــاضــة الجامعية بلغت ٤٠٠ 
في المائة من عام ٢٠١٨ إلى ٢٠١٩.

مــــــن جــــهــــتــــه، كــــشــــف نــبــيــل 
الـــدبـــل، نــائــب الــرئــيــس لــلــمــوارد 
الـــــبـــــشـــــريـــــة بـــــشـــــركـــــة «أرامـــــــكـــــــو 

السعودية»، عن أن الشركة تضم 
٢٥٠ مهندسة نفط سعودية من 
خيرة المهندسات على مستوى 
العالم، على حد تعبيره، مضيفاً: 
«(أرامـــكـــو) مــنــذ ســنــوات طويلة 
وهـــي تــرســل أعـــــداداً مــن الــنــســاء 
لــلابــتــعــاث فـــي أفــضــل جــامــعــات 
الــــعــــالــــم، وهـــــــذا الــــعــــام ارتـــفـــعـــت 
نسبتهن من ٢٨ إلى ٤٣ في المائة، 
حيث سيكنّ من كبار المسؤولين 

فـــــي الــــشــــركــــة خـــــــلال المــســتــقــبــل 
القريب».

وأفـــــصـــــحـــــت رانــــــيــــــا نــــشــــار، 
«مجموعة  لـ التنفيذية  الرئيسة 
ســـامـــبـــا المــــالــــيــــة»، عــــن أنـــــه أثـــنـــاء 
رئــــــــاســــــــة المـــــمـــــلـــــكـــــة «مــــجــــمــــوعــــة 
العشرين» المنتهية أخيرا، وصلت 
مشاركة النساء إلى أكثر من ٣٣٫٨ 
فــــي المــــائــــة مــــن حـــجـــم الــتــمــثــيــل، 
مضيفة: «هذه أعلى نسبة وصلت 
إليها في تاريخ (مجموعة أعمال 
الــعــشــريــن)». وأفـــــادت نــشــار بــأن 
فـــرق الــعــمــل الــتــي كــانــت تــرأســهــا 
الــنــســاء وصــلــت نسبتها إلـــى ٤٣ 

في المائة.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أبــــانــــت خــلــود 
عدنان موسى، الشريكة في «كي 
بي إم جي الــفــوزان وشــركــاه»، أن 
الدراسات تظهر أن زيــادة تمثيل 
فـــي مــجــالــس الإدارات  الـــســـيـــدات 
بــالــشــركــات المـــدرجـــة فـــي الــســوق 
المــالــيــة رفــعــت نسبة الأربــــاح إلــى 
٣٨ في المائة، مشيرة إلى أن نسبة 
تمثيل المرأة في مجالس الإدارات 
بــالــشــركــات المـــدرجـــة فـــي الــعــالــم، 
تصل إلى ٢٠ في المائة؛ وهي نسبة 

تعدّ ضعيفة، حسب وصفها.
وشــــــــــددت ســـلـــمـــى الـــــراشـــــد، 
مـــــديـــــرة الــــبــــرامــــج فـــــي «جــمــعــيــة 
الـــنـــهـــضـــة الـــنـــســـائـــيـــة الـــخـــيـــريـــة» 
وشيربا «مجموعة تواصل المرأة 
السعودية»، على ضرورة أن تأخذ 
الــشــركــات والــجــهــات بــتــوصــيــات 
الــعــشــريــن» وتحولها  «مجموعة 
إلـــى خــطــط وطــنــيــة، مــشــيــرة إلــى 
أنــه يجب على الجميع أن يعمل 
عـــلـــى تــحــقــيــق تـــلـــك الـــتـــوصـــيـــات 
عــلــى أرض الـــواقـــع؛ ســــواء كــانــت 
الـــشـــركـــات ومـــؤســـســـات المــجــتــمــع 

المدني والإنسان نفسه.

«مجموعة العشرين» أخيراً، وصلت مشاركة النساء إلى أكثر من ٣٣٫٨٪ من حجم التمثيل (الشرق الأوسط) أثناء رئاسة السعودية لـ

طرح محتمل لنشاط «الكيماويات» في «سابك» للاكتتاب العام

«أرامكو السعودية»  سندات دولية لـ
بقيمة ٨ مليارات دولار

الرياض: «الشرق الأوسط»

أفـــــصـــــحـــــت شــــــركــــــة أرامــــــكــــــو 
الــســعــوديــة أمــس عــن الانــتــهــاء من 
إصـــــــدار ســــنــــدات دولــــيــــة بــمــوجــب 
بـــرنـــامـــجـــهـــا لـــلـــســـنـــدات الـــدولـــيـــة 
أنــه تم  متوسطة الأجـــل، موضحة 
ألــف سند بقيمة اسمية  طــرح ٤٠ 
قــيــمــة  لـــتـــصـــل  دولار  ألــــــــف   ٢٠٠
الطرح إلى ٨ مليارات دولار، بمدة 
استحقاق منوعة أدناها ٣ سنوات 

وأبعدها تستحق بعد ٥٠ عاما.
وأشـــــــــارت فــــي بـــيـــان لــلــســوق 
إلــى أن  المالية السعودية «تـــداول» 
الــعــائــد ١٫٢٥ فـــي المـــائـــة لــلــســنــدات 
المستحقة خـــلال ٣ ســنــوات، و١٫٦ 
في المائة للسندات المستحقة خلال 
٥ سنوات، و٢٫٢ في المائة للسندات 
المستحقة خلال ١٠ سنوات، و٣٫٢ 
في المائة للسندات المستحقة خلال 
٣٠ سنة، و٣٫٥ في المائة للسندات 

المستحقة خلال ٥٠ سنة.
ولــــفــــتــــت «أرامــــــــكــــــــو» إلـــــــى أن 
شــروط أحقية الاســتــرداد تتضمن 
الاســـــــــتـــــــــرداد عــــنــــد الاســــتــــحــــقــــاق 
والاسترداد المبكر وتغيير السيطرة 
وخــيــار شـــراء المــصــدر، مبينة أنــه 
تم طــرح السندات بموجب أحكام 
المــالــيــة  قــــانــــون الأوراق  وقــــواعــــد 
الصادر في الولايات المتحدة لعام 

١٩٣٣ حسب تعديلاته.
وستنطبق قواعد الاستقرار 
الـــخـــاصـــة بــهــيــئــة الـــســـلـــوك المـــالـــي 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (FCA) ومـــؤســـســـة 
السوق المالية الدولية على الطرح، 
كـــمـــا ســـيـــتـــم تـــقـــديـــم طـــلـــب لــقــبــول 
الـــســـنـــدات فـــي الــقــائــمــة الــرســمــيــة 

المــالــي البريطانية  لهيئة السلوك 
وســوق الأوراق المالية بلندن، من 
أجــل قبول هــذه السندات للتداول 
فـــي الـــســـوق المـــالـــيـــة المــنــتــظــمــة في 

لندن.
من جهة أخــرى، أكــد مسؤول 
بوزارة الطاقة أن الاعتداء الإرهابي 
عـــلـــى خـــــــزان لـــلـــوقـــود فــــي مــحــطــة 
توزيع المنتجات النفطية في شمال 
جــدة لم يتسبب بخسارة أي جزء 
مـــن مــنــتــجــات الــنــفــط، مــشــيــرا إلــى 
استعادة المحطة بعد وقت قصير 
من الاعتداء. وبحسب تصريحات 
الــطــريــف مستشار  فضائية لفهد 
وزير الطاقة، تمتلك المملكة شبكة 
قــويــة مــصــمــمــة بطريقة  إمـــــــدادات 

مرنة.
مــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، كـــشـــفـــت 
مـــصـــادر لــوكــالــة «بـــلـــومـــبـــرغ»، أن 
شركة «سابك» تدرس طرح نشاط 
الكيماويات التابع للشركة، والذي 
الـــدولارات،  تُقدر قيمته بمليارات 
للاكتتاب العام، مؤكدة أن الشركة 
تـــــجـــــري مــــــحــــــادثــــــات حــــالــــيــــا مــع 
الــذي  الــطــرح  لــدراســة  مستشارين 
يُتوقع له أن يكون في وقــت مبكر 

من عام ٢٠٢١.
وتــشــيــر مــعــلــومــات «ســـابـــك» 
إلـــــى تــضــمــن نــقــل  فــــي عـــــام ٢٠١٦ 
الــخــاصــة بالمنتجات  المــســؤولــيــات 
الأســــــاســــــيــــــة فــــــي وحــــــــــدة الـــعـــمـــل 
الاستراتيجية للبلاستيك المبتكرة 
ووحــــــــدة الـــعـــمـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
المــبــتــكــرة ووحـــدة  للبلاستيكيات 
الــــكــــيــــمــــاويــــات المـــتـــخـــصـــصـــة إلـــى 
الــعــمــل الاستراتيجيتين  وحــدتــي 

البوليمرات والكيماويات.
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مقترحات «العشرين» الإصلاحية... منصات تدعيم استعادة الاقتصاد العالمي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ـــــــــة الــــــتــــــي  ـــــــــحـــــــــال بــــــــعــــــــد ال
أفــرزتــهــا جائحة كــورونــا على 
حـــركـــة الاقــــتــــصــــاد والـــتـــجـــارة 
والاســـتـــثـــمـــار وركــــــود الــقــطــاع 
الــخــاص، استطاعت أن ترسل 
الــرئــاســة السعودية لمجموعة 
الـــعـــشـــريـــن رســــائــــل إيــجــابــيــة 
الــثــقــة في  مطمئنة لاســتــعــادة 
الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي وتــحــفــيــز 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
مـــــن خــــــلال المــــــــبــــــــادرات، حــيــث 
تــوقــع اقــتــصــاديــون فــي حديث 
«الشرق الأوســـط»، أن تسهم  لـ
المقترحات الإصلاحية المتنوعة 
«قمة العشرين» في استعادة  لـ
الــثــقــة بـــالاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة 
والاستثمار بين دول العالم في 
فترة ما بعد كورونا، فضلا عن 
مواجهة الأزمــات المحتملة من 
خــلال جــودة الرعاية الصحية 

الشاملة.

وتـــقـــدمـــت قـــمـــة الــعــشــريــن 
بــجــمــلــة مــقــتــرحــات إصــلاحــيــة 
تـــــركـــــزت عــــلــــى مــــلــــف الـــصـــحـــة 
والأنـــظـــمـــة المــجــتــمــعــيــة، حيث 
شــــــددت عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة أوجــــه 
الـــضـــعـــف الـــتـــي كــشــفــت عــنــهــا 
الجائحة فــي شتى القطاعات 
والأجـــهـــزة الــعــامــة والــخــاصــة، 
داعية لضرورة اتخاذ الخطوات 
الــلازمــة لتحقيق التعافي بما 
فيها حماية الإنــســان وتعزيز 

الاقتصاد.
ودفـــــعـــــت «قــــمــــة الــــريــــاض 
٢٠٢٠» لمجموعة العشرين نحو 
تــبــنــي مـــبـــادرة مــهــمــة لــتــعــزيــز 
إجـــــــــــراءات الــــتــــأهــــب لمـــواجـــهـــة 
الـــجـــوائـــح الــعــالمــيــة والـــوقـــايـــة 
منها واكتشافها والاستجابة 
لها، لتجنب الوقوع في براثن 
الأوبـــــئـــــة الـــصـــحـــيـــة المــفــضــيــة 
لأزمـــات إنسانية واقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة وتــنــمــويــة فضلا 
عن مواصلة التعاون بين دول 

المـــجـــمـــوعـــة مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
نــــظــــام ضـــريـــبـــي دولـــــــي عــــادل 
ومــــــســــــتــــــدام وحـــــــديـــــــث وســـــط 
تـــنـــامـــي مـــســـتـــجـــدات الــتــقــنــيــة 

وتشعباتها.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال فــهــد 
الحمادي رجل الأعمال وعضو 
مجلس إدارة الغرفة التجارية 
الـــصـــنـــاعـــيـــة بــــالــــريــــاض عـــدة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن  مــــرات لــــ
الاقتراحات التي عكفت عليها 
رئــاســة الــعــشــريــن الــســعــوديــة، 
كفيلة أن تــقــدم مــن الإجــــراءات 
والإصــلاحــات المهمة مــا يعيد 
الــثــقــة فـــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
خـــاصـــة بـــعـــد فـــتـــح الاقـــتـــصـــاد 
وزيــــــــــــــــــادة حـــــــركـــــــة الأســـــــــــــواق 
الخارجية بعد انتهاء المرحلة 
الأولــــــى مـــن جــائــحــة كـــورونـــا، 
مـــــع تــــوقــــعــــات تـــحـــســـن حـــركـــة 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار، فضلا 
عــن مـــبـــادرات أخـــرى لاجــتــذاب 
الاســــتــــثــــمــــار وزيـــــــــــادة كــــفــــاءة 

الخدمات اللوجيستية.
وتوقع الحمادي أن تساعد 
تلك الاقتراحات التي ساهمت 
فـــــــــرق مـــــجـــــمـــــوعـــــات الأعــــــمــــــال 
«الــــعــــشــــريــــن»  والــــــتــــــواصــــــل بـــــ
وغـــيـــرهـــا مــــن المـــنـــظـــومـــات فــي 
رســــــم ســــيــــاســــات اقـــتـــصـــاديـــة 
معينة تساعد مجموعة دول 
الــعــشــريــن، فـــي تــعــزيــز تــجــارة 
السلع والــخــدمــات وسياسات 
الاســـتـــثـــمـــار وتــحــقــيــق تــنــمــيــة 
مستدامة ومــتــوازنــة، لا سيما 
أنـــهـــا تـــعـــزز الــتــفــاهــم المــشــتــرك 
حول القضايا العالمية وتقديم 
تـــوصـــيـــات الـــســـيـــاســـة الــعــامــة 
لمــســؤولــي مجموعة العشرين 
لمــعــالــجــة اخــــتــــلالات الـــتـــجـــارة 

العالمية والنزعة الحمائية.
ورجح الحمادي أن يشهد 
العالم ما بعد جائحة كورونا 
تصحيح بيئة التجارة من حيث 
النظام التجاري والاستثماري 
الــشــامــل، وتــعــزيــز الــســيــاســات 

والاتفاقيات التجارية، وتجاوز 
الــشــركــات الصغيرة  تــحــديــات 
والمتوسطة والــقــطــاع الخاص 
عموما بسبب توقف الأعمال 
أو بطئها الناجم عن تداعيات 

الجائحة في الفترة الماضية.
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، قــــــال 
«الشرق الأوسط» الاقتصادي  لـ
الــــدكــــتــــور خـــالـــد رمــــضــــان، إن 
المـــــقـــــتـــــرحـــــات والـــــتـــــوصـــــيـــــات 
التي اشتمل عليها بيان قمة 
مجموعة العشرين، استهدفت 
بالأساس إنعاش النمو العالمي 
المتباطئ بقوة في ظل جائحة 
كــــورونــــا، وإجـــــــراء إصـــلاحـــات 
عاجلة وضــروريــة فــي منظمة 
التجارة للحفاظ على النظام 
مــتــعــدد الأطــــــراف، مــشــيــراً إلــى 
أن هـــنـــاك عــــــددا مــــن المـــجـــالات 
الـــرئـــيـــســـيـــة تـــــم وضــــــع حـــلـــول 
بشأنها ومــن بينها الرقمنة، 
والـــتـــجـــارة الـــحـــرة والـــعـــادلـــة، 
والــتــمــويــل، والــبــنــيــة التحتية 

المـــســـتـــدامـــة، وتــمــكــين ســيــدات 
الأعــمــال، والنزاهة والامتثال، 
وتــغــيــر المــــنــــاخ، والاســـتـــدامـــة، 

ومستقبل العمل والتعليم.
وأضـــــــــــــــــاف رمـــــــــضـــــــــان أن 
مقترحات بيان قمة مجموعة 
العشرين الإصلاحية ستسهم 
فـــي إنـــقـــاذ الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
من حالة الركود الطويلة التي 
تتهدده، فــي ظــل توقعات بأن 
يتكبد الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي نحو ١٢ تريليون دولار 
خــلال عــام ٢٠٢٠ و٢٠٢١. لافتا 
إلــــى أن الأزمــــــة خــلــقــت جيشا 
من العاطلين، حيث يتوقع أن 
إلــى ٨٠ مليون  يرتفع عــددهــم 
عاطل في الدول المتقدمة فقط، 
وأن تظل نسبة البطالة مرتفعة 
قرابة ١٠ في المائة حتى نهاية 

.٢٠٢١
مــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه، أوضــــــــــــح 
الأكـــــــــاديـــــــــمـــــــــي الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
الـــــســـــعـــــودي الـــــدكـــــتـــــور ســـالـــم 

بــاعــجــاجــة أن المــمــلــكــة قــدمــت 
لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن عــــددا من 
المقترحات وهــي التركيز على 
المجالات التي يمكن لمجموعة 
العشرين إحـــداث تغيير فــارق 
فيها وتقديم نتائج ملموسة 
ومـــــــن ذلـــــــك الــــقــــضــــايــــا المـــهـــمـــة 
للإنسان وكوكب الأرض والتي 
يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــقـــهـــا مـــــن خــــلال 

التعاون العالمي.
ومن بين المقترحات، وفق 
باعجاجة، تحديد السياسات 
الــــحــــالــــيــــة الـــــتـــــي تـــــؤثـــــر عــلــى 
الاقتصاد العالمي مثل الصحة 
العامة وتغير المناخ والنزاعات 
والــــحــــروب فـــي المــنــاطــقــة الــتــي 
تعاني من شح في الاستقرار.

إلــى عزم  ولــفــت باعجاجة 
مجموعة العشرين على السعي 
لضمان استقرار وعدم انقطاع 
إمدادات الطاقة لتحقيق النمو 
الاقتصادي وحصول الجميع 
عــلــى طـــاقـــة مــيــســورة التكلفة 

ومـــــوثـــــوقـــــة بــــالاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الابــتــكــار فــي مختلف خــيــارات 
الـــوقـــود والــتــقــنــيــة بــمــا يــوائــم 

الظروف الوطنية.
وفـــــي الإطــــــــار نـــفـــســـه، أكـــد 
الدكتور عبد الرحمن باعشن 
رئيس مركز الشروق للدراسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، أن الاقــتــراحــات 
ركـــــــــــزت عـــــلـــــى إصـــــــــــلاح بـــيـــئـــة 
أعــــمــــال وأنـــشـــطـــة واســـتـــدامـــة 
المنشآت الصغيرة والمتناهية 
الــصــغــر والمــتــوســطــة ودعــمــهــا 
وتــمــويــلــهــا، فــضــلا عــن توليد 
الـــوظـــائـــف وإطــــــلاق مـــبـــادرات 
ومــــــســــــارات وقـــــنـــــوات جـــديـــدة 
تــســتــعــيــد الــعــافــيــة والــثــقــة في 
عــالــم الأعـــمـــال وتــحــســين بيئة 
الاســــتــــثــــمــــار لـــتـــحـــفـــيـــز زيــــــادة 
الاستثمار وتجويد الإجراءات 
الـــــتـــــي ســـتـــســـهـــل الاســـتـــثـــمـــار 
والــتــجــارة والأعـــمـــال فــي عالم 
مـــــا بـــعـــد كـــــورونـــــا مـــــع جـــــودة 

وتنافسية عالية.

ترحيب دولي بإطلاق المبادرة السعودية لإنشاء شبكة عالمية لإنفاذ قوانين النزاهة

«قمة الرياض ٢٠٢٠»... إذكاء روح استئصال الفساد في العالم
الرياض: محمد العايض

لــــــــم يـــــتـــــوقـــــف الـــــســـــعـــــي فـــي 
الــســعــوديــة فـــي مــكــافــحــة الــفــســاد 
وتـــوابـــعـــه الـــكـــارثـــيـــة عــلــى الــنــمــو 
والتنمية البشرية والاقتصادية 
على محيطها الداخلي فحسب، 
وإنما تعدى ذلك إلى المساهمة في 
الــعــالمــي لحماية المجتمع  دورهـــا 
الدولي من آثار الآفة الخطرة على 

المجتمعات.
وشهدت «قمة قادة» مجموعة 
العشرين خــلال البيان الختامي 
تـــخـــصـــيـــص تــــوصــــيــــة مــســتــقــلــة 
بمكافحة الفساد، في وقت بادرت 
رئـــاســـة الـــســـعـــوديـــة قــبــل انــعــقــاد 
القمة بمبادرة عالمية تُعنى بإنشاء 
شــبــكــة عــمــلــيــات عــالمــيــة لسلطات 
الــقــانــون المعنية بمكافحة  إنــفــاذ 
الفساد، التي تأتي لتكون مُكملة 
لــلــمــنــصــات والـــشـــبـــكـــات الــقــائــمــة 
فــي مــجــال الــتــعــاون الـــدولـــي غير 
الــرســمــي، منها الشبكة العالمية 
الــقــانــون، وشبكة موظفي  لإنــفــاذ 
التابعتان لمنظمة  القانون،  إنفاذ 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية، 

وشبكة (الإنتربول).
وقـــــــــال الـــــــقـــــــادة فــــــي الـــبـــيـــان 
الختامي: «بكوننا قدوة يحتذى 
بــهــا فـــي مــجــال مــكــافــحــة الــفــســاد 
حول العالم... نرحب بالاجتماع 
الوزاري الأول لمجموعة العشرين 
الــفــســاد، وسنستمر في  لمكافحة 
العمل على تعزيز النزاهة العالمية 
في الاستجابة للجائحة، ونؤيد 
دعــــــوة مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن إلـــى 
اتــخــاذ إجـــراءات لمكافحة الفساد 
ومــــــواجــــــهــــــة جـــــائـــــحـــــة فـــــيـــــروس 
(كــــــورونــــــا) المـــســـتـــجـــد». ولــقــيــت 
مبادرة الرياض إشادات وترحيبا 
دولـــيـــا، تــقــديــرا لـــلـــدور والأهــمــيــة 
الــكــبــيــرتــين لـــهـــذه الـــخـــطـــوات في 

حفظ أمن ومقدرات الأوطان.

تاريخ المكافحة

الـــســـعـــوديـــة لـــهـــا بـــــاع طــويــل 
فـــي الـــحـــرب عــلــى الـــفـــســـاد بــكــافــة 
أنـــــــواعـــــــه، وأرســـــــــــت الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــــقـــــوانـــــين والأنـــــظـــــمـــــة الــــتــــي مــن 
شأنها خلق وتوفير بيئة صحية 
مجتمعيا وبيئة للأعمال، حيث 
أنشأت الكثير من اللجان التابعة 
لــــلــــوزارات المــعــنــيــة لمــحــاربــة كــافــة 
أشكال الفساد والجرائم بصورة 
عامة. في شهر مــارس (آذار) من 
عام ٢٠١١ ظهرت الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد على العلن، حيث 
هـــدفـــت إلــــى حــمــايــة المـــــال الـــعـــام، 
ومــــحــــاربــــة الــــفــــســــاد، والـــقـــضـــاء 
عليه، وتطهير المجتمع من آثاره 
الـــخـــطـــيـــرة، وتـــبـــعـــاتـــه الــوخــيــمــة 
على أجهزة الدولة ومؤسساتها، 
وتــــــطــــــال الــــحــــيــــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

ومستقبل الأجيال.
وقــــامــــت الـــــريـــــاض بــأنــشــطــة 
مقدرة في سبيل مكافحة جرائم 
الـــفـــســـاد، إذ فــــي شـــهـــر ديــســمــبــر 
(كانون الأول) من عام ٢٠١٩، صدر 
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وبتوصية 
من الأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
الرقابة  وزيــر الدفاع، بضم هيئة 
والتحقيق والمباحث الإدارية إلى 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

نقطة التحول

وشكلت الحقبة التي أشرف 
عليها ولي العهد السعودي نقطة 
تحول في محاربة الفساد، ليس 

على مستوى السعودية فحسب، 
ــفــذ 

ُ
وإنـــمـــا المــنــطــقــة بــرمــتــهــا، إذ ن

الوعد الذي قطعه الأمير محمد بن 
سلمان بأنه «لن ينجو من الفساد 
أحـــــد؛ كــائــنــا مـــن كــــــان»، وهــــو ما 
طبقته الجهات المعنية، وأصدرت 
قرارات بإجراء تحقيقات في عدة 
قضايا من أعلى المستويات حتى 
أدناها؛ سعيا وراء إعــادة حقوق 
الــــدولــــة والمــجــتــمــع. ولــقــيــت هــذه 
الإجــــراءات إشـــادات دولــيــة ثمنت 
هـــذه الــخــطــوات الــتــي مــن شأنها 
الدفع قدما بأحد أبرز اقتصادات 
الـــــعـــــالـــــم الـــــنـــــاشـــــئـــــة، وبــــالــــتــــالــــي 
انعكاسها على الاقتصاد الدولي.

الدور العالمي

المكانة المهمة للمملكة العربية 
السعودية إقليميا ودولــيــا حتّم 
عــلــيــهــا تــجــنــب الاكـــتـــفـــاء بـــــأدوار 
داخــــلــــيــــة، والمـــــضـــــي قــــدمــــا نــحــو 
المــســاهــمــة فـــي دور دولـــــي، حيث 
كثفت الرياض جهودها المضنية 
فــــي مــكــافــحــة الـــفـــســـاد مــــن خـــلال 
مشاركة تجاربها مع دول العالم 
وأبـــرمـــت الــكــثــيــر مـــن الاتــفــاقــيــات 

ومذكرات التفاهم.
وتــــــبــــــرز مــــــن بــــــين أهــــــــم تــلــك 
الــــجــــهــــود، تـــلـــك الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا 
لــلــعــالــم عــبــر رئـــاســـة الــســعــوديــة 
لمجموعة العشرين والــتــي أذكــت 
بـــه فــتــيــل اســتــئــصــال الــفــســاد من 
خـــــــلال إطــــــــلاق مــــــبــــــادرة عـــالمـــيـــة. 
وتُعنى مبادرة السعودية بإنشاء 
شــبــكــة عــمــلــيــات عــالمــيــة لسلطات 
الــقــانــون المعنية بمكافحة  إنــفــاذ 
الفساد، التي تأتي لتكون مُكملة 
لــلــمــنــصــات والـــشـــبـــكـــات الــقــائــمــة 
فــي مــجــال الــتــعــاون الـــدولـــي غير 
الــرســمــي مــنــهــا الــشــبــكــة الــعــالمــيــة 
الــقــانــون، وشبكة موظفي  لإنــفــاذ 
التابعتان لمنظمة  القانون،  إنفاذ 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية، 

وشبكة (الإنتربول).
ولــــقــــيــــت المـــــــبـــــــادرة إشــــــــادات 
وتــرحــيــبــا دولـــيـــا تـــقـــديـــرا لــلــدور 
والأهــــــمــــــيــــــة الــــكــــبــــيــــرتــــين لــــهــــذه 
الخطوات في حفظ أمن ومقدرات 

الأوطان، بحسب وصفهم.

ثمرة الجهود

اســـــتـــــثـــــمـــــرت الـــــســـــعـــــوديـــــة 
لــقــمــة دول مجموعة  رئــاســتــهــا 
العشرين بوضع مكافحة الفساد 
أحد المحاور الرئيسية للقمة لأول 
مرة، حيث استضافت الكثير من 
الــلــقــاءات وورش العمل المعنية 

بأفضل السبل لمكافحة الفساد.
ونتيجة للجهود السعودية 
الــفــســاد  شــــــدّد وزراء مــكــافــحــة 
الــعــشــريــن  فــــي دول مـــجـــمـــوعـــة 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــهـــيـــكـــل الــــدولــــي 
الـــقـــائـــم لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، ولا 
ســيــمــا الالـــتـــزامـــات والــتــعــهــدات 
المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي اتــفــاقــيــة 
الأمـــم المــتــحــدة لمــكــافــحــة الفساد 
إلــــى  بـــــالإضـــــافـــــة   ،(UNCAC)
اتــفــاقــيــة الأمـــم المــتــحــدة لمكافحة 
الــــجــــريــــمــــة المــــنــــظــــمــــة الــــعــــابــــرة 
لـــــلـــــحـــــدود، واتــــفــــاقــــيــــة مــنــظــمــة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية 
بشأن مكافحة رشــوة الموظفين 

الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــين الأجــــــــــانــــــــــب فـــي 
المعاملات التجارية الدولية وما 
يتصل بــهــا مــن وثـــائـــق، وكــذلــك 
المُنبثقة عــن مجموعة  المعايير 
العمل المالي (FATF). وتتضمّن 
جميع هذه الإجراءات مجموعة 
متينة مــن الــتــدابــيــر الــتــي يجب 
عـــلـــى الــــــــدول أن تـــتـــخـــذهـــا لمــنــع 
ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وعــمــلــيــات 
غـــــســـــل الأمـــــــــــــــــــوال، والــــــجــــــرائــــــم 
الاقــتــصــاديــة الــخــطــيــرة الأخـــرى 

ذات الصلة.

المثال المحتذى

ووثـــقـــت الــــريــــاض جــهــودهــا 
فـــــي إصــــــــــدار بــــيــــان خــــتــــامــــي فــي 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
صــدر عــن اجتماع وزاري لــوزراء 
مكافحة الفساد في دول مجموعة 
العشرين استضافته السعودية، 
بــرئــاســة مـــازن الكهموس رئيس 
الــرقــابــة ومــكــافــحــة الفساد  هيئة 
وبــمــشــاركــة ورؤســـــاء وفــــود دول 
ــــــــــدول  أعــــــضــــــاء المـــــجـــــمـــــوعـــــة، وال
المــــشــــاركــــة، ورؤســـــــــاء المــنــظــمــات 
ــــيــــة؛ لمــنــاقــشــة  الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدول
الالتزامات المناطة نحو استمرار 
دول العشرين في أن تكون مثالا 
يُحتذى به في الحرب العالمية ضد 

الفساد.
الــريــاض وشركاؤها  وأكـــدت 
الــــعــــالــــم عـــلـــى ضــــــرورة  مــــن دول 
اجـــتـــثـــاث الــــفــــســــاد، مــــا اعــتــبــرتــه 
رئــاســة الــســعــوديــة نــجــاحــا بـــارزا 
وســط إجماع دول أقــوى عشرين 
اقــــتــــصــــادا عـــالمـــيـــا عـــلـــى رســـائـــل 
كــافــيــة ووافـــيـــة راعــــت فــيــه الــوقــت 
الــــذي يــمُــر فــيــه الــعــالــم بهشاشة 
اقــــتــــصــــاديــــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة غــيــر 
مسبوقة نتيجة لجائحة فيروس 
«كورونا» المستجد، وهو ما دعا 
إلــى  الــعــشــريــن»  «دول مــجــمــوعــة 
التشديد على التهديدات المتزايدة 
الــذي  للفساد، والتأثير الخطير 
تُـــشـــكـــلـــه هـــــذه الآفــــــة عـــلـــى الــنــمــو 
الاقتصادي، والتنمية المستدامة، 
وجــــــودة الاســـتـــثـــمـــار والابـــتـــكـــار، 
المُــتــبــادَلــة بــين الحكومات  والثقة 
والشعوب، معربين عن تعاطفهم 
المــأســاويــة  العميق عــن الخسائر 
في الأرواح والمعاناة التي تسببت 

بها الجائحة.

مبادئ العشرين

ولـــــــــم يــــغــــفــــل الـــــــــــــــــــوزراء، مـــن 
خــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاعـــــات الــــــريــــــاض، 
تأييدهم بما يتماشى مــع خطة 
الــعــشــريــن  عـــمـــل دول مـــجـــمـــوعـــة 
المــبــادئ رفيعة  الــفــســاد،  لمكافحة 
المـــســـتـــوى المُـــنـــبـــثـــقـــة عــــن رئـــاســـة 
المــمــلــكــة لــــــدول المـــجـــمـــوعـــة خـــلال 
الــعــام ٢٠٢٠ المتمثلة فــي تطوير 
وتــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــات وطــنــيــة 
لمكافحة الفساد، وتوظيف تقنية 
المــعــلــومــات والاتـــصـــالات لتعزيز 
النزاهة في القطاع العام، وتعزيز 
النزاهة في عمليات الخصخصة 
والــشــراكــات بــين القطاعين العام 

والخاص.
مـــجـــمـــوعـــة  ورحّــــــــبــــــــت دول 
العشرين بالنهج الجديد لتقرير 
المساءلة المعني بمكافحة الفساد 

الــذي  الــعــشــريــن،  لـــدول مجموعة 
يُقدم للمرة الأولى، من العاصمة 
الــســعــوديــة، اســتــعــراضــا معمقا 
لــلــتــقــدم الــجــمــاعــي المُـــحـــرز لـــدول 
المــجــمــوعــة فـــي مــجــالــي الــتــعــاون 
الـــدولـــي واســــتــــرداد المــــوجــــودات، 
ـــــــذي ســــــوف يُـــســـتـــرشـــد بـــــه فــي  ال
تحديد مجالات العمل المستقبلية 

المحتمَلة في هذين المجالين.

العابر للحدود

اهـــــتـــــمـــــت الــــــــريــــــــاض كـــثـــيـــرا 
بالتعاون بين الدول فيما يتعلق 
بالتحقيقات فــي قضايا الفساد 
الــــــعــــــابــــــرة لـــــلـــــحـــــدود ومــــلاحــــقــــة 
مُـــرتـــكـــبـــيـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلــــــك، تــلــك 
الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي يُـــتـــطـــلـــب فــيــهــا 
اســـــــتـــــــرداد عــــــائــــــدات الـــجـــريـــمـــة، 
إلـــى الالـــتـــزام بتعزيز  بــالإضــافــة 
آليات التحقيق في قضايا الفساد، 
والاتـــصـــال وتــبــادل الــخــبــرات في 

هذا المجال.
وشــــــــــــــــــــــــددت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
وشركاؤها على اتخاذ التدابير 
الإضــافــيــة، عــنــد الاقــتــضــاء؛ لمنع 
إســــــــــــاءة اســـــتـــــخـــــدام الــــكــــيــــانــــات 
الاعتبارية، وغيرها من الترتيبات 
الــقــانــونــيــة، فــي غــســل الأمـــــوال أو 
تـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب، ويـــشـــمـــل ذلـــك 
حينما تكون جريمة الفساد هي 

الجريمة الأصلية.
وتــــــعــــــهــــــد الـــــجـــــمـــــيـــــع بـــمـــنـــع 
المجرمين من الهروب من العدالة، 
بــغــض الــنــظــر عـــن مــنــاصــبــهــم أو 
مكانتهم الاجتماعية، والتصدي 
لعمليات إخــفــاء عــائــدات الفساد 
عــبــر الــــحــــدود، ومــتــابــعــة تــجــريــم 
أفعال الفساد الإجرامية وملاحقة 
مرتكبيها، واسترداد الموجودات 
المـــــــســـــــروقـــــــة الــــــتــــــي صُـــــــــــــــــــودِرَت، 
وإعـــــادتـــــهـــــا، مـــتـــى مـــــا كــــــان ذلـــك 
مُــنــاســبــا، وبــمــا لا يــتــعــارض مع 
الـــقـــوانـــين المــحــلــيــة والالــــتــــزامــــات 

الدولية.
ولم تغفل المملكة أنّ لكل دولة 
من دول مجموعة العشرين قانونا 
وطــنــيــا نـــافـــذا لــتــجــريــم الـــرشـــوة، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك رشــــــــوة المـــوظـــفـــين 
الــعــمــومــيــين الأجـــــانـــــب، والــعــمــل 
على تعزيز الجهود الرامية إلى 
الــرشــوة المحلية والأجنبية  منع 
وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة 
بفاعلية.  مُرتكبيها ومعاقبتهم 
وبينت بالاتفاق مع دول مجموعة 
العشرين أن ذلك يتطلب الالتزام 
بــتــعــزيــز نـــزاهـــة وكـــفـــاءة الــقــطــاع 
العام والــخــاص، والمنظمات غير 
الـــحـــكـــومـــيـــة، والالــــــتــــــزام بـــاتـــبـــاع 
نــهــج قـــائـــم عــلــى تـــعـــدد أصــحــاب 
المصلحة في مجالَي منع الفساد 
ومـــكـــافـــحـــتـــه. كـــمـــا اتـــفـــقـــت دول 
المجموعة من الرياض على تعزيز 
الــشــراكــات مــع المنظمات الدولية 
والأفـــــــــــــراد والـــــجـــــمـــــاعـــــات خـــــارج 
القطاع العام، بما يشمل المجتمع 
المدني، والمنظمات غير الحكومية، 
والمنظمات المجتمعية، ووسائل 

الإعلام، والقطاع الخاص.

مواصلة الحرب

السعودية ومن باب الحرص 
الــدولــي في  على متابعة التطور 
الــفــســاد، تحصلت على  مكافحة 
اتـــفـــاق مـــن كــافــة الـــــدول الأعــضــاء 
على متابعة جدول أعمال شامل 
ومــتــكــامــل لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، مع 
مراعاة المبادئ الأساسية لسيادة 
الــــــقــــــانــــــون وحـــــــقـــــــوق الإنـــــــســـــــان، 
مــســتــذكــريــن المـــوقـــف المــتــمــثِــل في 
عدم التسامح مطلقا مع الفساد.

رئاسة السعودية خلال استضافة وزراء مكافحة الفساد في دول العشرين فبراير الماضي بحضور المنظمات الدولية (الشرق الأوسط)
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توماس غومارت يحاول الإجابة عن السؤال في كتابه «جنون العالم»

«الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية» إلى أين؟
باريس: ميشال أبو نجم

في الحديث المطول الذي أدلى 
به نهاية الأسبوع الماضي، والذي 
وزّع قصر الإليزيه نصه أول من 
أمــــس لمــجــلــة «غــــــران كــونــتــيــنــان» 
(الــــقــــارة الـــكـــبـــيـــرة)، المــتــخــصــصــة 
فــــي الــــــدراســــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والـــســـيـــاســـيـــة، وهــــي إلــــى حـــد ما 
أكاديمية، دافع الرئيس الفرنسي 
إيـــــمـــــانـــــويـــــل مــــــــاكــــــــرون مـــــجـــــدداً 
وبــقــوة عــن دعــوتــه دول الاتــحــاد 
لــلــتــمــكــن مــمــا يسميه  الأوروبــــــــي 
«الاستقلالية الاستراتيجية» (أي 
أوروبـــا القوية) التي اعتبر أنها 
«الاحتمال الوحيد لإعــادة فرض 
قيمنا لتجنب الاحتكار الثنائي 
الأمــيــركــي - الــصــيــنــي والانــهــيــار 
وعودة القوى الإقليمية المعادية». 
وكــلام مــاكــرون يمكن النظر إليه 
عــلــى أنـــه رد مــبــاشــر عــلــى وزيـــرة 
الــدفــاع الألمانية أنيغريت كرامب 
- كارنباور التي دعت مؤخراً إلى 
«الــتــخــلــي عـــن أوهـــــام الاســتــقــلال 
الاستراتيجي الأوروبـــي». ووفق 
المــســؤولــة الألمــانــيــة المــشــكــكــة، فــإن 
الأوروبيين «لن يتمكنوا من لعب 
لــــلأمــــن».  أمـــيـــركـــا كـــضـــامـــن  دور 
وبــالمــقــابــل، يــؤكــد مـــاكـــرون أنــهــم 
«فــــي حـــاجـــة إلــــى مـــواصـــلـــة بــنــاء 
استقلاليتهم لأنفسهم كما تفعل 
المــتــحــدة لنفسها وكما  الــولايــات 
تـــفـــعـــل الــــصــــين لـــنـــفـــســـهـــا». وفـــي 
الــرئــيــس الفرنسي  فـــإن  أي حـــال، 
يـــــرى أن واشـــنـــطـــن «لـــــن تــحــتــرم 
الأوروبــــيــــين كــحــلــفــاء لــهــا إلا إذا 
كانوا جادين مع أنفسهم وكانوا 
سياديين في مسائلهم الدفاعية».

يـــــــبـــــــين هــــــــــــــذا الـــــــــــجـــــــــــدل كــــم 
مــــــــوضــــــــوع «الاســـــتـــــقـــــلالـــــيـــــة  أن 
الاســتــراتــيــجــيــة» يعتمل الفضاء 
الأوروبــــــــــــي. ومــــــا أجــــــج الـــنـــقـــاش 
الـــداخـــلـــي بـــين أعـــضـــائـــه تــعــاطــي 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي مــــع الــحــلــف 
الأطـــلـــســـي والـــشـــكـــوك الأوروبــــيــــة 
بــنــوايــا واشــنــطــن. دونــالــد ترمب 
الـــحـــلـــف «عــــفــــا عــلــيــه  اعـــتـــبـــر أن 
الــزمــن». وخـــلال الــســنــوات الأربــع 
المـــنـــقـــضـــيـــة، عــــــاش الأوروبــــــيــــــون 
«عــلــى أعــصــابــهــم» بسبب انــعــدام 
الــيــقــين إزاء مـــا تـــريـــده واشــنــطــن 
وما تنوي فعله. من هنا، مسارعة 
باريس وبرلين، عبر مقال مشترك 
البلدين هايكو  لوزيرَي خارجية 
مــاس وجــان إيــف لــودريــان، نشر 
في ثلاث صحف رئيسية أوروبية 
وأمـــيـــركـــيـــة، إلــــى دعـــــوة الــرئــيــس 
الأميركي المنتخب جو بايدن إلى 
«تعزيز وحدة الحلف الأطلسي»، 
وإلى أن يعمل الجانبان الأوروبي 
والأمــيــركــي معاً مــن أجــل «ابتكار 

معطى جديد». ويرى الوزيران، أن 
وصول بايدن إلى البيت الأبيض 
يمكن أن يشكل عاملاً دافعاً بهذا 

الاتجاه.
عــلــى ضــــوء مـــا تـــقـــدم، يمكن 
أن يفهم الإلحاح الفرنسي ممثلاً 
بالرئيس ماكرون في طــرح ملف 
تــعــتــبــره بـــاريـــس حــيــويــاً. ولــهــذا 
المـــلـــف؛ كـــرس تـــومـــاس غـــومـــارت، 
مدير المعهد الفرنسي للعلاقات 
الـــدولـــيـــة، كــتــابــه الـــصـــادر حديثاً 
تـــحـــت عـــــنـــــوان «جـــــنـــــون الـــعـــالـــم، 
الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
الـــــعـــــشـــــرة»، وأحــــــدهــــــا مــســتــقــبــل 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي بــــين قــوتــين 
مــهــيــمــنــتــين (الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والصين)، والــدور الذي تستطيع 
تــلــعــبــه إذا أرادت أن  أوروبـــــــا أن 
تـــكـــون كــتــلــة رائــــــدة لــهــا مــوقــعــهــا 
على الصعيد العالمي وليس تابعاً 
للولايات المتحدة أمنياً وسياسياً.

«الاستقلالية الاستراتيجية»؟ لماذا السعي الأوروبي لـ

فـــصـــول  حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر، أن 
الــكــتــاب الــعــشــرة كــافــة مــتــرابــطــة 
فيما بينها. إلا أن عنوان الفصل 
المكرس للاتحاد الأوروبي (أوروبا 
الــتــائــهــة) يــعــكــس إلـــى حـــد كبير 
مقاربة وتحليل المؤلف الذي يرى 
أن القارة القديمة «تواجه تحدياً 
مزدوجاً: التحدي الوجودي من 
جــهــة، وتــحــدي تكيفها مــع عالم 
الــيــوم مــن جهة أخــــرى». يضاف 
إلـــــى ذلـــــك عـــنـــصـــران رئــيــســيــان: 
الــيــوم  تــفــتــقــر  الأول، أن أوروبــــــا 
لمن «يجسد» طموح الاستقلالية 
الاستراتيجية. وقد يكون الكاتب 
في ذلك قد انتقص من الدور الذي 
يريد الرئيس مــاكــرون أن يلعبه 
على المسرح الأوروبـــي. والثاني 
تراجع تمسك الأوروبيين بالبناء 
الأوروبي الذي هو محصلة عقود 
مــن الــجــهــود الــجــمــاعــيــة. صــورة 
الاتــــحــــاد، أنــــه «تـــراكـــم فـــضـــاءات 
متعددة، فضاء شينغن، فضاء 
الــــــــيــــــــورو، الـــــفـــــضـــــاء الأوروبـــــــــــي 
الـــــشـــــامـــــل...»، ومــنــطــقــة ازدهــــــار 
اقــتــصــادي مــتــراجــعــة عــن منطق 
الــقــوة السائد حالياً فــي العالم. 
والــحــال أن الاتــحــاد مــا زال بناءً 
سياسياً هشاً قائماً على التخلي 
عــن أجـــزاء مــن السيادة الوطنية 
وعلى مبدأ التضامن والاندماج. 
والتحدي الرئيسي الذي يواجهه 
عنوانه المسعى ليكون لاعــبــاً له 
تــأثــيــره فـــي الــعــولمــة واســتــعــادة 
الحيوية الاقتصادية تمكنه من 
المــنــافــســة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
يـــتـــوصـــل لاكـــتـــســـاب  والأهــــــــم أن 
المـــــصـــــداقـــــيـــــة الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 

لــلــتــمــكــن مـــن الـــدفـــاع عـــن نــفــســه» 
لـــلإرادة  بحيث لا يبقى مرتهناً 

الأميركية ومظلتها النووية.
المفارقة التي يتوقف عندها 
الكتاب تكمن في أن أوروبا كانت 
الـــقـــوة المــهــيــمــنــة فـــي الــعــالــم منذ 
الـــقـــرن الــــــ١٥ وحــتــى الـــقـــرن الـــــ١٩؛ 
وذلك بفضل تفوقها التكنولوجي 
الــــــــــــــذي جــــــــــــاء بــــــعــــــد الـــــكـــــشـــــوف 
الجغرافية التي حققها بحارتها 
الــكــبــار ومــكّــنــتــهــا مـــن اســتــعــمــار 
أمـــيـــركـــا والــــتــــواجــــد فــــي غــالــبــيــة 
أصــــقــــاع الـــعـــالـــم. أوروبــــــــا كــانــت 
«سيدة العولمة». إلا أن الحربين 
الــقــاتــلــتــين الــلــتــين أشـــعـــل نــارهــا 
الأوروبيون (الحربان العالميتان 
الأولى والثانية) قلصتا الهيمنة 
إلــى الضفة  الأوروبــيــة ونقلتاها 
الأطلسية الأخرى، كما استولدت 
القوة السوفياتية ووفرت الشروط 
لقيام الحرب الباردة التي جعلت 
أوروبــا تحت العباءة الأميركية. 
من هنا، وفق قــراءة الكاتب، فإن 
قيام الكتلة الأوروبية التي تغير 
اسمها مع مرور العقود ليتحول 
إلى «الاتحاد الأوروبي» كان هدفه 
قــيــام حـــروب إضافية  الأول منع 
بــين الأوروبـــيـــين، وهــو مــا تحقق 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
قبل ٧٥ عاماً، حيث عاشت أوروبا 
أطول فترة سلام وازدهار. إلا أنه 
لــم يفض إلــى قيام أوروبـــا القوة 
السياسية والعسكرية المتمتعة 
بــالاســتــقــلالــيــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
حــيــث إن أوروبـــــا ينطبق عليها 
الــــقــــول إنــــهــــا «مــــــــارد اقـــتـــصـــادي 
ولـــكـــن رجـــلـــيـــه مــــن طــــــين». فــأهــم 
كتلة اقــتــصــاديــة فــي الــعــالــم غير 
قـــادرة على التدخل فــي جــوارهــا 
المـــبـــاشـــر، أكـــــان فـــي المــتــوســط أو 
في أفريقيا، أي في المناطق التي 
تعرف العديد من البؤر المتفجرة، 
كما أن مبدأ الإجماع في السياسة 
الــخــارجــيــة يشل حركتها. ولعل 
أبــلــغ دلــيــل عــلــى ذلـــك فشلها في 
الـــتـــوافـــق عــلــى ســيــاســة مــوحــدة 
لــلــتــعــامــل مـــع الـــهـــجـــرات المــكــثــفــة 
وغــيــر الــشــرعــيــة الــتــي تــصــل إلــى 
شواطئها من بلدان شمال أفريقيا 
وعبر تركيا ومــن مياه المتوسط 
مـــا يــشــكــل لــهــا تــحــديــاً رئــيــســيــاً، 
خــــصــــوصــــاً عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
الــــــســــــيــــــاســــــي والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، 
ناهيك عــن الصعوبات الثقافية 
والأعــــمــــال الــعــنــفــيــة والإرهـــابـــيـــة 
التي ضربت العديد مــن مدنها. 
ووفق الإحصائيات التي يوردها 
المــؤلــف، فـــإن ١٫٨ مــلــيــون مهاجر 
دخلوا إلى الاتحاد في عام ٢٠١٥ 
غالبيتهم إلى ألمانيا. ورغم تراجع 
تيار الهجرات، فإن المهاجرين ما 

زالـــــوا يــتــدفــقــون عــلــى الــشــواطــئ 
الأوروبية، والأوروبيون ضائعون 
وتــائــهــون، ويــراهــنــون هــنــا على 
ألمانيا للجم التدفق، وهناك على 
ســـلـــطـــات لــيــبــيــة غـــيـــر مــــوجــــودة 
لمــنــع انــطــلاقــهــم مــن مــرافــئــهــا. إلا 
الـــراســـخـــة أن هـــذا  قــنــاعــتــهــم  أن 
لــن يتوقف مهما اشتدت  الــتــيــار 
الإجـــــــــراءات الأمـــنـــيـــة ومــخــيــمــات 
اللاجئين غير الإنسانية، أكانت 

فــــي الــــجــــزر الـــيـــونـــانـــيـــة أو عــلــى 
الشاطئ الأفريقي ستبقى مصدر 

صداع لهم ودليلاً على عجزهم.
تــــبــــين دراســــــــــة صــــــــــادرة عــن 
المــــعــــهــــد الــــفــــرنــــســــي لـــلـــعـــلاقـــات 
الدولية، أن مفهوم «الاستقلالية 
الاستراتيجية» ظهر في الكتابات 
الفرنسية منذ نحو العقد. ففي 
«الــكــتــاب الأبـــيـــض» الـــصـــادر في 
العام ٢٠١٣ الذي يرسم السياسة 
الــفــرنــســيــة ورد هـــذا  الـــدفـــاعـــيـــة 
كـــمـــا ورد ٢٨  مــــــرة،  المـــفـــهـــوم ١٥ 
مـــرة فـــي مــجــلــة «الاســتــراتــيــجــيــة 
الــــدفــــاعــــيــــة والأمـــــــــــن الــــوطــــنــــي» 

لـــعـــام ٢٠١٧، مــنــهــا ســـبـــع مــــرات 
تــــحــــت مــــســــمــــى «الاســــتــــقــــلالــــيــــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة». 
كـــــذلـــــك أخــــــــذ هــــــــذا المـــــفـــــهـــــوم فــي 
الــظــهــور فــي الــوثــائــق الأوروبــيــة 
لـــكـــن ظـــهـــوره  مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٣، 
تـــكـــاثـــر فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، 
ليس فقط في الوثائق الرسمية 
ولـــــكـــــن أيـــــضـــــاً فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
المــــســــؤولــــين الأوروبــــــــيــــــــين. لــكــن 

تــجــدر الإشــــــارة إلـــى أن مــشــروع 
«الاستقلالية الاستراتيجية» لا 
يلقى فقط معارضة وزيرة الدفاع 
الألمـــانـــيـــة «الـــتـــي تــعــكــس المــوقــف 
الألمـــــانـــــي الـــرســـمـــي الـــــــذي تــعــبــر 
عــنــه المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة»، بل 
خصوصاً شــرق ووســـط أوروبـــا 
التي خرجت حديثاً من سيطرة 
العباءة الروسية وانضمت إلى 
الــحــلــف الأطــلــســي ولا تــريــد بــأي 
يحال أن تقايض المظلة الأميركية 
«ومن ضمنها النووية» القائمة 
بمظلة أوروبـــيـــة غــيــر مــوجــودة؛ 
إذ فــــي الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي الــــذي 

الـــدول سريعاً  انضمت إليه تلك 
بعد انهيار حلف وارسو وتفكك 
الاتحاد السوفياتي ضمانة لعدم 
الــوراء. ويعني ذلك  الرجوع إلى 
عــمــلــيــاً أن الــعــديــد مـــن الــســنــوات 
سيمر قبل أن تتحول الاستقلالية 
الاســتــراتــيــجــيــة إلـــى واقـــــع. وفــي 
أي حــــــال، يـــؤكـــد خــــبــــراء الـــشـــأن 
الأوروبـــــــــي أن تـــرجـــمـــة «مــفــهــوم 
الاســـتـــقـــلالـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» 
يختلف بين طرف وآخر، حيث إن 
بعضهم يراه «الى جانب» الحلف 
الأطلسي، بينما يريده البعض 
الآخـــر «بــديــلاً عــنــه». لكن خــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي 
يــعــنــي، وفـــق الــكــاتــب، أن عضواً 
رئــيــســيــاً يــمــلــك الــــقــــوة الـــنـــوويـــة 
ويتمتع بمقعد دائــم في مجلس 
الأمن وبحق النقض «الفيتو» قد 
افــتــقــده الأوروبـــيـــون فــي بحثهم 
عن الاستقلالية. من هنا، إصرار 
بــاريــس وبــرلــين على بــقــاء لندن 
طــرفــاً فــي اتــفــاقــيــات الــصــنــاعــات 
الـــدفـــاعـــيـــة المـــشـــتـــركـــة. ثــــم هــنــاك 
عامل آخر عنوانه في واشنطن. 
المــــتــــفــــق عـــلـــيـــه أن رئــــاســــة  فــــمــــن 
تـــرمـــب دفـــعـــت الأوروبــــــيــــــين إلـــى 
«الاستقلالية»  لتحقيق  السعي 
الموعودة. لكن مع وصول بايدن 
إلــى البيت الأبــيــض واســتــعــداده 
لـــتـــوثـــيـــق الــــعــــلاقــــة مـــــجـــــدداً مــع 
الــــجــــنــــاح الأوروبـــــــــــي لــلــحــلــف لا 
يـــمـــكـــن اســــتــــبــــعــــاد أن تــضــعــف 
حماسة دعــاة الاستقلالية. ومن 
المرجح أن يكون هذا العامل هو 
الــدافــع الــذي جعل وزيــرة الدفاع 
الألمــانــيــة تستبعد الاســتــقــلالــيــة 
الاستراتيجية الأوروبــيــة، علماً 
بـــأن بــرلــين أعـــربـــت عـــن «قــلــقــهــا» 
تــرمــب عن  عــنــدمــا كــشــفــت إدارة 
رغـــبـــتـــهـــا فـــــي تـــخـــفـــيـــض أعـــــــداد 
المــرابــطــة على  الــقــوات الأميركية 
الأراضــــــي الألمـــانـــيـــة مــنــذ انــتــهــاء 
الحرب العالمية الثانية؛ ما يعني 
إلــى «إغـــواء»  ضمناً أنها تسعى 
بـــايـــدن  واشــــنــــطــــن ودفـــــــع إدارة 
الـــقـــادمـــة إلــــى تــنــاســي مـــا كــانــت 

تريده الإدارة السابقة.

ماذا تعني «الاستقلالية الاستراتيجية»؟

قـــد يــعــتــقــد الــبــعــض أن هــذا 
المبدأ يعني فقط الميدان العسكري، 
وهــو مــا يجانب الحقيقة؛ إذ إن 
المفهوم المشار إليه هو – بداية - 
ذو بعد سياسي رئيسي يتداخل 
مع الأبعاد التي تتناول مسائل 
الطاقة والتكنولوجيا والوصول 
ــــــى  إلــــــــى المـــــــعـــــــادن الــــــــنــــــــادرة وإل
الفضاء الخارجي وتكنولوجيا 
المــعــلــومــات والـــذكـــاء الــصــنــاعــي، 

وغـــيـــرهـــا مــــن الأبــــعــــاد الـــتـــي مــن 
دون السيطرة عليها لن تتمكن 
أوروبـــا من الــوصــول إلــى مرحلة 
«الاســتــقــلالــيــة الاســتــراتــيــجــيــة». 
وجــاء وبــاء «كوفيد - ١٩» ليبين 
انكشاف بلدان الاتحاد الأوروبي 
إزاء الصين والهند وعــدم قدرته 
على توفير الأدويــــة واللقاحات 
والـــكـــمـــامـــات وأجــــهــــزة الــتــنــفــس 
الــــصــــنــــاعــــي بـــســـبـــب ســـيـــاســـات 
المجموعات الصناعية الأوروبية 
في العقود المنصرمة التي فضلت 
ركــوب قطار العولمة والانــغــراس 
الــبــلــدان التي توفر لها أكبر  فــي 
قــدر مــن الربحية بسبب ضعف 
الرواتب واليد العاملة. ومن غير 
توافر هذه العناصر، سيكون من 
الصعب على أوروبـــا أن تتحول 
إلــى قطب فاعل إزاء ومــؤثــر إلى 
جـــــانـــــب قـــــــوى ثـــــلاثـــــة الـــــولايـــــات 
المتحدة والصين وروسيا رغم أن 
تياراً فكرياً واستراتيجياً يعتبر 
أن روسيا ليست قوة اقتصادية، 
بـــــل إن حــــضــــورهــــا مــــــــرده فــقــط 
لكونها قوة عسكرية «ونووية» 
تحاول العودة إلى المسرح العالمي 
من خلال اللجوء إليها «كما في 
أوكرانيا وسوريا وليبيا وجنوب 

القوقاز...».
يعتبر تــومــاس غــومــارت أن 
عــوامــل عــديــدة داخلية «طـــاردة» 
تــلــعــب ضـــد تــحــقــيــق مـــا يعتبره 
بــــعــــض الأوروبـــــــــيـــــــــين «الـــــهـــــدف 
الأســمــى»، وأولــهــا تــراجــع تعلق 
الأوروبـــــيـــــين بـــالاتـــحـــاد ووجــــود 
نــزعــات «انفصالية» داخــلــه كما 
فـــي إســبــانــيــا مـــع «كــاتــالــونــيــا»، 
وفــــي بــريــطــانــيــا «اســكــوتــلــنــدا»، 
وإيطاليا «لومبادريا»، وفرنسا 
«كــورســيــكــا»، ناهيك عــن خــروج 
بريطانيا منه. ثم هناك عاملان 
ديموغرافي واقــتــصــادي: سكان 
الاتحاد لن يشكلوا في السنوات 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة ســــوى ٧ إلــــى ٨ 
فــي المــائــة مــن البشرية، فــي حين 
نسبة كبار السن سوف تتنامى. 
واقــــتــــصــــاديــــاً، ســـتـــتـــراجـــع رتــبــة 
الاتحاد؛ إذ إن حصته من الناتج 
العالمي الخام كانت في عام ٢٠١٢ 
تزيد على ٢٣ في المائة، ستتقلص 
إلى ١٥٫٥ في المائة، بينما حصة 
الــصــين مــثــلاً ســتــســتــمــر بالنمو 
لتصل إلى ٢٤٫٩ في المائة «مقابل 

١١٫٥ في المائة في عام ٢٠١٢».
المـــــؤلـــــف أن تــمــســك  يـــعـــتـــبـــر 
«الإدارة التعددية  بــــــ الأوروبــيــين 
لـــشـــؤون الـــعـــالـــم» يــســيــر بعكس 
التيار السائد الذي تنهجه القوى 
الرئيسية الثلاث، من هنا الحاجة 
إلـــى أن تــثــبــت أوروبـــــا مــوقــعــهــا. 
ورغم العقبات المشار إليها التي 

تعيق الوصول إلى «الاستقلالية 
الاستراتيجية»، فإن الأوروبيين 
يتعاونون في المجال العسكري 
الــذي كان عماده فرنسا وألمانيا 
وبــــريــــطــــانــــيــــا. وثـــــمـــــة عــــلامــــات 
استفهام تطرح بشأن لندن وما 
إذا كــــان خـــروجـــهـــا مـــن الاتـــحـــاد 
الــبــرامــج  سيجعلها تتخلى عــن 
العسكرية أو الصناعات الدفاعية 
الأوروبــــيــــة الـــتـــي كـــانـــت ضــالــعــة 
فـــيـــهـــا، وســيــدفــعــهــا لــلالــتــصــاق 
بواشنطن أي بالحلف الأطلسي. 
وفـــــي أي حــــــال، يــعــتــبــر الــكــاتــب 
الــفــرنــســي - الألمـــانـــي  أن المـــحـــور 
ســيــبــقــى فـــي المــســتــقــبــل كــمــا كــان 
فــي المــاضــي الأســــاس الـــذي بني 
عليه الاتحاد والقوة الفاعلة التي 
يمكن أن تدفع لمزيد من الاندماج.

تهديد من الداخل

يـــقـــول المـــؤلـــف «إن أوروبـــــا 
تـــســـتـــشـــعـــر (جــــــنــــــون الــــعــــالــــم) 
(عــــــنــــــوان الـــــكـــــتـــــاب) أكـــــثـــــر مــن 
غيرها من بين مناطق العالم. 
والسبب أن نخبتها والمواطنين 
يـــــــــرون أنـــــهـــــا لــــــم تــــعــــد تــمــســك 
مـــصـــيـــرهـــا بــــيــــديــــهــــا. أوروبــــــــا 
فـــرضـــت إيــقــاعــهــا عــلــى الــعــالــم 
طــيــلــة خــمــســة قــــــرون وجـــــاءت 
الــعــالمــيــتــان لتقضيا  الـــحـــربـــان 
المــــشــــروع  ــــــى أن جــــــاء  إل عـــلـــيـــه 
الأوروبي القائم على التصالح 
بين الشعوب الأوروبية ليعدي 
الأمــل. والــحــال أنــه اليوم مهدد 
مــــن الــــداخــــل فــــي حــــين يــخــضــع 
لضغوط من الخارج، وهو الطي 
يفرض إيقاعه. وهــذا الواقع لا 
يتعين أن يدفعنا إلى الإحباط، 
بـــل إلــــى بــــذل جـــهـــود مــضــاعــفــة 
من أن نستمر في التأثير على 
العولمة». ويتوقف المؤلف عند 
«الاستحقاقات» أو التحديات 
الـــتـــي يــتــعــين عــلــى الاتــــحــــاد أن 
يــواجــهــهــا «الآنـــيـــة ومــتــوســطــة 
وبــعــيــدة الأجـــــل» لــيــبــقــى طــرفــاً 
فــاعــلاً، مــشــدداً على أن أوروبـــا 
«كــتــلــة» قـــــادرة عــلــى الــتــأثــيــر  كـــ
أكثر من أي دولة بمفردها وفي 
منظاره «ميزات» أوروبية يمكن 
أن يكون لها وزنــهــا فــي العالم 
المــعــولــم مــثــل اســتــمــرار أوروبــــا 
كقطب جاذب قوتها الاقتصادية 
وليبراليتها وأســلــوب الحياة 
الأوروبـــي والــقــوة «الناعمة»... 
وفي هذا كله، لا يجافي المؤلف 
الحقيقة والواقع. إلا أن أوروبا 
بذلك تبقى بعيدة وبعيدة جداً 
عن أن تتمكن من «الاستقلالية 
الاســتــراتــيــجــيــة» الــتــي يــقــدر أن 
تبقى حلماً للقادم من الأجيال.

غلاف الكتاب

«جائزة الشيخ زايد للكتاب» 
تعلن القائمة الطويلة لفرع الترجمة

الدمام: «الشرق الأوسط»

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن 
القائمة الطويلة لفرع الترجمة في دورتها 
الــخــامــســة عــشــرة، حــيــث أعــلــنــت الــجــائــزة 
اختيار ٩ كتب من بين ١٧٥ عملاً مترشحاً 
لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١. وتضم القائمة أعمالاً 
مترجمة عن اللغات العربية والإنجليزية 
والــفــرنــســيــة والإيـــطـــالـــيـــة، وتــنــتــمــي هــذه 
الأعمال المترجمة إلى مترجمين من المغرب 
وتــــونــــس والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
ومـــصـــر وســــوريــــا وإيـــطـــالـــيـــا والــــولايــــات 

المتحدة الأميركية.
واســتــحــوذت الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة على 
الــعــدد الأعــلــى مــن الــتــرشــيــحــات المــخــتــارة 
بــواقــع خمسة ترشيحات، حيث اختارت 
لـــجـــان الــــفــــرز والـــــقـــــراءة كـــتـــاب «مـــقـــامـــات 
الحريري» الذي ترجمه مايكل كوبرسون 
من الولايات المتحدة الأميركية إلى اللغة 
 ،«Impostures» الإنجليزية تحت عــنــوان
الــعــربــي التابعة  وأصـــدرتـــه مكتبة الأدب 

لجامعة نيويورك عام ٢٠٢٠.
كـــمـــا ضـــمـــت الـــقـــائـــمـــة أربــــعــــة أعـــمـــال 
إنــجــلــيــزيــة مــتــرجــمــة إلـــى الــعــربــيــة، وهــي 
كتاب «الفكر العربي بعد العصر الليبرالي: 
لــلــنــهــضــة» للكاتبين  فــكــري  تـــاريـــخ  نــحــو 
دجــنــس هــانــســن ومــاكــس وايــــس، والـــذي 
تــرجــمــه إلـــى الــعــربــيــة الــدكــتــور فــــؤاد عبد 
المــطــلــب، مــن ســوريــا، وأصـــدرتـــه مؤسسة 
«مؤمنون بــلا حـــدود» عــام ٢٠١٩. وكتاب 
«عصر علماني» من تأليف تشارلز تايلور 
وترجمة نوفل الحاج لطيف، من تونس، 
الــكــتــاب عـــن دار «جــــــداول للنشر  وصــــدر 

والترجمة والتوزيع» عام ٢٠١٩.
ومـــن الــكــتــب الــتــي تُــرجــمــت مــن اللغة 
الإنجليزية إلى اللغة العربية أيضاً كتاب 
«نـــــور مـــن الـــشـــرق (كـــيـــف ســـاعـــدت عــلــوم 
الحضارة الإسلامية على تشكيل العالم 
الـــغـــربـــي)» لــلــكــاتــب جـــون فــريــلــي، والـــذي 
ترجمه الدكتور أحمد فؤاد علي باشا، من 

مــصــر، وأصــــدره المــركــز الــقــومــي للترجمة 
عام ٢٠١٨، وكتاب «قيامة الذكاء الصناعي 
في التعليم: هل يجب أن تحل الروبوتات 
مــحــل المــعــلــمــين؟» لــلــمــؤلــف نــيــل ســلــويــن، 
والـــذي ترجمه فيصل حاكم الشمري من 
المملكة العربية السعودية وأصــدرتــه دار 
«الـــروافـــد الــثــقــافــيــة نـــاشـــرون» ودار «ابــن 

النديم للنشر والتوزيع» عام ٢٠٢٠.
وضـــمـــت الـــقـــائـــمـــة الـــطـــويـــلـــة كــتــابــين 
مــــتــــرجــــمَــــين عـــــن الــــلــــغــــة الـــفـــرنـــســـيـــة إلــــى 
الــعــربــيــة، هــمــا: كــتــاب «الــفــن الإســـلامـــي - 
سوسيولوجيا الفنان الغفل» من تأليف 
شــاكــر لعيبي وتــرجــمــة عبد النبي ذاكــر، 
من المغرب، وصــدر الكتاب عن «المؤسسة 
الــعــربــيــة لــلــدراســات والــنــشــر» عـــام ٢٠٢٠. 
إلــى كــتــاب «الفلاسفة والعلم»  بــالإضــافــة 
لــلــمــؤلــف بــيــيــر فــاغــنــيــر، والــــــذي تــرجــمــه 
الـــــدكـــــتـــــور يـــــوســـــف تـــيـــبـــس مــــــن المــــغــــرب 
وأصدرته هيئة البحرين للثقافة والآثــار 

عام ٢٠١٩.
وجــــــرى اخـــتـــيـــار كـــتـــاب «مــســتــوطــنــة 
لــوشــيــرة الإســلامــيــة وســقــوطــهــا (١٢٢٠ - 
١٣٠٠)» للمؤلف بيترو إيجيدي، والــذي 
إلــى العربية أحمد  ترجمه مــن الإيطالية 
الـــصـــمـــعـــي، مــــن تــــونــــس، وأصـــــدرتـــــه دار 
«المدار الإسلامي» عام ٢٠١٩. وكتاب «بين 
الإسكندر وقيصر بلاد الإغريق وروما من 
خلال (كتاب العِبر)» لابن خلدون، والذي 
ترجمه إلى الإيطالية ماركو دي برانكو، 

وأصدرته دار «إل بوليغرافو» عام ٢٠٢٠.
وقـــالـــت جـــائـــزة الــشــيــخ زايــــد للكتاب 
إنها ستقوم بالإعلان عن القوائم الطويلة 
القادمة،  لمختلف فروعها خلال الأسابيع 
وذلـــك لــلــبــدء بــالمــرحــلــة الــثــانــيــة مــن تقييم 
الكتب، حيث ستقوم لجان التحكيم خلال 
الأشـــهـــر الــثــلاثــة الـــقـــادمـــة بــتــقــيــيــم الــكــتــب 
ورفع تقاريرها إلى الهيئة العلمية، والتي 
ســتــقــوم بــــدورهــــا بــاخــتــيــار الــكــتــب الــتــي 
ستشملها القوائم القصيرة ليقوم مجلس 

الأمناء باعتمادها واختيار الفائزين.

كتاب يكشف طموحاته السياسية وعلاقاته المتوترة بالوسط الثقافي

الصادق النيهوم... مؤلف «الكتاب الأخضر» للقذافي؟
القاهرة: حمدي عابدين

مرت قبل أيام الذكرى السادسة 
والـــعـــشـــريـــن لــرحــيــل الأديــــــب المــفــكــر 
السياسي الليبي الصادق النيهوم، 

١٥ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٩٤.
وبــــــهــــــذه المـــــنـــــاســـــبـــــة، أصــــــــدرت 
«مــجــمــوعــة الـــوســـط لـــلإعـــلام» الــتــي 
تــتــخــذ مــن الــقــاهــرة مــقــراً لــهــا كتاباً 
بعنوان «الصادق النيهوم... جامع 
المختلف عليه»، قام بتحريره الروائي 
الـــنـــاقـــد الــلــيــبــي أحـــمـــد الـــفـــيـــتـــوري، 
وتضمن مقالات ودراســات بعضها 
نــاقــش أفــكــار الــنــيــهــوم واحــتــفــى بــه، 
وبــعــضــهــا حـــــــاوره واخـــتـــلـــف مــعــه. 
وسعى الفيتوري من خــلال الكتاب 
الــقــارئ «شيئاً من المعرفة  إلــى منح 

بالصادق النيهوم».

علاقة المثقف بالسياسي

فــــي مــقــدمــتــه لـــلـــمـــخـــتـــارات الــتــي 
انقسمت لأربــعــة أقــســام: «فــي الــبــدء»، 
فــــــي الأدب والـــــفـــــكـــــر»،  و«دراســـــــــــــــــات 
و«مقالات»، و«وثائق»، يقول الفيتوري 
إن «القارئ الحصيف سوف يــدرك أن 
الكتاب يجمع وثائق تدل على الصادق 
النيهوم، وتؤشر إلى أنه مبدع ومفكر 
إشـــــكـــــالـــــي، مـــثـــيـــر لـــــلاخـــــتـــــلاف حــــول 
شــخــصــه كــمــا حـــول أطـــروحـــاتـــه، وقــد 
شغل نفسه بالمختلف عليه منذ نعومة 
فكره، وبدء إبداعه... إن النيهوم طالته 
أنـــه هو  الــشــائــعــات، منها  الكثير مــن 
الــذي ألف الكتاب الأخضر، لكنه نفى 
ذلك في حضور معمر القذافي نفسه، 
وكوكبة من الكتاب والمبدعين الليبيين، 
كان من ضمنهم الفيتوري، والكاتبة 
الليبية  فوزية شلابي وزيــرة الثقافة 

في عهد القذافي».
قـــــصـــــة هـــــــــذه الــــــواقــــــعــــــة حـــكـــاهـــا 
الفيتوري فــي مقال بعنوان «الهيبي 

والــعــقــيــد»، وذكـــر أن النيهوم كــان في 
صــــدارة الــجــلــســة، مــا يــؤشــر لأريحية 
واضــحــة كـــان يتمتع بــهــا فــي حضرة 
الــــقــــذافــــي، ويـــشـــيـــر لمــكــانــتــه الــخــاصــة 
التي كان يحظى بها لديه. وقد تبين 
لــلــفــيــتــوري مـــن ســيــاق الــجــلــســة، رغــم 
نفي النيهوم، أن له دوراً رئيسياً في 
الكتابة والأفكار، لكن مسودة «الكتاب 
عــيــدت صياغتها دون 

ُ
أ الأخــضــر» قــد 
رضى النيهوم.

الــنــيــهــوم  كـــــان وراء عـــلاقـــة  وقـــــد 
بالقذافي -كما يــرى الفيتوري- كثير 
من «الطموحات التي رغــب أن تقوده 
لــلــســلــطــة، لــكــنــه لــــم يـــصـــل إلـــيـــهـــا لأن 
العسكر ذهبوا لها من أقصر الطرق. 
أمـــا هـــو، فــقــد ســعــى إلــيــهــا مــن طريق 
طــويــل، فــخــســرهــا». وقـــد بـــدأت علاقة 
الــــنــــيــــهــــوم المــــمــــيــــزة بــــالــــقــــذافــــي عــقــب 
اســـتـــيـــلائـــه عـــلـــى الـــسُـــلـــطـــة بــانــقــلابــه 
العسكري في سبتمبر (أيلول) ١٩٦٩. 
فــفــي تــلــك الـــفـــتـــرة، عــقــد لـــقـــاءً مــوســعــاً 
بــالمــثــقــفــين الــلــيــبــيــين، تـــوطـــدت خــلالــه 
العلاقة بينهما، وأصبح أمين «لجنة 
الدعوة والفكر في الاتحاد الاشتراكي»، 
لــكــن ذلـــك لـــم يُـــــرضِ الــنــيــهــوم، فسافر 
طاطة فكرية 

ُ
لبيروت، وهناك كتب خ

نظرية، تمثل حلاً للمشكل السياسي 
الاجــتــمــاعــي، قــدمــهــا فــي كُــتــيــب تحت 
عنوان «نــقــاش» للاتحاد الاشتراكي. 
ولم يتم تداول الكتيب بشكلٍ عامٍ، لكن 
اعتمده القذافي فيما سماها «النظرية 
الثالثة»، مستفيداً فيه أيضاً  العالمية 
من آراء الدكتور عصمت سيف الدولة، 

والكاتب السوداني بابكر كرار.
وفي مقال بعنوان «أو ليس الذي 
الـــذي جـــاء بمثابة  بــنــيــلــوب»  تنتظره 
مـــرثـــيـــة لـــلـــصـــادق الـــنـــيـــهـــوم، تــحــدث 
الـــروائـــي إبــراهــيــم الــكــونــي عــن تــاريــخ 
عــلاقــتــه مـــعـــه، ذاكــــــراً أنـــهـــا تـــعـــود إلــى 
عام ١٩٦٨، إبان انعقاد مؤتمر الأدباء 
الليبيين الأول، حــيــث «كـــان النيهوم 

نجمه بــلا مــنــازع»، ثــم أشــار إلــى لقاء 
جمعه في مؤتمر أدباء المغرب العربي 
فــي مـــارس (آذار) عـــام ١٩٦٩م، تعرف 
فيه أكثر على «شخصيته الأسطورية 
المــشــبــعــة بــــالــــروح الــبــروتــســتــانــتــيــة، 
وثقافته الموسوعية، وروح السخرية 
الـــتـــي لــــم يــفــقــدهــا إلـــــى آخـــــر يـــــوم فــي 
حـــــيـــــاتـــــه». وأشــــــــــار الــــكــــونــــي لـــعـــلاقـــة 

الـــصـــادق الــنــيــهــوم المــلــتــبــســة بــزمــلائــه 
الأدباء، خاصة بعد المناقشة العاصفة 
التي درات بينه وبين الكاتب عبد الله 
القويري عــام ١٩٧٣، في أثناء مؤتمر 
الأدبـــــاء الــلــيــبــيــين الــثــانــي، وقــــال إنها 
خلقت جواً من سوء الفهم بينه وبين 
الـــوســـط الــثــقــافــي فـــي بــــــلاده، اســتــمــر 
حتى بعد أن تخلى النيهوم عن مهامه 

«لجنة الدعوة والفكر  لـ بصفته أميناً 
فـــي الاتـــحـــاد الاشـــتـــراكـــي»، وانــتــقــالــه 
لــلإقــامــة فـــي بـــيـــروت؛ وقــــد ألـــقـــى ذلــك 
بظلاله الثقيلة على علاقته بزملائه 

حتى ساعة رحيله.

تجربة فكرية ملتبسة

أمـــا الــكــاتــب أحــمــد المــاقــنــي، فقد 
خصص مقاله عــن التجربة الفكرية 
المُلتبسة للصادق النيهوم. وتحدث 
فــي هــذا المــقــال عــن بـــروز النيهوم في 
بداية الستينيات، ضمن وسط فكري 
المـــدارس التقليدية في  تسيطر عليه 
الأدب والفكر، مشيراً إلى أن ذلك جاء 
«ســـيـــادة الــطــبــقــة  نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــــ
الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي اعــتــمــد عــلــيــهــا في 
تسويق أفكاره، وتحرير المقالة الليبية 
مـــــن جــــمــــود بـــنـــيـــويـــتـــهـــا، ووضـــعـــهـــا 
فــي إطـــار جــديــد، تــتــداخــل فيه الــرؤى 

والمرامي والأبعاد والصور».
أما الروائي الليبي أحمد إبراهيم 
الفقيه، فقدم صــورة قلمية للنيهوم، 
قــال فيها إن «دخــولــه لمعترك الحياة 
الـــثـــقـــافـــيـــة والأدبـــــيـــــة فــــي بـــــــلاده كـــان 
عــاصــفــاً، أزال جـــزءاً مــن الــبــلادة التي 
كانت تغلف الناس والأشياء، وأنشأ 
ضــجــيــجــاً وصـــخـــبـــاً، وأعـــــــاد الــحــيــاة 
للساحة الثقافية الخاملة. أما مقالاته، 
فــلــم تــكــن تقليدية لأن مــشــروعــه كــان 
منذ اللحظات الأولى معادياً للتقليد 

والتكرار والروتين».
وتضمن القسم الثاني من الكتاب 
مجموعة من الدراسات الأدبية حول 
إبداعات الصادق النيهوم، منها «في 
مــشــروع الــصــادق الــنــيــهــوم الــروائــي» 
لـــــرمـــــزي الـــــــزايـــــــري، و«الـــــخـــــرافـــــي فــي 
الـــروايـــة المــغــاربــيــة المـــعـــاصـــرة: روايـــة 
(الــــحــــيــــوانــــات) لـــلـــصـــادق الـــنـــيـــهـــوم - 
نموذجاً» لحميد الجراري. كما كتبت 
هاجر العبيد دراســة حول «فن الأدب 

ومفهومه عند الصادق النيهوم». أما 
عــلــي حــــرب، فــقــد تــحــدث عـــن «الــفــكــر، 
الــصــادق النيهوم مــن يأسر  ومسألة 
من؟»، وقدم حسن حنفي مقالاً بعنوان 
«الــثــورة مــن جــنــيــف»، وعــبــد الباسط 
ســيــدا «الـــصـــادق الــنــيــهــوم تشخيص 
شـــجـــاع لـــواقـــع مـــضـــطـــرب»، ولــطــيــف 
الــحــبــيــب «الــــصــــادق الــنــيــهــوم دفــاعــاً 
عــــن كــــــارل مـــــاركـــــس»، وفـــيـــصـــل عــبــد 
المــقــدس والتنوير  الــحــســن «مــفــهــومــا 
فــي فكر الــصــادق الــنــيــهــوم»، ومحمد 
جــلال كشك حــول «الديمقراطية التي 
يــبــشــرون بــهــا» و«الــنــيــهــوم عــنــدمــا لا 

يكفي التمرد» طارق القزيري.
ومـــن المـــقـــالات الأخـــــرى: «فـــي نقد 
الــفــكــر الإصـــلاحـــي - نــمــوذج الــصــادق 
النيهوم» لإبراهيم أزروال، و«تنوير 
الــــصــــادق الـــنـــيـــهـــوم - جـــدلـــيـــة الـــواقـــع 
والـــفـــكـــرة» لأســـامـــة آغـــــي، و«فـــــي نقد 
الصادق النيهوم: تنويري أم محافظ؟» 
لـــضـــو الـــصـــغـــيـــر، و«قـــضـــيـــة المـــــــــرأة... 
رجـــعـــيـــة الــــصــــادق الـــنـــيـــهـــوم وحـــداثـــة 

يوسف القويري» لأحمد البخاري.
وتــضــمــن قــســم «مــــقــــالات»: «ربـــع 
قـــــرن عـــلـــى رحـــيـــل الـــــصـــــادق» لــتــركــي 
الـــــدخـــــيـــــل، و«تــــحــــيــــة إلـــــــى الـــــصـــــادق 
النيهوم» للشاعر الفلسطيني الراحل 
سميح القاسم. وتضمن قسم «وثائق» 
مقالات لرياض الريس بعنوان «قبل 
الرحيل، بعد الرحيل» و«أول مقابلة 
أجريت مع الصادق النيهوم»، حاوره 
خـــلالـــهـــا إبــــراهــــيــــم الــــكــــونــــي، ومـــقـــال 
«الــظــاهــرة الــنــيــهــومــيــة» لــعــلــي فهمي 
خشيم، و«الــصــادق النيهوم رساماً» 
لـــفـــتـــحـــي الــــعــــريــــبــــي، و«فـــــــي الــــذكــــرى 
الــصــادق النيهوم»  العشرين لرحيل 
لمحمد الأصفر، ثم «رسائل متبادلة» 
لصديق رشاد الهوني، فضلاً عن أول 
الــنــيــهــوم بــعــنــوان «شعب  مــقــال كتبه 
يكتب تاريخه بالأغنية»، وآخر مقال 

بعنوان «الطفل المسحور».

كان وراء علاقة النيهوم 
بالقذافي ـ كما يرى 
الفيتوري ـ كثير من 

الطموحات التي رغب 
في أن تقوده للسلطة

جاء وباء «كوفيد ـ ١٩» ليبين انكشاف 
بلدان الاتحاد الأوروبي إزاء الصين والهند 

وعدم قدرتها على توفير الأدوية واللقاحات 
والكمامات وأجهزة التنفس الصناعي



بعضهم أشار إلى إمكانية تأثير العامل النفسي على مجريات القمة النارية

مدربون سعوديون يرون الانسجام «سلاح الفوز الأقوى» في النهائي
الدمام: علي القطان

توقع مدربون سعوديون أن 
تكون المباراة النهائية على كأس 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين بــين 
الهلال والنصر يوم السبت المقبل، 
مختلفة تــمــامــا عــمــا كــانــت عليه 
مــواجــهــة الــفــريــقــين الـــدوريـــة التي 
أقــيــمــت الاثـــنـــين المـــاضـــي وانــتــهــت 

هلالية بهدفين.
وقــــــال الـــخـــبـــراء إن الــنــهــائــي 
سيكون مختلفا كليا، وسيكون 
الــعــامــل الــنــفــســي لــه الــــدور الأكــثــر 
تأثيرا حتى على الجانب الفني، 
خــصــوصــا أن هـــنـــاك تـــكـــافـــؤا في 
العناصر الموجودة في كل فريق، 
ويبقى الدور النفسي، وما يقدمه 
كـــل نــجــم داخــــل أرض المــلــعــب هو 
الـــحـــد الـــفـــاصـــل فــــي تـــرجـــيـــح كــفــة 

فريقه على الآخر.
وقال المدرب خالد القروني إن 
لــه دور فعال في  العامل النفسي 
مثل هذه المباريات، خصوصا أن 
مواجهات الهلال والنصر تاريخيا 
لــــم تـــكـــن تــعــتــمــد عـــلـــى الــعــنــاصــر 

فـــي كـــل فـــريـــق مـــن حــيــث تــرجــيــح 
كفة أحدهما، ويشهد الكثير من 
الأحــداث بــروز أسماء قد لا تكون 
في الحسبان، ولذا يصعب التكهن 

بالأحداث لهذه المباراة.
وبـــــين أنـــــه يــتــفــق مــــع كــــل مــن 
يــــقــــول إن الانــــســــجــــام فـــــي فـــريـــق 
الهلال أكثر من نظيره النصر، إذا 
ما تم الحديث عن أن هذه تقريبا 
نفس المجموعة التي حققت قبل 
عام فقط لقب دوري أبطال آسيا، 
الــدوري  وكذلك ألحقتها ببطولة 
السعودي للمحترفين، ولــذا هذا 
يــعــطــي الـــهـــلال أفــضــلــيــة نــســبــيــة، 
لـــكـــن فـــــي المــــقــــابــــل الـــنـــصـــر يــمــلــك 
عــنــاصــر قـــويـــة جـــــدا، وقــــد يظهر 
الـــذيـــن استقطبتهم  الــنــجــوم  كـــل 
الإدارة بــالــصــورة المنتظرة منهم 

ويرجحون كفة فريقهم.
وأوضــح أن الخسارة قد تهز 
الهلال في حال حدثت في النهائي، 
خــصــوصــا أنـــه يــقــدم عــطــاء قــويــا 
ويتصدر أيضا الـــدوري، وهــذا لا 
يعني أن الخسارة ستكون عادية 
الــنــصــراويــين، بــل إن النصر  على 

ســيــســعــى لمـــســـح كــــل أحــــزانــــه مــن 
خلال تحقيق أغلى الكؤوس.

وحول إمكانية عودة اللاعب 
الــدوســري لصفوف الهلال  ســالــم 
وعـــبـــد الـــفـــتـــاح عــســيــري لــلــنــصــر، 
وهــــــل يـــمـــكـــن أن يــــؤثــــر أحـــدهـــمـــا 
بشكل أوضح في صفوف فريقه؟ 
قـــال الــقــرونــي: «فـــي الــهــلال هناك 
فراغ تركه غياب سالم في المباراة 
المــاضــيــة، والـــلاعـــب لــوســيــانــو لم 
يتمكن مــن تعويضه، وقــد يكون 
ذلك نتيجة عدم انسجامه لكونه 
أمــا اللاعب  شـــارك للمرة الأولــــى. 
عبد الفتاح عسيري فهناك عدد 
مـــن الــلاعــبــين الـــذيـــن يــعــوضــونــه، 
يتقدمهم خــالــد الــغــنــام، لــذا الأثــر 
الفني لعودة سالم سيكون أكبر».
وعــــــــاد الــــقــــرونــــي لـــيـــؤكـــد أن 
هـــنـــاك ربـــكـــة حـــدثـــت فـــي صــفــوف 
الـــفـــريـــقـــين فـــــي الــــفــــتــــرة الأخــــيــــرة 
نــتــيــجــة الإصــــابــــات الــتــي تــعــرض 
لـــهـــا الــــجــــهــــازان الــفــنــيــيــان وعــــدد 
مــن النجوم بفيروس «كــورونــا»، 
وكــــذلــــك الاســـــتـــــدعـــــاءات لــلاعــبــين 
لصفوف المنتخبات، ولــذا تعتبر 

الـــظـــروف مــتــشــابــهــة، والمـــؤشـــرات 
نحو مباراة كبيرة بين العملاقين.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه قـــــــــال ســـلـــطـــان 
خميس إن المباراة ستكون بعيدة 
عــن المقاييس الفنية، حيث عرف 
عــــن مــــبــــاريــــات الــــديــــربــــي أنـــهـــا لا 
تعتمد على ما حصل قبل المباراة 
بما في ذلك المباراة الماضية التي 
أيــــام لا يــمــكــن أن  قــبــل  جمعتهما 

تكون مقياسا أبدا.
وأضـــــــاف أنـــــه لا يــمــكــن مــنــح 
نــســبــة الـــفـــوز لــفــريــقــه عــلــى آخـــر، 
لــكــن الانــســجــام الــهــلالــي أكــبــر من 
النصر، وهــنــاك إمكانيات كبيرة 
لــــــدى لاعــــبــــي الــــوســــط فــــي فــريــق 
النصر، يمكنهم أن يجيروا الأمور 
لــصــالــح فــريــقــهــم، خــصــوصــا إذا 
تفرغ اللاعب البرازيلي بيتروس 
المــنــاوشــات غير  للعب وتـــرك عنه 
المفيدة، وكذلك اللاعب مارتينيز 
يجب أن يلعب خلف المهاجمين، 
وليس على الأطراف، وهذا الشيء 
يجب أن يقوم به المــدرب فيتوريا 
إذا أراد الاســتــفــادة مــن إمكانيات 

هذا اللاعب الكبير.

وأشار خميس إلى أن هجوم 
النصر يعد أفضل نسبيا بوجود 
عبد الرزاق حمد الله، ولكن الهلال 
يــمــلــك أيـــضـــا عـــنـــاصـــر تـــفـــوق فــي 
عـــدد مــن المـــراكـــز، وحــتــى المهاجم 
الفرنسي قوميز له مواقف دائما 

في مواجهات الديربي.
وبــين أن عـــودة الــلاعــب سالم 
الدوسري سيكون لها أثر إيجابي 
على الفريق، شريطة أن يكون في 
يــومــه، حــيــث إنـــه لاعـــب مــؤثــر في 

صفوف الهلال.
وشدد على أن من يتمكن من 
الــســيــطــرة عــلــى مــنــطــقــة المـــنـــاورة 
ســـيـــكـــون الأقـــــــرب لـــلـــفـــوز فــــي ظــل 
ارتــكــاب المــدافــعــين أخــطــاء مــؤثــرة 
كثيرة في هذه المباريات، وحينما 
يــــوفــــق مـــهـــاجـــمـــو الـــفـــريـــقـــين فــي 
تسجيل ما يتاح من فرص سيكون 
هـــنـــاك نــهــائــي بـــالـــصـــورة الــفــنــيــة 
الــتــي تليق بقيمة هـــذه المسابقة 

ومسماها الغالي على الجميع.
أمــا محمد أبــو عـــراد اللاعب 
الدولي السابق والمــدرب الحالي، 
المــعــطــيــات تمنح  إلــــى أن  فـــأشـــار 

الــنــصــر نــســبــة تــصــل إلـــى ٧٠ في 
المـــائـــة؛ لتحقيق الــفــوز مــن خــلال 
العناصر الفنية التي يملكها في 
جميع الخطوط، وخصوصا في 
خـــط الـــوســـط بـــوجـــود مــارتــيــنــيــز 
وأمــرابــط وخالد الغنام، ووجــود 
الـــرزاق  مهاجم متمكن مثل عبد 

حمد الله.
وبين أبو عراد أن الهلال ليس 
أقـــل كــثــيــرا مـــن الــنــصــر مـــن حيث 
العناصر، ولكن النهائيات التي 
جــمــعــت الــفــريــقــين تــجــعــل النصر 
هــو الأقـــرب مــن الناحية النفسية 
لـــلـــكـــســـب، وتـــحـــقـــيـــق الانـــتـــصـــار 

بأغلى الكؤوس.
وعن العناصر التي يمتلكها 
كل فريق، والقدرة على الفوز قال 
أبـــو عــــراد إن الــنــصــر يــتــفــوق في 
خــطــي الـــوســـط والـــهـــجـــوم بشكل 
واضح، والهلال يتفوق من حيث 
الانسجام بين لاعبيه في الملعب 
والمباريات الكثيرة التي لعبوها 
بـــعـــض  ســـــــويـــــــا، وإن أضـــــيـــــفـــــت 
الـــعـــنـــاصـــر فــــي صـــفـــوف الــفــريــق 
ولكنها محدودة مقارنة بالأسماء 

التي أضيفت فــي النصر، والتي 
كـــانـــت بـــكـــل تـــأكـــيـــد مــــن الــنــجــوم 
المـــمـــيـــزيـــن ســــــواء مــــن المـــحـــلـــين أو 

الأجانب.
الــلاعــب  أبــــو عـــــراد أن  ورأى 
الأرجنتيني مارتينيز لديه الشيء 
الكثير ليقدمه داخل أرض الملعب، 
ويمكن أن يرجح كفة الفريق في 
وســــط المــلــعــب، وكـــذلـــك المــســانــدة 
الهجومية إضافة للغنام والكثير 
مـــن الأســـمـــاء الــتــي يــنــتــظــر منها 
الــشــيء الكثير بعد أن تصل إلى 
مــرحــلــة مــتــقــدمــة مـــن الانــســجــام، 
وقـــد تظهر بــأفــضــل مستوياتها 

في النهائي الكبير.
أمــــا المـــــدرب حــمــد الـــدوســـري 
فأشار إلى أن الانسجام قد يرجح 
كــفــة الـــهـــلال عـــن الــنــصــر، كــمــا أن 
الروح المعنوية لدى لاعبي الهلال 
كبيرة، وهذا يضغط على لاعبي 
النصر مــن أجــل تعويض إدارتـــه 
وأنصاره عما حصل من خسائر 
فــي المــبــاريــات الأخــيــرة والــخــروج 
من البطولة القارية، مشيرا إلى أن 
الفوز في النهائي قد يقلب الأمور 

نحو الإيجابية في نــادي النصر 
على كافة المستويات والمسابقات.
وأكد أن الفريقين يملكان كل 
عناصر التفوق، وسيكون للدور 
النفسي الأثر الأكبر لترجيح كفة 

فريق على آخر.
ووصــــــــــــــف عــــــــــــــودة الــــــلاعــــــب 
ســالــم الـــدوســـري بــالأكــثــر تــأثــيــرا 
فـــي صـــفـــوف فـــريـــقـــه، مــعــتــبــرا أن 
هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن الأســـــمـــــاء فــي 
فريق النصر لم تظهر بالصورة 
المـــتـــوقـــعـــة، وقــــد يـــكـــون ظــهــورهــا 
فـــي الــنــهــائــي مــــؤثــــرا، خــصــوصــا 
فــــرصــــة لمـــصـــالـــحـــة الإدارة  أنــــهــــا 
وأنصار النادي، وخصوصا من 
قبل النجوم في الفريق الذين تم 

استقطابهم مؤخرا.
واتــفــق مــع مــن يــرى أن الكفة 
الهجومية تميل نسبيا لصالح 
الـــرزاق حمد  النصر بوجود عبد 
الله، إلا أنه أكد أن اللاعب قوميز 
وحـــتـــى الـــبـــديـــل صـــالـــح الــشــهــري 
قــــــــادران كـــالـــعـــادة عـــلـــى الــظــهــور 
الإيـــجـــابـــي فــــي أقــــــوى المـــبـــاريـــات 

وأصعب الظروف.

قطبا الرياض رفعا من وتيرة الإعداد للنهائي الكبير

الهلال يفاضل بين فييتو والدوسري... والنصر يجهز حمد الله وأمرابط
الرياض: فهد العيسى

رفع قطبا العاصمة الرياض 
من وتيرة استعداداتهما لمباراة 
نــهــائــي كــــأس المـــلـــك يــــوم الــســبــت 
المــــقــــبــــل عــــلــــى مـــلـــعـــب المــــلــــك فــهــد 
الـــدولـــي، بــحــضــور الأمــيــر فيصل 
بـــن بـــنـــدر أمـــيـــر مــنــطــقــة الـــريـــاض 
بـــــالإنـــــابـــــة عـــــن خــــــــادم الـــحـــرمـــين 

الشريفين.
ويقام نهائي كأس الملك للمرة 
الأولـــى فــي تــاريــخــه دون حضور 
جـــمـــاهـــيـــري فــــي ظــــل الإجــــــــراءات 
الاحترازية المطبقة بشأن الوقاية 
مـــن تــفــشــي فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
ويـــعـــدّ هــــذا الـــديـــربـــي بـــين قطبي 
الــعــاصــمــة الــريــاض الــثــالــث الــذي 
يقام بينهما دون وجود الحضور 
الجماهيري خلال الفترة القريبة 

المـــاضـــيـــة، بــعــد ديـــربـــي المــوســم 
الــذي أقيم  الماضي والديربي 

بــــــين الــــفــــريــــقــــين مــنــتــصــف 
الأسبوع الماضي.

ويتطلع كلا الفريقين 
لـــتـــحـــقـــيـــق بـــطـــولـــة كـــأس 

الملك، التي تُعد الأغلى 
مـــحـــلـــيـــاً حــــيــــث تــبــلــغ 
جائزة صاحب المركز 
الأول عشرة ملايين 

ريــــال بــالإضــافــة 
لــــلــــمــــيــــدالــــيــــات 
الــــــــذهــــــــبــــــــيــــــــة، 
فيما يحصل 
صـــــــــــــاحـــــــــــــب 
المــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــز 

الـــــــثـــــــانـــــــي عـــلـــى 
خمسة ملايين ريال 

بالإضافة للميداليات الفضية.
ويــــــســــــعــــــى فـــــــريـــــــق الــــــهــــــلال 
إلــــى تــحــقــيــق فـــــوزه الـــثـــالـــث على 
التوالي من أمام غريمه التقليدي 
الــنــصــر، حــيــث يــســتــعــيــد الــفــريــق 
العاصمي مدربه الروماني رازفان 
لوشيسكو الذي سيبدأ الإشراف 
عــلــى الــفــريــق بــــدءاً مـــن تــدريــبــات 
هـــذا المــســاء بــعــد تــمــاثــلــه للشفاء 
من الإصابة بفيروس «كورونا».

ويترقب الهلال انضمام سالم 
الــدوســري للتدريبات الجماعية 
للفريق ووجـــوده ضمن خيارات 
المـــــــــدرب الـــــرومـــــانـــــي رازفــــــــــان فــي 

مواجهة السبت، بعد أن غاب عن 
المــبــاراة الماضية بداعي الإصابة 
التي لحقت به خلال وجــوده في 
معسكر المنتخب السعودي الذي 
أقيم خلال فترة التوقف الماضية.

ومــــــــا زالـــــــــت الـــــــصـــــــورة غــيــر 
الله  واضحة حيال مشاركة عبد 
المعيوف حارس مرمى الفريق، إلا 
أن احتمالية مشاركته في المباراة 
باتت أكثر من قبل بعد بدء اللاعب 
الــجــري حـــول المــلــعــب، بــالإضــافــة 
لإجراء تدريبات 
بـــــــــدنـــــــــيـــــــــة 
ولــيــاقــيــة 
متنوعة.

وبـــــحـــــســـــب الــــتــــحــــضــــيــــرات 
الأخيرة، فإن قائمة فريق الهلال 
تــبــدو مــســتــقــرة ومـــن المــتــوقــع أن 
يـــدخـــل المــــــــدرب رازفـــــــــان المــــبــــاراة 
بالأسماء ذاتها التي شاركت في 
ديـــربـــي الاثـــنـــين المــــاضــــي، وســط 
توقعات بمشاركة سالم الدوسري 
كــــلاعــــب أســـــاســـــي عـــلـــى حـــســـاب 
فييتو، أو إبقاء الدوسري كورقة 

رابحة في شوط المباراة الثاني.
وفــــي المــعــســكــر الآخـــــر، أغــلــق 

النصر جميع أبوابه أمام وسائل 
الإعـــــلام وفــــرض طــوقــاً كــبــيــراً من 
الـــســـريـــة الـــتـــامـــة عــلــى تــدريــبــاتــه 
حـــتـــى المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة، ولـــم 
ينشر حساب النادي عبر منصة 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» 
أي صور للتدريبات، موضحاً أن 
المــبــاراة  الإغــــلاق سيستمر حــتــى 

النهائية.
الـــبـــرتـــغـــالـــي روي  ويـــتـــطـــلـــع 
فيتوريا لمعالجة الأخطاء الفنية، 

واســـتـــعـــادة ثــقــة أنـــصـــار الــفــريــق 
خلال مباراة السبت، بعد تسجيل 
النصر بداية سيئة وغير مسبوقة 
في تاريخ النادي حيث خسر على 
صعيد دوري «كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين»، في أربع 
جـــــولات وكـــســـب مــــبــــاراة وحــيــدة 

فقط.
فــيــتــوريــا أن تحقيق  ويــــدرك 
لقب البطولة سيعالج كثيراً من 
المشاكل التي يمر بها الفريق على 
الــصــعــيــديــن الــنــفــســي والمــعــنــوي، 
خـــاصـــة فـــي ظـــل ابـــتـــعـــاد الــفــريــق 
بــفــارق نقطي كبير عــن المتصدر 
فــريــق الـــهـــلال، وتـــضـــاؤل حظوظ 
المنافسة الجادة على لقب الدوري 

هذا الموسم.
يــــجــــرى  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
فيتوريا عــدداً من التبديلات في 
قـــائـــمـــتـــه الأســــاســــيــــة فــــي نــهــائــي 
كأس الملك، حيث يتوقع أن تشهد 
القائمة مشاركة الثنائي المغربي 
نــور الــديــن أمــرابــط وعــبــد الـــرزاق 
حمد الــلــه بــصــورة أســاســيــة بعد 
أن وجــــــدا عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء، 
وشاركا في شوط المباراة الثاني، 
بالإضافة للمدافع عبد الله مادو 
الــــذي غــــاب فـــي المــــبــــاراة المــاضــيــة 

لوفاة والده.
ويعاني فيتوريا خــلال هذه 
الفترة من عدم الجاهزية الكاملة 
للاعبي الفريق على الصعيدين 
الـــفـــنـــي والـــلـــيـــاقـــي، بـــعـــد إصـــابـــة 
الـــعـــديـــد مـــن الـــلاعـــبـــين بــفــيــروس 
«كـــورونـــا» خـــلال المــرحــلــة الأولـــى 
من الدوري، بالإضافة للإصابات 
الــريــاضــيــة الـــتـــي غــيــبــت أمـــرابـــط 

وعبد الفتاح عسيري.
وكــان عبد الرحمن الحلافي 
المــشــرف الــعــام على الــفــريــق، أقــام 
وجــبــة عــشــاء لــكــامــل أفـــــراد بعثة 
فــريــق الــنــصــر بــعــد نــهــايــة المــــران 
الــذي أعقب خسارة الفريق  الأول 
من غريمه التقليدي الهلال، وذلك 
بهدف إبعاد الفريق عن ضغوط 
خسارة الديربي وتهدئة الأجواء 
خــــاصــــة بـــعـــد المـــــنـــــاوشـــــات الـــتـــي 
ظـــهـــرت بـــين الـــبـــرازيـــلـــي مــايــكــون 
والمــغــربــي أمـــرابـــط بــعــد المـــبـــاراة، 
الذي أكد الحلافي أنه مجرد حدث 

طبيعي بسبب حماس اللاعبين.

الأمير فيصل بن بندر (الشرق الأوسط)

فيتوريا (الشرق الأوسط)

رازفان 
(الشرق 
الأوسط)

«رالي داكار ٢٠٢١» ينطلق من جدة
ويجوب ٩ مدن سعودية

الرياض: فهد العيسى

«رالي  أعلنت اللجنة المنظمة لـ
داكــــار» الــســعــوديــة عــبــر «مؤتمر 
صحافي افتراضي»، من باريس، 
الــتــفــاصــيــل الــنــهــائــيــة الــخــاصــة 
الـــرالـــي، وذلــــك بمشاركة  بــمــســار 
الأمير عبد العزيز الفيصل وزير 
الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، والأمــــيــــر 
خالد بن سلطان الفيصل، رئيس 
مجلس إدارة الاتحاد السعودي 
لــلــســيــارات والــــدراجــــات الــنــاريــة، 
ويان لومينير الرئيس التنفيذي 
لمنظمة «آموري سبورت»، وديفيد 

كاستيرامدير «رالي داكار».
وتـــم خـــلال المــؤتــمــر، الكشف 
عن تفاصيل المسار الجديد كليّاً 
«رالي داكــار» السعودية ٢٠٢١،  لـ
الثانية على  الــذي سيقام للسنة 
التوالي على أراضي المملكة، في 
الفترة من ٣ إلى ١٥ يناير (كانون 

الثاني) المقبل.
وينطلق السباق من محافظة 
جدة، ليقطع مسافة تبلغ ٧ آلاف 
و٦٤٦ كلم، بطول وعرض صحراء 
وتضاريس المملكة، مروراً ببيشة 
الــــريــــاض  ثــــم  الــــــدواســــــر  ووادي 
وبــريــدة وحــائــل وســكــاكــا ونيوم 
والــعُــلا وينبع، وصـــولاً إلــى خط 
النهاية في جدة مرة أخرى في ١٥ 
يناير المقبل، ويتخلل السباق يومٌ 
لراحة السائقين والفرق المشاركة 

في ٩ يناير بمدينة حائل.
مــن جــانــبــه، قــال الأمــيــر عبد 
العزيز الفيصل وزيــر الرياضة: 
«نجحنا قبل قــرابــة عــام مــن الآن 
فـــــي صـــنـــاعـــة الـــــتـــــاريـــــخ، عــنــدمــا 
استضفنا (رالي داكار) في المملكة 
وقــارة آسيا للمرة الأولــى، بدعم 
لا مــــحــــدود مــــن خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز، وولـــــــي الـــعـــهـــد الأمـــيـــر 
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، وهــــو الأمـــر 
ـــــــذي يـــجـــسّـــد ســـعـــي مــمــلــكــتــنــا  ال
نحو تحقيق أهدافها برؤية ولي 
العهد، الذي جعل حلم استضافة 
المملكة لأكبر الأحــداث الرياضية 
العالمية مثل (رالي داكار) واقعاً، 
والـــــذي جــعــل الــقــطــاع الــريــاضــي 
يشهد بفضل هذا الدعم المزيد من 

التميز والإنجاز المبهر، تحقيقاً 
(رؤيــة ٢٠٣٠) و(بــرنــامــج جــودة  لـــ

الحياة)».
وأضــاف الفيصل: «النسخة 
(رالي داكار السعودية)،  الأولى لـ
الـــعـــام المـــاضـــي، أظـــهـــرت طبيعة 
بـــــلادنـــــا الـــجـــمـــيـــلـــة بـــمـــنـــاظـــرهـــا 
الــخــلابــة وصــحــرائــهــا الشاسعة 
ومعالمها التاريخية، في تجربة 
سباق لم يكن لها مثيل، وفي هذه 
النسخة الجديدة ستكون نسخة 
مختلفة بكل أشكالها وفريدة من 
نوعها وبمسار مغاير، ليعيش 
المتسابقون والمشاهدون تجربة 

جديدة لن تُنسى».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال الأمـــــيـــــر 
خـــــالـــــد بــــــن ســــلــــطــــان الـــفـــيـــصـــل: 
«لــقــد نجحنا مــن خــلال النسخة 
الأولــى من (داكــار السعودية) أن 
نظهر للعالم قدرتنا التنظيمية 
أكــبــر الفعاليات  على استضافة 
الرياضية العالمية، حيث وضع 
الـــســـبـــاق المــمــلــكــة عـــلـــى الــســاحــة 
كمركز إقليمي وعــالمــي لرياضة 
المـــــحـــــركـــــات، وكـــــــان خـــيـــر إعــــــداد 
للفصل الثالث من مغامرة داكار، 
بــنــاء إرث،  مضيفاً: «هــدفــنــا هــو 
وصناعة بصمة، وتنمية رياضة 
المحركات، وإلهام الأجيال القادمة 

في المملكة».
وأضــــــــــــــاف رئــــــيــــــس اتـــــحـــــاد 
الـــســـيـــارات والــــدراجــــات الــنــاريــة: 
«واثــــقــــون بـــــإذن الـــلـــه فـــي ظـــل ما 
نـــحـــظـــى بـــــه مـــــن دعــــــم واهـــتـــمـــام 
قــيــادتــنــا مـــن اســتــضــافــة ســبــاقٍ 
ناجح وآمــن، يعيش في ذكريات 
المــشــجــعــين والــســائــقــين لــســنــواتٍ 
مقبلة، ويصبح مرجعاً للنسخ 
الــــقــــادمــــة مـــــن داكـــــــــــار، ونــتــطــلــع 
إلـــــى الـــتـــرحـــيـــب بـــكـــل الـــعـــالـــم فــي 
(رالي  السعودية، الموطن الجديد لـ

داكار)».
كـــمـــا شـــهـــد المــــؤتــــمــــر إعـــــلان 
خــــصــــائــــص المــــــســــــار، والمـــــراحـــــل 
المـــاراثـــونـــيـــة، وتــســلــيــط الــضــوء 
عــلــى أنــظــمــة الــســلامــة الــجــديــدة 
لـــحـــمـــايـــة أفــــضــــل لــلــمــتــســابــقــين، 
والــكــشــف عــن الــفــرق والــســائــقــين 
المـــشـــاركـــين فـــي مــخــتــلــف الــفــئــات 
(الـــســـيـــارات، الـــدراجـــات الــنــاريــة، 
الــــــدراجــــــات الــــنــــاريــــة الـــربـــاعـــيـــة، 
الــصــحــراويــة الخفيفة  المــركــبــات 
بـــالإضـــافـــة  الـــشـــاحـــنـــات)،   ،SSV
إلــى الفئة الجديدة التي تشارك 
لــلــمــرة الأولــــــى فـــي «رالــــــي داكــــار 
الــكــلاســيــكــيــة»، فــيــمــا يــبــلــغ عــدد 
المــشــاركــين ٥٥٩ متسابقاً مــن ٤٩ 

دولة مختلفة.

١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٣٩ - Thursday الخميس ٢٠٢٠/١١/٢٦ ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

S P O R T
الفيصل اعتبر المناسبة تكريماً حقيقياً لكل رياضي سعودي

نيابة عن الملك سلمان... أمير الرياض يتوج بطل «الكأس»
الرياض: فهد العيسى

أناب خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة 
الرياض، لحضور المباراة النهائية 
عــلــى كـــأس المــلــك وتــســلــيــم الــفــريــق 
الفائز الكأس والميداليات الذهبية، 
وصاحب المركز الثاني الميداليات 

الفضية.
وتحت رعــايــة خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز تقام المباراة النهائية على 
كـــــأس خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
للموسم الرياضي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ بين 
فريقي الهلال والنصر على استاد 
المــلــك فــهــد الــدولــي بــالــريــاض، يــوم 

السبت المقبل.
ورفـــــــــع الأمـــــيـــــر عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الــفــيــصــل وزيــــر الــريــاضــة، خالص 

الشكر والتقدير والعرفان باسمه 
واســـــــم كــــافــــة الـــريـــاضـــيـــين لـــخـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، عــلــى رعايته 
الــــكــــريــــمــــة لـــــهـــــذه المــــــــبــــــــاراة، الـــتـــي 
تـــمـــثـــل تـــتـــويـــجـــا لمــــوســــم ريـــاضـــي 
حــظــي فــيــه الــقــطــاع الــريــاضــي بكل 
الــدعــم والاهــتــمــام، حــتــى أصبحت 
المــتــابــعــة محليّا  مــنــافــســاتــه مــحــل 

وخارجيّا. 
وقــــــال وزيــــــر الــــريــــاضــــة: هـــذه 
المناسبة تُعد تكريما حقيقيّا لكل 
ريـــاضـــي فـــي وطــنــنــا الــغــالــي، ومــا 
تشهده الرياضة بشكل عــام وكرة 
القدم بشكل خاص، لم يكن ليتحقق 
لولا وجود الدعم والاهتمام اللذين 
يوليهما خادم الحرمين الشريفين 
وولــــي الــعــهــد لــهــذا الــقــطــاع، الـــذي 
نــجــح الـــيـــوم فـــي اســتــضــافــة أكــبــر 
الأحــداث والمنافسات العالمية، إلى 
جانب التوسع الكبير الذي تحقق 

بــفــضــل الــــرؤيــــة الــطــمــوحــة «رؤيــــة 
٢٠٣٠» لتنمية هذا القطاع، بارتفاع 
نسبة ممارسة الرياضة من ١٣ في 
المائة في عام ٢٠١٥ إلى ١٩ في المائة 
مع نهاية ٢٠١٩ م، في الوقت الذي 
أصبح فيه الدوري السعودي ضمن 
الأعلى تصنيفا من بين ٢٠ دوريّــا 

بالعالم.
ورحب وزير الرياضة بحضور 
أمـــيـــر مــنــطــقــة الــــريــــاض وتــشــريــفــه 
لهذه المناسبة الرياضية الكبرى، 
وتتويجه الفائزين في نهاية اللقاء، 
مـــقـــدمـــا الــتــهــنــئــة لــفــريــقــي الـــهـــلال 
والـــنـــصـــر عـــلـــى وصـــولـــهـــمـــا لــهــذه 
المــبــاراة، ومتمنيا فــي الــوقــت ذاتــه 
أن يــقــدم الفريقان مواجهة كروية 
الــقــدم  لــكــرة  تعكس القيمة الفنية 

السعودية.
وأكـــــــــد الأمــــــيــــــر عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الـــفـــيـــصـــل أن جـــمـــيـــع الاحـــــتـــــرازات 

الصحية الــلازمــة قــد تــم اتــخــاذهــا 
مـــن قــبــل الــقــائــمــين عــلــى الــتــنــظــيــم 
وبـــالـــتـــعـــاون مـــع الــجــهــات المــعــنــيــة 
وفــقــا لــلــبــروتــوكــول المــعــتــمــد؛ بما 
يضمن تحقيق السلامة للجميع، 
الـــتـــي تــعــد أولــــويــــة كـــبـــرى فـــي ظل 
ظــــروف الــجــائــحــة الــراهــنــة، سائلا 
الــقــديــر أن يحفظ لهذا  الــعــلــي  الــلــه 
الــوطــن قيادته وشعبه، وأن يديم 
عــلــى الـــوطـــن الـــغـــالـــي نــعــمــة الأمـــن 

والأمان والازدهار والرخاء.
من جانبه قــدم ياسر المسحل 
رئيس اتحاد كرة القدم أسمى آيات 
الشكر والعرفان باسمه ونيابة عن 
أعـــضـــاء المــجــلــس ومــنــســوبــي كــرة 
لــخــادم الحرمين  الــقــدم السعودية، 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
للمباراة  الكريمة  لرعايته  العزيز 
النهائية على كأس خادم الحرمين 
الشريفين للموسم الرياضي ٢٠١٩ - 

٢٠٢٠ التي ستقام بين فريقي الهلال 
والنصر.

ورحّـــــــــــب المــــســــحــــل بـــتـــشـــريـــف 
الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة 
الـــــريـــــاض لــــهــــذا الـــــحـــــدث الــــكــــروي 
الكبير، لتتويج الفريق الفائز بهذه 

الكأس الغالية.
وأوضـــــــح رئـــيـــس اتــــحــــاد كـــرة 
القدم أن نهائي أغلى الكؤوس يأتي 
هـــذا الــعــام لــيــكــون بــمــثــابــة تتويج 
لمــــوســــم ريــــاضــــي شـــهـــد نـــجـــاحـــات 
عـــدة عــلــى كــافــة الأصـــعـــدة، خاصة 
أن المملكة تشهد في الفترة الأخيرة 
قفزات كبيرة في القطاع الرياضي 
بفضل الدعم اللامحدود من خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين وولــــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، وهو الدعم 
الـــذي جــعــل المملكة وجــهــة مثالية 
الــريــاضــيــة  الــفــعــالــيــات  للكثير مــن 
الفترة الأخيرة لتؤتي  العالمية في 

الــطــمــوحــة «رؤيــــــة ٢٠٣٠»  الــــرؤيــــة 
ثمارها مبكرا في قطاع الرياضة.

ووجــــــــــــــــه رئــــــــيــــــــس الاتــــــــحــــــــاد 
الــســعــودي الــشــكــر الــجــزيــل لــوزيــر 
الرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل 
عــــلــــى دعـــــمـــــه الــــكــــبــــيــــر والمـــســـتـــمـــر 
للاتحاد على كافة الأصعدة، الأمر 
الــذي كــان له أبلغ الأثــر في مسيرة 

الاتحاد حتى الآن.
كما قــدم المسحل التهنئة لكل 
مـــن فــريــقــي الـــهـــلال والـــنـــصـــر على 
الــوصــول للمباراة النهائية  شــرف 
عــلــى أغـــلـــى الــــكــــؤوس، مــعــربــا عن 
أمــنــيــاتــه بــخــروج المـــبـــاراة بالشكل 
الـــلائـــق الــــذي يــعــكــس تـــطـــوّر الــكــرة 
السعودية والدعم اللامحدود الذي 
تجده من القيادة الحكيمة، متمنيا 
لــــهــــذا الــــوطــــن قـــيـــادتـــه  أن يـــحـــفـــظ 
وشعبه، وأن يديم عليه نعمة الأمن 

والأمان.

صورة توضح مسار «رالي داكار السعودية» ٢٠٢١ (الشرق الأوسط)
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الأرجنتين في حداد رسمي وشعبي لوفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا
 بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

جاء خبر وفاة أسطورة كرة 
القدم دييغو أرمــانــدو مارادونا 
أمس مثل الصاعقة على جموع 
الشعب الأرجنتيني، الذي هرول 
إلــى محيط منزله  الآلاف منهم 
بـــضـــواحـــي الـــعـــاصـــمـــة بــويــنــس 
آيرس، حيث كان يتعافى من آثار 
جراحة بالمخ، بينما أعلن رئيس 
الأرجــــنــــتــــين ألـــبـــرتـــو فـــرنـــانـــديـــز 
الحداد العام بالبلاد لثلاثة أيام.

وكـــــــــــــان مــــــاتــــــيــــــاس مــــــــورلا 
محامي الأسطورة الأرجنتينية 
هو أول من أعلن أمس عن وفاة 
مارادونا، الذي احتفل منذ أيام 

بعيد ميلاده الـــ٦٠، جــراء سكتة 
قلبية. وقبل دقائق من الإعــلان 
عن الخبر الذي هزّ العالم بأسره، 
تداولت الصحافة الأرجنتينية 
أخــبــارا عــن تــدهــور صحة لاعب 
بــــرشــــلــــونــــة ونـــــابـــــولـــــي وبــــوكــــا 
جونيور السابق، مشيرة إلى أن 
انه يتلقى العلاج من قبل الأطباء 
فــــي مـــنـــزلـــه شــــمــــال الـــعـــاصـــمـــة. 
قــــنــــاة «تــــــي واي ســـي»  ونـــقـــلـــت 
الرياضية: «هناك أربع سيارات 
إســعــاف أمــام مكان إقامته. لقد 
دعوا أفراد أسرته للقدوم. الأمر 

خطير».
وكـــــان مــــارادونــــا قـــد خضع 
قــبــل أســبــوعــين لــجــراحــة طــارئــة 

لإزالــــة تــجــمــع دمــــوي عــلــى المــخ، 
وصفه طبيبه ليوبولدو لوكي 
بــالــخــطــيــر جـــــدا، وقـــــال حــيــنــهــا: 
«مــر دييغو بأصعب لحظة في 
حياته على الأرجــح، وأعتقد أن 
اكتشاف هذا النزيف في المخ كان 

معجزة».
 وغــادر مارادونا، ٦٠ عاما، 
مـــــن ديـــســـمـــبـــر  المـــســـتـــشـــفـــى ١١ 
الـــحـــالـــي رفــقــة  (كـــــانـــــون الأول) 
بـــعـــض أفـــــــراد أســــرتــــه عـــلـــى أمـــل 
الــــتــــعــــافــــي مــــــن آثـــــــــار الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــجــراحــيــة وكــذلــك الــتــأهــيــل من 
إدمــان الكحوليات، لكن على ما 
يــبــدو أن الــســكــتــة الــقــلــبــيــة التي 
كلفت النجم الأرجنتيني حياته 

كـــانـــت مـــن تـــوابـــع هــــذا الــنــزيــف 
بالدماغ.

وكــــــــــان دخــــــــــول مـــــــارادونـــــــا 
المستشفى آخر واقعة في سلسلة 
مــــن المـــشـــاكـــل الــصــحــيــة لــلــنــجــم 
المــثــيــر لــلــجــدل، الـــذي فـــاز بكأس 
العالم مع الأرجنتين عــام ١٩٨٦  
ويعد واحدا من أفضل اللاعبين 

عبر العصور.
وتــــخــــلــــلــــت حــــــيــــــاة الـــنـــجـــم 
الأرجنتيني العديد من المشاكل 
الــصــحــيــة، شـــــارف فـــي بعضها 

على الموت.
وتعرض مارادونا عام ٢٠٠٠ 
لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من 
المــخــدرات في مدينة بونتا ديل 

إستي الساحلية. خضع بعدها 
لعلاج طويل في كوبا. وفي عام 
٢٠٠٤، عندما كان وزنه أكثر من 
١٠٠ كــيــلــوغــرام، تــعــرض لنوبة 
قلبية أخرى في بوينس آيرس، 
لــكــنــه نـــجـــا، ثــــم خـــضـــع لــعــمــلــيــة 
جــراحــيــة فــي المــعــدة ســمــحــت له 
بــإنــقــاص وزنــــه ٥٠ كــيــلــوغــرامــاً. 
وفي ٢٠٠٧ أسفر تعاطيه المفرط 
للكحول عن نقله إلى المستشفى.

وكـــــانـــــت أســـــــــرة مــــــارادونــــــا 
وعشاقة متفائلين بقدرة النجم 
الأســـطـــوري عــلــى الــتــعــافــي بعد 
جـــراحـــة المــــخ الأخــــيــــرة، خــاصــة 
بــعــدمــا أشـــار طبيبه لــوكــي إلــى 
أن مــــارادونــــا لا يــعــانــي مـــن أي 

مـــضـــاعـــفـــات عــصــبــيــة، ويــشــهــد 
تقدما مذهلا بعد نحو ٢٤ ساعة 

من العملية.
وقــــــــــال لــــــوكــــــي: «لـــــقـــــد كــــان 
يتعافى بشكل سريع، كان لديه 
تــصــمــيــم عــلــى المــضــي قــدمــا في 
العلاج من آثار إدمان الكحول». 
ومـــنـــذ خــضــوعــه لــلــجــراحــة 
لم تغادر مجموعات من أنصار 
الــــنــــجــــم الأرجــــنــــتــــيــــنــــي مــحــيــط 
مــنــزلــه، حــامــلــين لافــتــات مــؤيــدة 
لــنــجــمــهــم المـــفـــضـــل، مــــن بــيــنــهــا 
واحدة كتبت عليها عبارة «هيا 
يـــا ديـــيـــغـــو»، لــكــن هــــذه المـــــرة لم 
يستطع الأســطــورة الاستجابة 

لهم وأسلم روحه.

«أفضل لاعب بالعالم» ليفاندوفسكي يتصدر قائمة من ١١ مرشحاً لـ
زيوريخ: «الشرق الأوسط»

يـــــتـــــقـــــدم الــــــبــــــولــــــنــــــدي روبــــــــــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي، «أفـــضـــل لاعــــب في 
أوروبــا»، قائمة من ١١ مرشحاً لنيل 
جــــائــــزة «أفــــضــــل لاعـــــب فــــي الـــعـــالـــم» 
المــقــدمــة مـــن «الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
القدم (فيفا)»، والتي أعلن عنها أمس.

وأحـــــرز لــيــفــانــدوفــســكــي جــائــزة 
«أفــضــل لاعـــب فــي أوروبـــــا» مــن قبل 
الاتحاد القاري (يويفا)، بعد تتويجه 

مع بايرن ميونيخ بثلاثية بطولتي 
دوري وكــأس ألمانيا ودوري أبطال 
أوروبا الموسم الماضي، وبات مرشحاً 
الفيفا. وإلــى جانب الهداف  لجائزة 
البولندي، تبرز أسماء: الأرجنتيني 
ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 
٦ مـــرات (كـــرة ذهــبــيــة)، والبرتغالي 
كــــريــــســــتــــيــــانــــو رونـــــــــالـــــــــدو المـــــتـــــوج 
باللقب ٥ مــرات، والبرازيلي نيمار، 
وكــيــلــيــان مــبــابــي، مــهــاجــمــا بــاريــس 
ســان جيرمان الفرنسي، بالإضافة 

إلـــى المــصــري محمد صـــلاح مهاجم 
لــيــفــربــول بــطــل إنــجــلــتــرا، وزمــيــلــيــه 
السنغالي ساديو ماني والهولندي 

فيرجيل فان دايك.
وضمت القائمة أيضاً الإسباني 
ألــكــانــتــارا المنتقل مــن بايرن  تياغو 
ميونيخ إلى ليفربول هذا الصيف، 
والبلجيكي كيفن دي بروين صانع 
ألعاب مانشستر سيتي، والإسباني 
سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد.

وسيحصل خليفتا الأرجنتيني 

ليونيل ميسي والأمــيــركــيــة ميغان 
الــعــام الماضي  رابينو اللذين تــوجــا 
بلقب «أفضل لاعب» و«لاعبة» في «لا 
ســكــالا» فــي ميلانو الإيطالية، على 
جائزة بطعم الكرة الذهبية؛ بما أن 
جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها 
مجلة «فــرانــس فــوتــبــول» الفرنسية 
عـــــادة مــنــذ عــــام ١٩٥٦ فـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) من كل عام، ألغيت هذه 
الــتــي فرضها  لــلــظــروف  السنة نــظــراً 

فيروس «كورونا» المستجد.

وســــــيــــــوزّع «الاتــــــحــــــاد الــــدولــــي 
(فــيــفــا)» جـــوائـــزه افــتــراضــيــاً فــي ١٧ 
ديسمبر المقبل، بعدما كان التوزيع 
مــقــرراً مبدئياً فــي سبتمبر (أيــلــول) 
جــل جــراء تفشي جائحة 

ُ
الماضي، وأ

«كورونا». وستتقلص الأسماء إلى 
لائحة نهائية من ٣ يعلن عنها في ١١ 
ديسمبر المقبل. وإلــى جانب جائزة 
«أفـــضـــل لاعــــب» فـــي الـــعـــام، سيمنح 
«فيفا» أيضاً جائزة «أفضل حارس 
مرمى» و«مدربين» (رجال وسيدات)، 

بالإضافة إلى «جائزة بوشكاش» 
لأجــمــل هـــدف، و«جــائــزة اللعب 

النظيف». 
وســـيُـــخـــتـــار الـــفـــائـــزون من 
خـــلال تــصــويــت قــــادة ومــدربــي 
المنتخبات الوطنية، ومجموعة 

تــضــم أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ صــحــافــي، 
بالإضافة إلى مشجعين تستطلع 

آراؤهم عبر الإنترنت بين ٢٥ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي و٩ ديسمبر 

المقبل.

دورتموند ولاتسيو يعززان فرصهما... وضربة جزاء مثيرة للجدل تعيد آمال سان جيرمان في «أبطال أوروبا»

برشلونة ويوفنتوس وتشيلسي وإشبيلية إلى ثمن النهائي... ومانشستر يونايتد يقترب
 لندن: «الشرق الاوسط»

حــجــزت أربــعــة فـــرق مقاعدها 
في دور الـ١٦ لدوري أبطال أوروبا 
الــقــدم مبكرا، وهــي برشلونة  لكرة 
الإســبــانــي ويــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 
عن المجموعة السابعة، وتشيلسي 
الإنجليزي وإشبيلية الإسباني عن 
المجموعة الخامسة، في حين اقترب 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الانــجــلــيــزي 
كــثــيــرا بينما أنــعــش بــاريــس ســان 
جـــــيـــــرمـــــان الــــفــــرنــــســــي آمــــــالــــــه فــي 

المجموعة الثامنة.
وتــخــطــى بــرشــلــونــة مــنــافــســه 
ومضيفه دينامو كييف الأوكراني 
بـــســـهـــولـــة بــــفــــوزه عـــلـــيـــه بــربــاعــيــة 
نظيفة في مباراة غاب عنها نجمه 
الــذي  الأرجنتيني ليونيل ميسي 
فـــضـــل مــــدربــــه الـــهـــولـــنـــدي رونـــالـــد 
كومان إراحته، في حين غاب قطب 
دفاعه جيرار بيكيه بداعي إصابة 
فــــي ركـــبـــتـــه ســتــبــعــده عــــن المـــلاعـــب 
لــفــتــرة طـــويـــلـــة. ولــــم يــجــد الــفــريــق 
الــكــاتــالــونــي صــعــوبــة فـــي تحقيق 
فـــوزه الــرابــع تــوالــيــا فــي المجموعة 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــــه انـــتـــظـــر حــتــى 
الشوط الثاني ليجهز على منافسه. 
وافــتــتــح الظهير الأيــمــن الأمــيــركــي 
ســـيـــرجـــيـــنـــيـــو ديــــســــت الــتــســجــيــل 
الـــدقـــيـــقـــة ٥٢ ثــم  فـــــي  لـــبـــرشـــلـــونـــة 
أضــاف المهاجم الدنماركي مارتن 
بــرايــثــويــت ثنائية منها هــدف من 
ركلة جزاء، قبل أن يختتم الفرنسي 
أنطوان غريزمان مهرجان الأهداف 
في الوقت بدل الضائع بعد دخوله 

احتياطيا في الدقيقة ٦٥.
وقـــــــال كــــومــــان بـــعـــد المـــــبـــــاراة: 
الــصــورة التي قدمناها  «أعتقد أن 
هــي الــصــورة الــتــي نــريــد أن نــراهــا 
دائــمــا. حققنا هــدفــنــا، الــتــأهــل إلى 
الــــــــ١٦ بــنــتــيــجــة جــــيــــدة، عــمــل  دور 
الفريق بشكل جيد جــدا، مستوانا 

لـــــم يــــكــــن جـــيـــدا 
فــــــي الــــشــــوط 

الــثــانــي  الـــشـــوط  فـــي  الأول، ولـــكـــن 
سيطرنا وسجلنا أربعة أهــداف». 
ورأى أن غريزمان قدم مباراة جيدة 
في الدقائق التي لعبها وأثبت أنه 

يمكننا الاعتماد عليه.
وفــــــي نـــفـــس المـــجـــمـــوعـــة مــنــح 
الإســبــانــي الــبــديــل ألـــفـــارو مــوراتــا 
فــريــقــه يــوفــنــتــوس بــطــاقــة الــتــأهــل 
الـــــــــ١٦ بــتــســجــيــلــه هـــدف  إلـــــى دور 
الـــفـــوز ٢-١ فـــي الـــرمـــق الأخـــيـــر في 
مـــــرمـــــى فـــــرنـــــســـــفـــــاروش المـــــجـــــري. 
ورغــم السيطرة الميدانية لصاحب 
الأرض إلا أن الفريق المجري فاجأه 
بــهــدف مــبــاغــت بــعــد خــطــأ اشــتــرك 
فــيــه ربــاعــي خــط دفــــاع يوفنتوس 
لــتــهــتــز شـــبـــاك حـــارســـه الــبــولــنــدي 

عبر  تشيسني  فويتشيك 
الألباني ميرتو يوزوني 
الــدقــيــقــة ١٩. وأدرك  فـــي 
يـــوفـــنـــتـــوس الــــتــــعــــادل فــي 
الدقيقة ٣٥ بقذيفة من رونالدو 
على يسار الحارس، مسجلا هدفه 
الــتــي  بـــالـــبـــطـــولـــة  رقـــــم ١٣١ هـــدفـــا 
يـــتـــصـــدر بـــهـــا الـــســـجـــل الــتــاريــخــي 
لــهــدافــي المــســابــقــة.  وأبــــى مــوراتــا 
الــــــذي دخـــــل كـــبـــديـــل فــــي مــنــتــصــف 
الــشــوط الــثــانــي أن يــخــرج فريقه 
مــتــعــادلا، فسجل هــدف فوز 
يوفنتوس والــتــأهــل في 
الــدقــيــقــة الــثــانــيــة من 
الــوقــت بــدل الضائع 
(٩٠+٢). وقال مدرب 
يـــوفـــنـــتـــوس أنــــدريــــا 
بـــيـــرلـــو: «كـــــان هــدفــنــا 
دخــول المــبــاراة بطريقة 
لـــعـــب مـــخـــتـــلـــفـــة. بــعــض 
المـــــبـــــاريـــــات تــــبــــدو ســهــلــة 
الــظــاهــر لكن يمكن أن  فــي 
تصبح معقدة. وجدنا 

أنـــفـــســـنـــا مـــتـــخـــلـــفـــين بـــــهـــــدف، لــكــن 
ترجمنا سيطرتنا لفوز بالنهاية».

ورفع يوفنتوس رصيده بذلك 
إلـــى تــســع نــقــاط فــي المــركــز الــثــانــي 
وحــــســــم تـــأهـــلـــه بـــرفـــقـــة بــرشــلــونــة 
متصدر المجموعة برصيد ١٢ نقطة.
وإشبيلية  تشيلسي  وحــســم 
تأهلهما إلى دور الـ١٦ عن المجموعة 
الـــخـــامـــســـة بـــفـــوزهـــمـــا بــالــنــتــيــجــة 
عينها ٢-١ عــلــى مضيفيهما ريــن 
الــفــرنــســي وكـــراســـنـــودار الــروســي 
تواليا. وتصدر تشيلسي المجموعة 
برصيد عشر نقاط بفارق الأهداف 
عـــــن إشـــبـــيـــلـــيـــة ويــــتــــنــــافــــســــان فــي 
الـــجـــولـــتـــين الأخــــيــــرتــــين عـــلـــى مــن 
سيحصل على المركز الأول بعدما 
الــتــأهــل حسابيا،  ضمنا بطاقتي 
فيما تجمد رصيد رين وكراسنودار 
عند نقطة واحـــدة وبــات التنافس 
الـــوحـــيـــد المـــحـــصـــور بــيــنــهــمــا على 
المـــركـــز الــثــالــث وبــطــاقــة الــتــرضــيــة 
المؤهلة إلــى دور الــــ٣٢ فــي الــدوري 

الأوروبي (يوروبا ليغ).
وسجل ثنائية تشيلسي كل من 

كالوم هودسون-اودوي في الدقيقة 
الــفــرنــســي أولــيــفــيــر  ٢٢، والـــبـــديـــل 
جيرو في الدقيقة الأولى من الوقت 
بــدل الضائع (٩٠ +١)، فيما سجل 
هـــــدف ريـــــن ســــيــــروه غـــيـــراســـي فــي 
الدقيقة ٨٥. بينما سجل ثنائية فوز 
إشبيلية الكرواتي إيفان راكيتيتش 
في الدقيقة الرابعة ومنير الحدادي 
هـــــدف  ســـــجـــــل  بــــيــــنــــمــــا   (٩٠+٥)
كــــراســــنــــودار والـــبـــديـــل الــبــلــجــيــكــي 

واندرسون في الدقيقة ٥٦.
وعـــلـــق فـــرانـــك لامــــبــــارد مـــدرب 
تـــشـــيـــلـــســـي عــــقــــب الــــــفــــــوز مـــشـــيـــدا 
بجيرو، ومؤكدا أنه نموذج للاعب 
المحترف في تشكيلة فريقه. ويبدو 
أن مستوى المهاجم الفرنسي البالغ 
من العمر ٣٤ عاما يصبح أفضل مع 
تقدمه في العمر. وقال لامبارد: «يا 
لــه مــن لاعــب محترف رائع  ، نضعه 
جميعا في مكانة عالية». وأضاف: 
«إنه محترف للغاية في كيفية المران 
والاعــــتــــنــــاء بــنــفــســه والـــعـــمـــر لــيــس 

مشكلة بالنسبة له».
ويفضل لامبارد إشــراك تيمو 

أبــراهــام على جيرو  فيرنر وتــامــي 
وبـــســـبـــب ابــــتــــعــــاده عــــن المـــبـــاريـــات 
طـــالـــبـــه ديـــديـــيـــه ديـــشـــامـــب مــــدرب 
منتخب فرنسا بالوصول إلى حل 
لـــهـــذا المـــوقـــف قــبــل بــطــولــة أوروبـــــا 
الـــــعـــــام الـــــــقـــــــادم، حــــتــــى بــالــتــفــكــيــر 
للانتقال لفريق آخــر. لكن لامبارد 
يــرى أن المــوســم مــا زال طــويــلا وأن 
جـــــيـــــرو ســــيــــشــــارك فـــــي مـــــزيـــــد مــن 
الدقائق وقال: «تنتظرنا العديد من 
المباريات، والطريقة التي يلعب بها 
معناها تؤكد أننا سنعتمد عليه».
وثــــــــأر كـــــل مـــــن بـــــاريـــــس ســــان 
جــــيــــرمــــان ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
لــخــســارتــهــمــا ذهــابــا أمــــام لايــبــزيــغ 
الألمــــانــــي وبــــاشــــاك شــهــيــر الــتــركــي 
بفوزهما على منافسيهما ١- صفر 

و٤-١ تواليا.
وبــــقــــي مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
متصدرا برصيد ٩ نقاط مقابل ٦ 
الــذي يتفوق بفارق  لسان جيرمان 
المــواجــهــات المــبــاشــرة عــن لايــبــزيــغ، 
في حين يحتل باشاك شهير المركز 

الأخير وله ٣ نقاط.

على ملعبه بــارك دي برانس، 
لــــم يـــكـــن انـــتـــصـــار ســــــان جـــيـــرمـــان 
مقنعا لكنه كان مهما بعد خسارته 
مباراتين من أصل ٣. وحصل فريق 
الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عـــلـــى ركــلــة 
جـــــزاء مــثــيــرة لــلــجــدل لــــدى ســقــوط 
الأرجنتيني أنخل دي ماريا داخل 
المنطقة، فانبرى لها نيمار بنجاح  
مسجلا هدف اللقاء الوحيد، والأول 
للبرازيلي في المسابقة القارية هذا 

الموسم. 
ودافع الألماني توماس توخيل 
مدرب سان جيرمان عن الأداء غير 
المقنع لفريقه وقال: «كان يغيب عنا 
سبعة لاعبين ودخل نيمار بجانب 
مــبــابــي وهـــمـــا مـــا زالا فـــي مــرحــلــة 
استعادة إيقاع المباريات بينما لعب 
ماركو فيراتي دون أن يتدرب، نعم 
كــنــا مــحــظــوظــين قــلــيــلا، ولـــن أطلب 

التماس العذر». 
وعـــلـــى مــلــعــب أولــــدتــــرافــــورد، 
كـــانـــت المـــــبـــــاراة ثــــأريــــة لمــانــشــســتــر 
يونايتد كونه خسر بشكل مفاجئ 
ذهــابــا أمـــام مــنــافــســه  الــتــركــي ١-٢ 
فـــي ٤ نــوفــمــبــر بــعــد بـــدايـــة جــيــدة 
شــهــدت فــــوزه عــلــى ســـان جــيــرمــان 
وصـــيـــف الـــبـــطـــولـــة الــــعــــام المـــاضـــي 
قــبــل أن  فـــي عــقــر دار الأخـــيـــر   ٢-١
فـــوزا كاسحا على لايبزيغ  يحقق 
الألمـــــانـــــي بـــخـــمـــاســـيـــة نـــظـــيـــفـــة فــي 
الجولة الثانية. ونجح مانشستر 
يــونــايــتــد فــي فـــرض سيطرته منذ 
بداية المباراة وأثمر ذلك عن هدف 
أول في الدقيقة السابعة للبرتغالي 
المتألق برونو فرنانديز بقذيفة من 
مــشــارف المــنــطــقــة عــلــى الــطــائــر في 
سقف الشباك التركية. وبــعــده تم 
إلـــغـــاء هــــدف لمــــاركــــوس راشـــفـــورد 
بــــداعــــي الـــتـــســـلـــل، قـــبـــل أن يــرتــكــب 
حارس الفريق التركي فهمي ميرت 
غــونــوك خــطــأ فــادحــا فــي التعامل 
مــع تــمــريــرة عــرضــيــة عــالــيــة أفلتت 
مـــنـــه الــــكــــرة لــيــتــابــعــهــا فــرنــانــديــز 
داخل الشباك في الدقيقة ٢٠. وشن 
مانشستر يونايتد هجمة مرتدة 
ســـريـــعـــة فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٣٥ قـــادهـــا 
راشفورد الذي أعيق داخل المنطقة 
فاحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح 

لــهــا بنفسه مسجلا  انــبــرى  فــريــقــه 
الهدف الثالث ليرفع رصيده إلى ٥ 

أهداف بالمسابقة.
ومن ركلة حرة في الدقيقة ٥٢ 
قلص باشاك النتيجة إثر تسديدة 
رائـــــعـــــة مـــــن ديـــنـــيـــز تـــــــــوروك عــجــز 
الــحــارس الإسباني دافيد دي خيا 
عن التصدي لها قبل تجاوزها لخط 
مرماه، لكن الويلزي دانيال جيمس 
الرابع ليونايتد من  أضاف الهدف 
هجمة مرتدة سريعة في الوقت بدل 

الضائع.
وغـــــاب عـــن يــونــايــتــد فـــي هــذه 
المــبــاراة نجم خط وسطه الفرنسي 
بــــــــــول بــــــوغــــــبــــــا، فـــــأســـــنـــــد المــــــــــدرب 
النرويجي أولي غونار سولسكاير 
المهمة للهولندي دوني فان دي بيك 
أساسيا فتألق وكان صانعا للهدف 

الرابع.
وقــــــــــال المــــــــــــدرب الــــنــــرويــــجــــي: 
«يعاني بوغبا من تورم في الكاحل. 
تدربنا لكنه شعر بأنه ليس على 
مــا يــــرام. هـــذا الــصــبــاح تــأكــدنــا من 
عــــدم قـــدرتـــه عــلــى الـــلـــعـــب».  ولــعــب 
فـــان دي بــيــك، المــنــضــم مـــن أيــاكــس 
أمــســتــردام مقابل ٣٥ مليون جنيه 
استرليني (٤٦ مليون دولار) خلف 
فرنانديز، ورغــم تغيير مركزه بدا 
الــلاعــب الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٣ عاما 
مرتاحا طيلة المباراة. وقال فان دي 
بيك: «كانت مباراة جيدة حقا. في 
بعض المباريات ألعب في المركز رقم 
١٠، وفي بعض الأحيان يحتاجني 
المــــدرب فــي قــلــب وســـط المــلــعــب، ولا 
توجد مشكلة فــي ذلــك. يمكننا أن 
نشعر بالسعادة بالفوز ٤-١. لعبنا 
كـــرة قـــدم جميلة وســجــلــنــا أهــدافــا 

رائعة».
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــســــادســــة 
عــزز بوروسيا دورتــمــونــد الألماني 
ولاتـــســـيـــو الإيــــطــــالــــي حــظــوظــهــمــا 
الــــ١٦ بفوزهما على  فــي بلوغ دور 
كـــلـــوب بـــــروج الــبــلــجــيــكــي وزيــنــيــت 
سان بطرسبورغ الروسي ٣-صفر 
و٣-١ تــوالــيــا. ويملك دورتــمــونــد ٩ 
نــقــاط يــلــيــه لاتــســيــو مـــع ٨ وكــلــوب 
بــروج برصيد ٤ نقاط وزينيت مع 

نقطة واحدة.

غريزمان مهاجم برشلونة (الثاني من اليسار) يسجل رابع أهداف فريقه في مرمى دينامو كييف (إ.ب.أ)

ليفاندوفسكي 
يأمل في 

إضافة جائزة 
«فيفا» إلى 

جائزة «يويفا» 
(رويترز)

فيرنانديز لاعب يونايتد 
يحتفل بالتسجيل في مرمى 

باشاك (رويترز)

الطريق ممهد لهوفنهايم وفياريال لحصد بطاقتي الدور الـ٣٢ لمسابقة «يوروبا ليغ»

آرسنال وليستر لحسم تأهل مبكر للدور الثاني وتوتنهام لتعزيز آماله
لندن: «الشرق الأوسط»

يسعى كل من آرسنال وليستر 
الإنجليزيين، وهوفنهايم الألماني، 
وفــــيــــاريــــال الإســــبــــانــــي، إلـــــى حــســم 
تأهلهم المبكر إلى دور الـ٣٢ لمسابقة 
الــــــدوري الأوروبـــــــي (يــــوروبــــا لــيــغ) 
الرابعة  الــجــولــة  عندما يــخــوضــون 

اليوم.
كــــمــــا تـــتـــطـــلـــع أنــــــديــــــة مـــيـــلان 
الإيـــطـــالـــي وتـــوتـــنـــهـــام الإنــجــلــيــزي 
وريـــال سوسييداد الإســبــانــي، إلى 
نــقــل تــفــوقــهــا المــحــلــي إلـــى المسابقة 
الأوروبــيــة. والفوز اليوم سيقربها 
مــن الـــدور الــثــانــي قبل جولتين من 

ختام دور المجموعات.

فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة يــحــل 
آرسنال المتصدر بتسع نقاط ضيفاً 
على مولده النرويجي الذي سبق أن 
انتصر عليه ذهاباً ٤- ١، كما يلعب 
دوندالك الآيرلندي مع رابيد فيينا 

النمساوي.
وفــي المجموعة السابعة يحل 
لــيــســتــر ســيــتــي بــالــعــلامــة الــكــامــلــة 
ضـــيـــفـــاً عــــلــــى ســـبـــورتـــيـــنـــغ بــــراغــــا 
البرتغالي، لأجل تحقيق الانتصار 
الرابع وحسم التأهل مبكراً، بينما 
يــلــتــقــي أيـــــك أثـــيـــنـــا الـــيـــونـــانـــي مــع 
زوريا لوهانسك الأوكراني، من أجل 

تجديد الأمل.
وفـــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــثــــامــــنــــة، 
سيكون مــيــلان أمـــام فــرصــة ثلاثية 

في حال فوزه، إذ سيثأر من مضيفه 
ليل الفرنسي الذي خسر أمامه في 
الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة عــلــى مــلــعــبــه في 
ســـان ســيــرو صــفــر- ٣، ويــنــزلــه عن 
صـــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة، ويـــضـــع قــدمــاً 
في دور الـ٣٢. لكن الفريق الإيطالي 
سيكون أمــام معضلة غياب نجمه 
الــســويــدي المــخــضــرم زلاتـــان  الأول 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش هــــــداف الــــــدوري 
الإيـــطـــالـــي بــرصــيــد عــشــرة أهــــداف، 
المصاب في عضلة الفخذ اليسرى. 
وســـتـــكـــون المـــهـــمـــة الأولــــــــى لـــرجـــال 
ســتــيــفــانــو بـــيـــولـــي إيــــقــــاف الـــشـــاب 
التركي يوسف يازجي (٢٣ عاماً)، 
مــتــصــدر تــرتــيــب هـــدافـــي الــبــطــولــة 
بــســتــة أهــــــداف وصـــاحـــب الــثــلاثــيــة 

فــــي مـــرمـــى الــــحــــارس جــانــلــويــجــي 
دونـــــارومـــــا ذهــــابــــاً. ويـــتـــصـــدر ليل 
تـــرتـــيـــب المـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد ســبــع 
نــقــاط مقابل ســت لمــيــلان، ويليهما 
سبارتا براغ التشيكي بثلاث نقاط 
الــثــالــث، ويحتل سلتيك  المــركــز  فــي 
الــرابــع بنقطة  الاسكوتلندي المركز 
واحـــدة، وهما سيلعبان سوياً في 

ضيافة الأخير.
وفي المجموعة العاشرة يسعى 
توتنهام لفك الارتباط مع أنتويرب 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي ولاســـــــــك الـــنـــمـــســـاوي 
عـــلـــى الـــــــصـــــــدارة، عـــنـــد اســتــقــبــالــه 

لودوغوريتس البلغاري.
وتـــتـــســـاوى الـــفـــرق الـــثـــلاث في 
الرصيد بست نقاط لكل منها، مع 

أفضلية لتوتنهام في فارق الأهداف.
المـــدرب البرتغالي  وكــان فريق 
جوزيه مورينيو قد اعتلى صدارة 
تــرتــيــب الــــدوري الإنــجــلــيــزي بــفــوزه 
في المرحلة التاسعة على مانشستر 
سيتي ٢- صــفــر، مــســتــغــلاً خــســارة 
ليستر سيتي أمام ليفربول بثلاثية 
نـــظـــيـــفـــة. وتـــــبـــــدو الأمــــــــــور مـــمـــهـــدة 
لــلــيــفــربــول لــتــحــقــيــق انــتــصــار أمـــام 
منافس هــو الأضــعــف بالمجموعة، 
ولـــم يــحــقــق أي نــقــطــة فــي المسابقة 
بعد، وهي ستكون بمثابة التحضير 
المــركــز  لمــواجــهــة تشيلسي صــاحــب 

الثالث محلياً الأحد المقبل.
وســــتــــكــــون الــــفــــرصــــة مـــواتـــيـــة 
للويلزي غاريث بيل لتسجيل أول 

هدف له في الــدوري الأوروبــي منذ 
الـــســـابـــع مـــن مـــــارس (آذار) ٢٠١٣، 
عــنــدمــا ســجــل الـــهـــدف الافــتــتــاحــي 
فــتــرة لعبه الأولــى  لتوتنهام خــلال 
معه في مرمى إنتر ميلان الإيطالي 

(٣- صفر) في ذهاب دور الـ١٦.
وفي المجموعة السادسة تبدو 
الأمور أكثر صعوبة، لتساوي ريال 
ســـوســـيـــيـــداد الإســـبـــانـــي ونــابــولــي 
الإيطالي وإيه زد ألكمار الهولندي 
فـــي رصــيــد ٦ نـــقـــاط، بــيــنــمــا يحتل 
ريــجــيــكــا الـــكـــرواتـــي المـــركـــز الأخــيــر 
دون نقاط. ويطمح ريال سوسييداد 
لتكرار انتصاره على مضيفه ألكمار 
لفض الشراكة بينهما، بينما الأمور 
أمــام نابولي لانــتــزاع الفوز  مهيئة 

عــــلــــى ريـــجـــيـــكـــا وانـــــــتـــــــزاع صـــــــدارة 
المجموعة. وينتقل سوسييداد إلى 
هــولــنــدا وعــيــنــه عــلــى لــقــاء فــيــاريــال 
ثـــالـــث تــرتــيــب الـــــــدوري الإســـبـــانـــي، 
الأحـــد المــقــبــل، كــونــهــا تشكل خطراً 
كبيراً على صدارته للبطولة المحلية، 
علماً بأن خصمه سيكون على موعد 
مــع اخــتــبــار فــي الـــــدوري الأوروبــــي 
اليوم أيضاً عند حلوله ضيفاً على 
ماكابي تل أبيب الإسرائيلي، ضمن 
المجموعة التاسعة التي يتصدرها 

بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات.
الــفــريــق الباسكي  ويــغــيــب عــن 
نجمه الجديد القادم من مانشستر 
سيتي الإنجليزي ديفيد سيلفا (٣٤ 
عاماً)، بعد تعرضه لإصابة عضلية 

بفخذه الأيسر. 
وفي المجموعة الثالثة يخوض 
بايرليفركوزن، ثالث ترتيب الدوري 
الألمــــانــــي بــــفــــارق نــقــطــة عــــن بـــايـــرن 
ميونيخ المتصدر، مباراة سهلة ضد 
هبوعيل بئر السبع. ويحتل الفريق 
الألماني المركز الثاني خلف سلافيا 
بـــــــراغ الــتــشــيــكــي (فـــــي المـــواجـــهـــات 

المباشرة) بست نقاط لكل منهما.
وفــــي المــجــمــوعــة الأولــــــى يحل 
رومــــا الإيــطــالــي صــاحــب الـــصـــدارة 
ضيفاً على كلوج الروماني، في إطار 
سعيه لتعزيز فرص انتقاله إلى دور 
الـــــ٣٢؛ علماً بــأن «ذئـــاب العاصمة» 
فـــــازوا ذهـــابـــاً بخماسية  الإيــطــالــي 

نظيفة.

رحل مارادونا معشوق جماهير الأرجنتين وأسطورتها الأبرز (إ.ب.أ)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

إصابة المهاجم الإنجليزي الدولي ساعدته على مواجهة عدم المساواة التي عانى منها في طفولته

؟
ً
 ومذهلا

ً
كيف أصبح راشفورد نجم يونايتد ناشطاً اجتماعياً فاعلا

لندن: كارولين ديفيز

عـــنـــدمـــا أصــــيــــب مــــاركــــوس 
راشفورد في ظهره بعد تعرضه 
المــبــاراة التي  لتدخل عنيف فــي 
فـــــــاز فـــيـــهـــا فــــريــــقــــه مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد عــلــى وولــفــرهــامــبــتــون 
واندررز بهدف دون رد في كأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي فـــي يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، كــان 
ذلــــك شــيــئــاً ســيــئــاً بــالــنــســبــة له 
ولناديه على حد سواء، لكنه كان 
أيضاً بداية رحلة رائعة لمهاجم 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي خـــــارج 

المستطيل الأخضر.
كانت الإصابة التي تعرض 
لها بكسر مزدوج تعني ابتعاده 
عــن المــلاعــب لبعض الــوقــت رغم 
أن كـــــرة الــــقــــدم تــمــثــل كــــل شـــيء 
فـــي حــيــاتــه مــنــذ انــضــمــامــه إلــى 
أكــــاديــــمــــيــــة الـــنـــاشـــئـــين بـــنـــادي 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد وهـــــو فــي 
الــســابــعــة مــن عــمــره. ثــم توقفت 
جـــمـــيـــع الأنـــــشـــــطـــــة الــــريــــاضــــيــــة 
بسبب تفشي فــيــروس كــورونــا 
ـــــبـــــلاد لإجــــــــــراءات  وخــــضــــعــــت ال
الإغلاق. وتقول كيلي هوغارث، 
مـــســـاعـــدة راشــــفــــورد فـــي وكــالــة 
المــواهــب الدولية «روك نيشن»: 
«لــقــد كــان يحتاج حقا للتركيز 
على شيء ما، وكان بحاجة إلى 
شيء يخصص له جهده بشكل 
مــســتــمــر. لــــــذا، كـــانـــت هـــــذه هــي 
الفرصة الأولــى التي أتيحت له 
للتفكير حقاً فيما يريد أن يفعله، 

وكيف يريد أن يفعل ذلك».
وتضيف: «لقد حول لحظة 
لـــه شخصياً  بــالــنــســبــة  مـــروعـــة 
(الإصـــــــــابـــــــــة) إلــــــــى شــــــــيء رائــــــع 

للغاية».
البالغ  وقد أطلق راشفورد، 
الـــعـــنـــان  الـــعـــمـــر ٢٣ عـــــامـــــاً،  مـــــن 
لــطــاقــاتــه الــهــائــلــة واســتــغــلالــهــا 
في مساعدة الآخــريــن. وأجبرت 
حـــمـــلـــتـــه عــــلــــى تــــقــــديــــم الـــــغـــــذاء 
لـــــلأطـــــفـــــال الـــــفـــــقـــــراء الـــحـــكـــومـــة 
البريطانية على تغيير نهجها 
وسياساتها المتعلقة بهذا الأمر. 

ونــجــحــت مــؤســســتــه الــخــيــريــة، 
التي تجمع فائض الطعام، في 
تجميع أكثر من ٢٠ مليون جنيه 
المدرسية  للوجبات  إسترليني 
لــــلأطــــفــــال، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــبــرع 
«كبير» من راشــفــورد نفسه. ثم 
أتبع حملته الناجحة بتوصيل 
الطعام للأطفال خلال العطلات 

المدرسية.
تـــقـــول هــــوغــــارث: «لـــقـــد قــرأ 
مـــقـــالاً فـــي صــحــيــفــة الـــغـــارديـــان 
يـــقـــول إن خــطــة تــقــديــم الــطــعــام 
عــــلــــى وشـــــــك الانــــــتــــــهــــــاء». وقــــد 
شــعــر راشـــفـــورد بــالــذعــر بعدما 
قــرأ هــذا المــقــال، خــاصــة أنــه كان 
هــــو شــخــصــيــاً يــتــلــقــى وجـــبـــات 
أثــنــاء نشأته  مــدرســيــة مجانية 
فـــــي أســــــــرة فـــقـــيـــرة مـــكـــونـــة مــن 
خــــمــــســــة أطـــــــفـــــــال فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
ويثينشو، جنوبي مانشستر. 
ويتذكر راشفورد أنه كان يشعر 
بالقلق مــن عــدم الــحــصــول على 
الطعام خلال الإجازات المدرسية، 
مشيرا إلــى أن والــدتــه، ميلاني، 
كــانــت تــعــمــل فـــي ثـــلاث وظــائــف 
مختلفة لكي تنفق على الأسرة. 
تقول هوغارث: «لقد اتصل بنا 
راشـــفـــورد وقـــال إنـــه لا يمكن أن 
تــتــوقــف خــدمــة تــقــديــم الــطــعــام، 
لأن هذه العائلات لا يمكنها أن 
تعيش على بنوك الطعام فقط».

وفــــــــــي الآونـــــــــــــــة الأخــــــــيــــــــرة، 
حـــصـــل راشــــــفــــــورد عـــلـــى وســــام 
الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. 
وخــلال الأســبــوع الــجــاري، أعلن 
عن شراكة مع مؤسسة ماكميلان 
لكتب الأطفال للترويج للقراءة 
ومحو الأمية، حيث لم يكن قادراً 
عــلــى شـــــراء الــكــتــب عــنــدمــا كــان 
طــفــلاً. وعـــلاوة على ذلـــك، أطلق 
حــمــلــة لـــزيـــادة وجـــبـــات الــطــعــام 
لــلــمــحــتــاجــين، ويعمل  الــصــحــي 
الــتــفــاهــم بين  الآن عــلــى تــعــزيــز 
العائلات حول كيفية الحصول 
عـــلـــى أكــــبــــر قـــيـــمـــة غــــذائــــيــــة مــن 
خــلالــهــا، بما فــي ذلــك مــن خلال 
الــطــهــاة المشاهير،  الــتــعــاون مــع 

مثل توم كيريدج.

ورغــــــــم كـــــل ذلــــــــك، لـــــم يــفــقــد 
راشفورد تركيزه داخل المستطيل 
الأخضر، حيث يقدم مستويات 
رائعة خلال الفترة الأخيرة، بما 
فــي ذلـــك إحـــــرازه لــثــلاثــة أهـــداف 
خــلال ١٦ دقيقة فقط فــي مرمى 
فـــــي دوري  لايــــبــــزيــــغ الألمــــــانــــــي 
أبطال أوروبـــا، في المــبــاراة التي 
انــتــهــت بــفــوز الــشــيــاطــين الحمر 
بخماسية نظيفة. وربما يعتقد 
البعض أن راشــفــورد هو مجرد 
شخصية صــوريــة الآن للحركة 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا، لـــكـــن هـــوغـــارث 
تــنــفــي ذلـــك قــائــلــة: «إنــــه يــشــارك 
فـــي أنــشــطــة الــجــمــعــيــة الــخــيــريــة 
المــائــة، ويشارك  بنسبة ١٠٠ في 
في جميع المحادثات بنسبة ١٠٠ 

فــي المــائــة». ويتحدث راشــفــورد 
إلـــــــى الـــــعـــــائـــــلات والـــجـــمـــعـــيـــات 
الخيرية، ويــشــارك في المكالمات 
والاجتماعات مع رؤساء صناعة 
الأغـــذيـــة عــبــر تــطــبــيــق «زووم»، 
ويــــجــــري مـــكـــالمـــات هــاتــفــيــة مــع 
ــــــــوزراء، ويـــتـــعـــاون مع  رئـــيـــس ال
فرقة العمل التي تجمع الطعام 
لـــلأطـــفـــال المـــحـــتـــاجـــين. ويــعــنــي 
ذلـــــك أنـــــه يــــشــــارك فــــي كــــل شـــيء 
بالفعل. وعــلاوة على ذلــك، يقرأ 
كل أسبوع تقارير تحليلية من 

مؤسسة الغذاء.
ويــســتــمــد راشـــــفـــــورد قــوتــه 
مــــن دائـــــرتـــــه الـــضـــيـــقـــة لــلــغــايــة، 
التي يأتي في مقدمتها والدته 
وإخوته داين ودواين، وأصدقاء 

المدرسة القدامى جيمي هندلي 
وآشــلــي لــيــذر، وهـــوغـــارث. وقــد 
تولت هوغارث الأنشطة الخاصة 
براشفورد خارج الملعب لبعض 
الوقت، وأخذته معها في أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي إلــى مؤسسة 
«روك نيشن»، التي أسسها شون 
كــارتــر، المــعــروف بــاســم «جـــاي - 

زد»، زوج بيونسيه.
وتـــقـــول هـــوغـــارث عـــن ذلـــك: 
«إنه دائما ما يبقى على دائرته 
المــــقــــربــــة بــــالــــقــــرب مــــنــــه، لأنـــهـــم 
يــعــرفــون مـــن هـــو. هـــذه الـــدائـــرة 

مهمة للغاية بالنسبة له».
وقد وصف هنري ديمبلبي، 
الذي وضع استراتيجية الغذاء 
الوطنية بتكليف من الحكومة، 

راشــفــورد بأنه «شخص لامــع». 
وقــد أرســل ديمبلبي لراشفورد 
نسخة من التقرير في أغسطس 
المـــــاضـــــي، ويـــــقـــــول: «وقــــد  (آب) 
ســعــدت كثيراً باتصاله بنا في 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) لـــيـــقـــول إنـــه 
يــريــد إطـــلاق حملة تــأيــيــد لهذه 
التوصيات». ومنذ ذلــك الحين، 
يتواصل ديمبلبي مع فريق عمل 
راشــفــورد للمناقشة فــي جميع 

الأمور المتعلقة بهذا الأمر.
تـــقـــول هـــــوغـــــارث: «تـــســـاءل 
هــنــري ديــمــبــلــبــي قــبــل أيــــام: هل 
تعتقدون أن ماركوس راشفورد 
ينظر للخلف يوما ما ليرى ما 
أقــول إنه  حققه؟ وأنــا شخصيا 
من الصعب للغاية أن يقوم بذلك، 

لأنه دائما ما يرى أن هذا مشروع 
طويل الأجل. من الصعب للغاية 
التفكير في المكاسب وأنت تعلم 
أن مـــــا قــــمــــت بـــــه مــــجــــرد نــقــطــة 

انطلاق للشيء التالي».
وفي حين أن هوغارث، نائبة 
رئيس التسويق الاستراتيجي 
والاتــصــالات في مؤسسة «روك 
نــيــشــن ســــبــــورتــــس»، وفــريــقــهــا 
هـــــنـــــاك يـــــســـــاعـــــدون كــــثــــيــــرا فــي 
هــــذا الأمـــــر، فــــإن مــعــظــم الأفـــكـــار 
تـــــأتـــــي مــــــن راشـــــــــفـــــــــورد، الــــــذي 
الــرئــيــس التنفيذي  بـــدور  يــقــوم 
ويـــــوجـــــه المـــــحـــــادثـــــات ويــــجــــري 
المــكــالمــات. وتشير هــوغــارث إلى 
أن راشــفــورد «لــديــه طموح دائــم 
لتقديم المزيد». وتشير هوغارث 
إلى أنها لم تتفاجأ بما يقوم به 
راشـــفـــورد، لكنها مــنــدهــشــة من 
السرعة الفائقة التي يقوم بها 

بهذه الأشياء.
وعـــــــنـــــــدمـــــــا كـــــــانـــــــت والـــــــــــدة 
راشفورد تذهب إلى العمل، كان 
معلمه يأخذه إلى نهاية الشارع 
ثم يصطحبه إخوته إلى منزله، 
أو إلــى بــاب الجار المــجــاور الذي 
كـــــان مــفــتــوحــاً دائــــمــــاً، أو حيث 

كــان يقوده الأصــدقــاء والجيران 
الآخرون للتدريب على كرة القدم. 
وبالتالي، يــدرك راشــفــورد جيداً 
قـــوة المــجــتــمــع. وتــقــول هــوغــارث 
عن ذلك: «لم يشعروه أبداً أن طلب 

المساعدة كان شيئاً خاطئاً».
ويرى راشفورد أن المجتمع 
هو مفتاح التغيير الاجتماعي 
من أجل التعاطف بشكل أكبر مع 
الــفــقــراء والمــحــتــاجــين. وبصفته 
لاعـــبـــا لـــكـــرة الــــقــــدم، يـــــرى نــجــم 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد أن الــقــوة 
تأتي مــن العمل الجماعي ومن 

تعاون الكل معا.
وتـــــجـــــاهـــــل راشـــــــــفـــــــــورد كــل 
الانــتــقــادات الموجهة إلــيــه، قائلاً 
إنــــه ســمــع أســــوأ مـــن ذلــــك بعشر 
مـــرات داخـــل أرض المــلــعــب. وأكــد 
على أن النكسات تجعله يضاعف 
جــهــوده. وعندما رفــض مجلس 
الــــعــــمــــوم طــــلــــب حـــــــزب الـــعـــمـــال 
بــتــمــديــد فــتــرة تــقــديــم الــوجــبــات 
المدرسية المجانية خلال العطلات 
المــدرســيــة، لــم يــيــأس راشـــفـــورد. 
تقول هوغارث: «كان يسأل نفسه: 
كيف نتغلب على هذا الأمر؟ إنه لا 

يستسلم أبدا».

صورة عملاقة لراشفورد على إحدى بنايات مدينة مانشستر تقديراً لأعماله الخيرية (أ.ف.ب)

قدم أمام آيسلندا لمحات صنعت الفارق وأثبت أنه يستحق مكاناً في تشكيلة كأس أوروبا الصيف المقبل

لمسات فيل فودن مع منتخب إنجلترا تؤكد أنه الأكثر موهبة بين الجيل الجديد
لندن: جوناثان ليو

جــــــاءت أفـــضـــل لــحــظــة فــي 
الأسبوع الماراثوني للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي فـــي فــتــرة الــتــوقــف 
الدولية الماضية في آخر دقيقة 
مـــن مـــبـــاراة آيــســلــنــدا الــتــي فــاز 

فيها الفريق برباعية نظيفة.
فــفــي الــدقــيــقــة ٩٠ مـــن عمر 
هــــــذه المـــــــبـــــــاراة، شـــتـــت مـــدافـــع 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي هـــــاري 
مــاغــوايــر الــكــرة عــالــيــة باتجاه 
خـــط الـــتـــمـــاس نــاحــيــة الــيــمــين. 
ورغم أن الكرة كانت في طريقها 
لــلــخــروج مــن المــلــعــب، فـــإن فيل 
فودن الذي كان يقدم مستويات 
ممتازة، وأحــرز هدفين بالفعل 
في تلك المباراة، تعامل مع الأمر 
باهتمام شديد، ولم يدع الكرة 

تخرج من الملعب.
وفــــــــي حــــــين كـــــانـــــت الــــكــــرة 
تسقط من ارتفاع كبير للغاية، 
تــســلــمــهــا فــــــودن بــشــكــل رائـــــع، 
ولعبها بكعب القدم على طول 
خط التماس إلى نفسه، وهو ما 
أدى إلــى فقدان لاعــب آيسلندا، 
أولافــــور ســكــولاســون، لاتــزانــه، 
في لمحة مهارية تعكس القدرات 
والــــفــــنــــيــــات الــــهــــائــــلــــة لــلــنــجــم 

الإنجليزي الشاب.
صحيح أن منتخب آيسلندا 
كــان منافساً سهلاً على ملعب 
ويمبلي يوم الأربعاء بالأسبوع 
المــــاضــــي، وصـــحـــيـــح أنـــــه هــبــط 
بــالــفــعــل للمستوى الأدنــــى في 
دوري الأمـــم الأوروبـــيـــة، وكــان 
يلعب وهـــو يــعــانــي مــن التعب 
لــكــن الأداء المــهــاري  والإرهــــــاق، 
الرائع من جانب فودن، وقتاله 
الشرس على كل كرة -كما ظهر 
فــــي تـــلـــك الـــلـــقـــطـــة بــــجــــوار خــط 
التماس قرب نهاية المباراة- بدا 
لغزاً قائماً بذاته، وجعلنا نطرح 
السؤال التالي: هل المدير الفني 
للمنتخب الإنجليزي، غاريث 
ســاوثــغــيــت، يــلــعــب بــالــطــريــقــة 
المــنــاســبــة لـــقـــدرات وإمــكــانــيــات 

لاعبيه؟
المــثــال، يمكنك  على سبيل 
الثقة الكبيرة التي  أن ترى في 
يلعب بها فــودن أهمية وجود 
خطة لعب تبرز نقاط قوة لاعب 

مــــــهــــــم بـــــهـــــذه 
الــــــقــــــدرات. 

وبالتالي، يمكنك أن تستنتج 
لــلــمــنــتــخــب  أفــــضــــل طـــريـــقـــة  أن 
الإنــجــلــيــزي تــتــمــثــل فـــي اللعب 
بشكل هجومي يعطي لاعبيه 
المــوهــوبــين أكــبــر حــريــة ممكنة 
لتقديم أفضل مــا لديهم داخــل 
المستطيل الأخـــضـــر. ويمكننا 
أن نــســتــنــتــج أيــــضــــاً مـــــن هـــذه 
فـــــــــــــودن وجــــــــاك  المــــــــــبــــــــــاراة أن 
غريليش يجب أن يكونا ضمن 
العناصر الأساسية للمنتخب 
الإنجليزي خلال الفترة المقبلة. 
ولــــكــــي تـــســـتـــوعـــب الــتــشــكــيــلــة 
الأســـاســـيـــة لإنـــجـــلـــتـــرا كـــــلاً مــن 
فودن وغريليش، إلى جانب كل 
من هاري كين ورحيم سترلينغ، 
بالإضافة إلى واحد على الأقل 
من جادون سانشو أو ماركوس 
راشـــفـــورد أو مــاســون مــاونــت، 
يتعين على ساوثغيت أن يغير 
طريقة اللعب من (٣-٤-٣) إلى 
الــتــي كـــان يلعب بها   (٤-٣-٣)
المنتخب الإنجليزي مــن قبل، 

والـــتـــي ســاعــدتــه عــلــى تحقيق 
نـــتـــائـــج جـــيـــدة لـــلـــغـــايـــة فــي 

أواخر عام ٢٠١٩.
لــقــد بـــرز فـــودن منذ 
ظــــــهــــــوره مــــــع مــنــتــخــب 
شــــبــــاب إنـــجـــلـــتـــرا بــطــل 
الــعــالــم تــحــت ١٧ سنة، 

حـــيـــث تـــــوج بـــجـــائـــزة 
أفـــــــضـــــــل لاعـــــــــــب فـــي 
الـــــنـــــهـــــائـــــيـــــات، مـــع 
هدفين في النهائي 
ضــــــــد إســــبــــانــــيــــا 
وهــــــو   ،(٥-٢)
أكــثــر  الآن يــعــد 

الـــــلاعـــــبـــــين 
مــوهــبــة 
فـــــــــــــــــــــــــــي 

الــــــجــــــيــــــل 
الــــــجــــــديــــــد مـــــــن الـــــكـــــرة 

الإنجليزية.
ربـــــمـــــا كــــــــان مــن 

نــــرى  المــــقــــبــــول أن 
حــالــة مـــن الــجــدل 

والانــــــــــقــــــــــســــــــــام 
بشأن طريقة 

الـــــــلـــــــعـــــــب 
الأفـــــــــــــضـــــــــــــل 
لمنتخب إنجلترا 
-هل هي (٤-٣-٣) أم (٣-٤-٣)- قبل 
بضعة أشهر من الآن، لكن يبدو 
الآن أن هــذا الجدل لا طائل من 
ورائه، لأن الأمر يعتمد إلى حد 
كبير على عــدد مــن الــتــوازنــات 
بــين الــدفــاع والــهــجــوم، ووجــود 
الطموح من عدمه، وردة الفعل 
في المواقف الصعبة. كما يمكنك 

أن تغير الطريقة وفقاً 
لـــــكـــــل مـــــــــبـــــــــاراة، حـــيـــث 
يمكنك أن تلعب بطريقة 
(٣-٤-٣) إذا كنت تريد أن 
تشن هجوماً خاطفاً سريعاً 
على الفريق المنافس (مثل 
الطريقة التي كــان يلعب 
بــهــا منتخب تشيلي 
تـــــــحـــــــت قـــــــيـــــــادة 
مــــارســــيــــلــــو 
بــيــلــســا)، 
في حين 
يــمــكــنــك 
تــلــعــب بــطــريــقــة (٤-٣-٣)  أن 
تـــدافـــع أمـــام  تـــريـــد أن  إذا كــنــت 
مــنــتــخــبــات أقــــــوى (بــالــطــريــقــة 
نــفــســهــا الـــتـــي كـــــان يــلــعــب بــهــا 
كـــويـــنـــز بـــــــارك ريــــنــــجــــرز تــحــت 

قيادة نيل وارنوك).
لــكــن الـــشـــيء الأكـــثـــر أهمية 
يـــتـــمـــثـــل فـــــي قـــــــــدرات الـــلاعـــبـــين 
الــذيــن تختارهم فــي التشكيلة 
الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق، والــحــريــة 
التي تمنحها لهؤلاء اللاعبين 
فـــي الـــتـــحـــرك والـــتـــمـــركـــز داخـــل 
المــــــلــــــعــــــب، ومـــــــــــــدى الاقـــــتـــــنـــــاع 

بـــالـــطـــريـــقـــة الــــتــــي تـــلـــعـــب بــهــا، 
والالـــتـــزام الجماعي مــن جانب 
الــلاعــبــين بــهــذه الــطــريــقــة. ومــع 
ذلــــك، فـــإن إلـــقـــاء نــظــرة خاطفة 
عــلــى الــصــحــف الــــصــــادرة يــوم 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، جــنــبــاً إلــى 
جــنــب مــع الآراء المــنــشــورة عبر 
شبكة الإنــتــرنــت، يشير إلــى أن 
الــنــقــاد والمشجعين في  غالبية 
إنـــجـــلـــتـــرا ســـيـــكـــونـــون ســـعـــداء 
تماماً لو قرر ساوثغيت التخلي 
عن الطريقة التي يعتمد عليها 
منذ عــام بأكمله، وربما قبل ٤ 
مباريات فقط من إقامة إحدى 

البطولات الكبرى.
وتـــكـــمـــن المـــفـــارقـــة فــــي أنــنــا 
نـــعـــرف بــالــضــبــط مـــا ســيــحــدث 
في حال تطبيق هذا السيناريو، 
لأنــه قــد حــدث مــن قبل بالفعل. 
فــقــبــل ٤ ســـنـــوات مـــن الآن، قــرر 
المدير الفني السابق للمنتخب 
الإنجليزي، روي هودجسون، 
الـــتـــخـــلـــي عــــن حـــــــذره المـــعـــتـــاد، 
وتــغــيــيــر بــعــض الــعــنــاصــر في 
خــــط الــــوســــط، عــشــيــة انـــطـــلاق 
بــطــولــة كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة 

لـــقـــد دفـــــع هـــودجـــســـون   .٢٠١٦
بكل اللاعبين المــوهــوبــين دفعة 
واحدة في التشكيلة الأساسية 
لــلــمــنــتــخــب الإنــــجــــلــــيــــزي أمـــــام 
آيسلندا -مــاركــوس راشــفــورد، 
وهــــاري كـــين، وجــيــمــي فـــاردي، 
ودانـــيـــيـــل ســـتـــوريـــدج، وديــلــي 
آلي، وجاك ويلشير- لكن الفريق 
المــبــاراة بهدفين  خسر فــي تلك 

مقابل هدف وحيد!
وتــكــمــن المــفــارقــة أيــضــاً في 
أن المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي بــات 
فــي وضــع يُحسد عليه بسبب 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى طـــريـــقـــة لــعــب 
واضــــــحــــــة مـــــــحـــــــددة، وبـــســـبـــب 
وجـــــــود مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الــــــلاعــــــبــــــين الـــــــســـــــعـــــــداء بــــهــــذه 
الـــطـــريـــقـــة، حــيــث يــلــعــب هـــاري 
كـــــين مـــهـــاجـــمـــاً صــــريــــحــــاً، فــي 
ظــل وجـــود دومينيك كالفيرت 
لـــويـــن بـــديـــلاً لــــه. ويـــنـــافـــس كل 
مــن رحــيــم سترلينغ، وجـــادون 
سانشو، وجاك غريليش، وفيل 
فـــــودن، ومــــاركــــوس راشـــفـــورد، 
على مركزي الجناحين الأيمن 
والأيـــــســـــر. كـــمـــا يـــوجـــد كــــل مــن 

جـــوردان هــنــدرســون، وديــكــلان 
رايــــــــــــس، ومـــــــاســـــــون مـــــاونـــــت، 
وهـــــــاري ويـــنـــكـــس (أو كــالــفــين 
فـــيـــلـــيـــبـــس) فــــي خــــط الــــوســــط. 
وهـــــنـــــاك بــــوكــــايــــو ســــاكــــا وبـــن 
تــشــيــلــويــل فــــي مـــركـــز الــظــهــيــر 
الأيـــــــســـــــر، فــــــي حــــــين يـــتـــنـــافـــس 
ترينت ألكسندر أرنولد، وكيران 
تريبيير (أو ريس جيمس) على 

مركز الظهير الأيمن.
ويتنافس على مركزي قلب 
الــدفــاع كل من هــاري ماغواير، 
وكـــــايـــــل ووكـــــــــر، وإريـــــــــك دايــــــر، 
وتيرون مينغز، ومايكل كين (أو 
كــونــور كــــوادي)، على افــتــراض 
أن جــــو غـــومـــيـــز ســيــغــيــب عــن 
بــقــيــة مــبــاريــات المــوســم بسبب 
الإصــــــــابــــــــة. وتــــكــــتــــمــــل قـــائـــمـــة 
المنتخب الإنجليزي بوجود ٣ 

حراس مرمى.
كـــــان ســـاوثـــغـــيـــت قــد  وإذا 
تعلم شيئاً من مباريات دوري 
الأمــــم الأوروبــــيــــة هـــذا المــوســم، 
فأعتقد أنه يتمثل في أن القدرة 
على منافسة المنتخبات الكبرى 
تـــتـــوقـــف عـــلـــى الــتــنــظــيــم داخــــل 
الملعب، وليس على وجود أكبر 

عدد من اللاعبين الموهوبين.
ويــــجــــب الإشـــــــــــارة إلـــــــى أن 
مــنــتــخــبــات فــرنــســا وإســبــانــيــا 
وبــــلــــجــــيــــكــــا الـــــــتـــــــي تـــــصـــــدرت 
فـــي دوري الأمـــم  مــجــمــوعــاتــهــا 
الأوروبــــــــيــــــــة هــــــي المـــنـــتـــخـــبـــات 
الــثــلاثــة الــتــي تــتــفــوق مــن حيث 
قـــوة الــتــشــكــيــلــة والمــســتــوى في 
الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي. ويـــــأتـــــي فــي 
المستوى الثاني كل من هولندا 
والبرتغال وألمانيا (رغم خسارة 
ألمـــانـــيـــا بــســداســيــة نــظــيــفــة من 
إسبانيا). لكن إيطاليا، بقيادة 
روبرتو مانشيني، التي تأهلت 
أيــضــاً لــنــهــائــيــات الـــعـــام المقبل 
تظهر ما يمكن القيام به عندما 
يلتزم عدد من اللاعبين أصحاب 
الـــــقـــــدرات الأقــــــل بــطــريــقــة لــعــب 
معينة، ويلعبون بشكل جماعي 
مـــن أجــــل مــصــلــحــة الــفــريــق في 

نهاية المطاف.
كل هــذا يعيدنا مــرة أخرى 
إلــى فيل فـــودن ومــهــاراتــه التي 
رأيـــنـــا لمــحــة مــنــهــا بـــجـــوار خط 
الــــتــــمــــاس فـــــي نـــهـــايـــة المـــــبـــــاراة 
أمــام آيسلندا. إن الـــدرس الــذي 
نستخلصه من مباراة إنجلترا 
أمام آيسلندا يتمثل في أن طرق 
الــلــعــب المــحــكــمــة والــتــشــكــيــلات 
المـــــتـــــوازنـــــة هـــــي الــــتــــي تــصــنــع 

الــفــارق في المواجهات الكبرى، 
بشكل أكبر من المهارات الفردية 
من جانب لاعبين مثل فودن أو 
غــريــلــيــش. لــكــن يــجــب أن نــدرك 
أيضاً أن اللاعبين الموهوبين قد 
يــخــافــون مــن إظــهــار مهاراتهم 
داخل الملعب بسبب تلك الخطط 
الــتــكــتــيــكــيــة وغــــيــــاب الـــتـــمـــاس 
والخوف من الحكم عليهم من 
قــبــل المــتــربــصــين. وهـــكـــذا، ومــع 
اقــــتــــراب المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
وغاريث ساوثغيت من خوض 
نهائيات كأس الأمم الأوروبية 
المقبلة، فإن ما يهم ليس طريقة 
اللعب في حد ذاتها، لكن المهم 
هو مدى الالتزام بهذه الطريقة 

داخل الملعب.
ولا تــتــوقــف لمـــحـــات فـــودن 
المهارية على تلك التي أظهرها 
مع منتخب إنجلترا بالمواجهات 
الــدولــيــة الأخـــيـــرة، بـــل يــواصــل 
لاعب الوسط الهجومي الشاب 
فـــي تــشــكــيــلــة مانشستر  تــألــقــه 
ســــيــــتــــي الـــــتـــــي تــــضــــم نـــجـــومـــاً 
مميزين، على غــرار البلجيكي 
كيفن دي بروين، والأرجنتيني 
سيرخيو أغويرو، والجزائري 
رياض محرز، ويؤكد دائماً أنه 

مصدر الخطر الأبرز.
وعنه قــال مدربه الإسباني 
جوسيب غــوارديــولا: «فيل هو 
اللاعب الأكثر موهبة الذي رأيته 

في مسيرتي لاعباً أو مدرباً».
وعــنــدمــا تــكــون قــد أشــرفــتَ 
على أمثال الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي، والإســبــانــيــين تشافي 
وأنـــــدريـــــس إيــنــيــســتــا، يــصــبــح 
هــــــذا الـــتـــصـــريـــح الـــــــذي أطــلــقــه 
فــــي صـــيـــف ٢٠١٩  غــــــوارديــــــولا 
إثــارة للاهتمام. ويوضح  أكثر 
المـــــدرب الــكــاتــالــونــي: «مــشــكــلــة 
فودن الوحيدة هي أن مدربه لا 
يدفع به أساسياً، لكنه بالتأكيد 

سيحصل على كامل وقته».
ومــن المؤكد أن هــذا الموسم 
فرصة فودن لإظهار براعته مع 
سيتي، بعد انتقال صانع اللعب 
الإســبــانــي ديــفــيــد سيلفا، أحــد 
أبــرز مفاتيح اللعب الهجومية 
بالفريق خلال السنوات العشر 
الأخيرة إلى الدوري الإسباني.

المــــنــــتــــخــــب  أن  صـــــحـــــيـــــح 
الإنجليزي يعج بنجوم الهجوم 
الــواعــديــن، إلا أن فـــودن يُتوقع 
أن يــكــون ضــمــن خــطــط المـــدرب 
غــــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت فــــي كـــأس 

أوروبا الصيف المقبل.

فودن بقميص منتخب إنجلترا (يسار) خلال مواجهة آيسلندا حيث سجل ثنائية من رباعية الفوز (أ.ب)

ا ل ال ز ل الإن ا الم ة ا إ

ر ع ر ب
م شديد، ولم يدع الكرة 

من الملعب.
ـــــي حــــــين كـــــانـــــت الــــكــــرة 
من ارتفاع كبير للغاية، 
هــا فــــــودن بــشــكــل رائـــــع، 
 بكعب القدم على طول 
ماس إلى نفسه، وهو ما 
ى فقدان لاعــب آيسلندا، 
ر ســكــولاســون، لاتــزانــه، 
ة مهارية تعكس القدرات 
ــيــــات الــــهــــائــــلــــة لــلــنــجــم 

يزي الشاب.
حيح أن منتخب آيسلندا 
ًنافساً سهلاً على ملعب 

ي يوم الأربعاء بالأسبوع 
ي، وصـــحـــيـــح أنـــــه هــبــط 
ل للمستوى الأدنــــى في 
لأمـــم الأوروبـــيـــة، وكــان 
وهـــو يــعــانــي مــن التعب 
لــكــن الأداء المــهــاري  ــاق، 
من جانب فودن، وقتاله 
س على كل كرة -كما ظهر 
ك الـــلـــقـــطـــة بــــجــــوار خــط 
س قرب نهاية المباراة- بدا 
ئماً بذاته، وجعلنا نطرح 
 التالي: هل المدير الفني 
خب الإنجليزي، غاريث 
غــيــت، يــلــعــب بــالــطــريــقــة 
بــة لـــقـــدرات وإمــكــانــيــات 

؟
المــثــال، يمكنك  ى سبيل 
الثقة الكبيرة التي  ى في 
بها فــودن أهمية وجود 
عب تبرز نقاط قوة لاعب 

بـــــهـــــذه 
رات. 

وس ر و و ون ج ن
راشـــفـــورد أو مــاســون مــاونــت، 
يتعين على ساوثغيت أن يغير 
طريقة اللعب من (٣-٤-٣) إلى 
الــتــي كـــان يلعب بها   (٤-٣-٣)
المنتخب الإنجليزي مــن قبل، 

والـــتـــي ســاعــدتــه عــلــى تحقيق 
نـــتـــائـــج جـــيـــدة لـــلـــغـــايـــة فــي 

أواخر عام ٢٠١٩.
لــقــد بـــرز فـــودن منذ 
ظــــــهــــــوره مــــــع مــنــتــخــب 
شــــبــــاب إنـــجـــلـــتـــرا بــطــل 
الــعــالــم تــحــت ١٧ سنة، 

حـــيـــث تـــــوج بـــجـــائـــزة 
أفـــــــضـــــــل لاعـــــــــــب فـــي 
الـــــنـــــهـــــائـــــيـــــات، مـــع 
هدفين في النهائي 
ضــــــــد إســــبــــانــــيــــا 
وهــــــو   ،(٥-٢)
أكــثــر  الآن يــعــد 

الـــــلاعـــــبـــــين 
مــوهــبــة
فـــــــــــــــــــــــــــي

الــــــجــــــيــــــل 
الــــــجــــــديــــــد مـــــــن الـــــكـــــرة 

الإنجليزية.
ربـــــمـــــا كــــــــان مــن 

نــــرى المــــقــــبــــول أن 
حــالــة مـــن الــجــدل 

والانــــــــــقــــــــــســــــــــام 
بشأن طريقة 

الـــــــلـــــــعـــــــب
الأفـــــــــــــضـــــــــــــل 
لمنتخب إنجلترا 
-هل هي (٤-٣-٣) أم (٣-٤-٣)- قبل 
بضعة أشهر من الآن، لكن يبدو 
الآن أن هــذا الجدل لا طائل من 
ورائه، لأن الأمر يعتمد إلى حد 
كبير على عــدد مــن الــتــوازنــات 
بــين الــدفــاع والــهــجــوم، ووجــود 
الطموح من عدمه، وردة الفعل 
في المواقف الصعبة. كما يمكنك 

أن تغير الط
لـــــكـــــل مـــــــــبـــــــــا
يمكنك أن تلع
(٣-٤-٣) إذا كن
تشن هجوماً خا
على الفريق المن
الطريقة التي

بــهــا منتخ
تـــــــحــــــ
م

تــلــعــب بــطــريــق أن 
تـــريـــد أن تـ إذا كــنــت 

مــنــتــخــبــات أقــــــوى (ب
نــفــســهــا الـــتـــي كـــــان ي

كـــويـــنـــز بـــــــارك ريــــنــــج
قيادة نيل وارنوك).

لــكــن الـــشـــيء الأك
يـــتـــمـــثـــل فـــــي قـــــــــدرات
الــذيــن تختارهم فــي
الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق
التي تمنحها لهؤلا
فـــي الـــتـــحـــرك والـــتـــمــ
المــــــلــــــعــــــب، ومـــــــــــــدى

فودن بقميص

فودن بقميص 
سيتي حيث وصفه 
غوارديولا بالموهبة 

الأفضل (إ.ب.أ)

راشفورد مع أمه خلال حملته لتوزيع الطعام على الأطفال الفقراء (أ.ب)
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في اليوم العالمي للقضاء على اضطهادها 

العنف المنزلي ضد المرأة 
يتضاعف في ظل «كورونا»

القاهرة: عبد الفتاح فرج

حــذرت الأمــم المتحدة من تضاعف حالات 
العنف المنزلي ضد المرأة، بالتزامن مع إجراءات 
الإغلاق التي اتخذتها بعض البلدان خوفاً من 
تفشي وبـــاء «كـــورونـــا». وقــالــت على موقعها 
أمس، في إطار احتفالها باليوم العالمي للقضاء 
على العنف ضد المــرأة، إن «الاتصالات بأرقام 
المساعدة زادت ٥ أضعاف منذ بداية الجائحة».
الــعــالــم فــي ٢٥ نوفمبر (تشرين  ويحتفل 
الــثــانــي) مــن كــل عـــام، باليوم العالمي للقضاء 
عــلــى الــعــنــف ضـــد المـــــرأة. وفـــي الـــعـــام الــجــاري 
التابعة  أطلقت الأمم المتحدة حملة «اتحدوا» 
للأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد 
المرأة، والتي تدعو إلى اتخاذ إجراء عالمي لسد 
ثغرات التمويل، وضمان الخدمات الأساسية 
للناجيات من العنف خلال أزمة «كوفيد- ١٩».

ومـــوضـــوع الـــيـــوم الـــدولـــي لــلــقــضــاء على 
العنف ضد المرأة لهذا العام هو «تحويل العالم 
لوا، واستجيبوا، وامنعوا،  إلى البرتقالي... موِّ
واجــــمــــعــــوا»، وكـــمـــا فــــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة، 
سيصادف اليوم الدولي لهذا العام تدشين ١٦ 
يوماً من النشاط الذي سيختتم في ١٠ ديسمبر 
الــذي يزامن حلول اليوم  (كانون الأول) ٢٠٢٠ 

العالمي لحقوق الإنسان.
واحـــتـــفـــالاً بــهــذه المــنــاســبــة، أضـــــاءت دول 
كــثــيــرة مــبــانــيــهــا ومــعــالمــهــا الــشــهــيــرة بــالــلــون 
الــبــرتــقــالــي؛ تــذكــيــراً بــالــحــاجــة إلــــى مستقبل 
خالٍ من العنف. وتتضمن أشكال العنف ضد 
المـــرأة: «العنف والــضــرب، والإســـاءة النفسية، 
الــزوجــي، وقتل النساء، والعنف  والاغتصاب 
والمضايقات الجنسية، والاغتصاب، والأفعال 
الــجــنــســيــة الـــقـــســـريـــة، والـــتـــحـــرش الــجــنــســي، 
والاعــــتــــداء الــجــنــســي عــلــى الأطـــفـــال، والـــــزواج 
الــشــوارع، والملاحقة،  القسري، والتحرش في 
والمضايقة الإلكترونية، والاتــجــار بالبشر أو 
الــعــبــوديــة، والاســـتـــغـــلال الــجــنــســي، وتــشــويــه 

الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال».
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر الـــــــذي نـــشـــرتـــه الأمــــم 
المــتــحــدة عــلــى مــوقــعــهــا أمـــس، فـــإن واحــــدة من 
ثلاث نساء وفتيات تتعرض للعنف الجسدي 
أو الجنسي خلال حياتها، كما تظهر البيانات 
المستجدة منذ بدء جائحة «كوفيد- ١٩» زيادة 
فــي الاتــصــالات بــأرقــام المــســاعــدة فيما يتصل 
بالعنف المنزلي في بلدان عديدة، وأكد التقرير 
أن ٥٢ فــي المــائــة فــقــط مــن الــنــســاء المــتــزوجــات 
أو المرتبطات يتخذن بحرية قراراتهن بشأن 
الــعــلاقــات الجنسية واســتــخــدام وســائــل منع 
الحمل والرعاية الصحية، بالإضافة إلى أن ٧١ 
فــي المــائــة مــن جميع ضحايا الاتــجــار بالبشر 
فــي الــعــالــم هــم مــن الــنــســاء والــفــتــيــات، و٣ من 
أصل ٤ من هــؤلاء النساء والفتيات يتعرضن 

للاستغلال الجنسي.
وفي مصر، أضاءت «مكتبة الإسكندرية» 
مبناها كاملاً باللون البرتقالي للسنة الثالثة 

عــلــى الـــتـــوالـــي، إســــوة بــالمــعــالــم المــمــيــزة حــول 
الــعــالــم، فــي إطـــار حملة الـــــ١٦ يــومــاً لمناهضة 
العنف ضد المرأة؛ حيث يرمز اللون البرتقالي 

إلى مستقبل أكثر إشراقاً دون عنف.
وقــــــال الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى الـــفـــقـــي؛ مــديــر 
«مــكــتــبــة الإســــكــــنــــدريــــة»، فــــي بـــيـــان صــحــافــي 
أمس، إن «المكتبة حرصت على إنشاء برنامج 
دراســـــات المــــرأة والــتــحــول الاجــتــمــاعــي بقطاع 
الــبــحــث الأكــاديــمــي، لــيــكــون حــاضــنــاً ومــروجــاً 
نشطاً للتغيير، وخلق الظروف اللازمة للتحول 
الاجتماعي البناء القائم على احــتــرام حقوق 
القادة  المـــرأة». في السياق، ينظم مركز إعــداد 
الــيــوم الخميس،  بجامعة بنها (دلــتــا مــصــر) 
بــرنــامــج إعـــــداد وتــأهــيــل الــفــتــيــات بــالــجــامــعــة 
لمــجــابــهــة الــعــنــف ضــد المـــــرأة، احــتــفــالاً بــالــيــوم 
الــعــالمــي لمــنــاهــضــة الــعــنــف ضـــد المـــــرأة، بمركز 

إعداد القادة.
ويــــتــــضــــمــــن الـــــبـــــرنـــــامـــــج، بـــحـــســـب بـــيـــان 
الجامعة، محاضرات علمية وعملية، للتدريب 
عــلــى كــافــة ســبــل مــواجــهــة الــعــنــف ضــد المــــرأة، 
القانوني  وكيفية التعامل معه على المستوي 

أو النفسي أو الصحي أو الرياضي.
وحقق المسلسل المصري «إلا أنا» الذي يهتم 
بمعالجة قضايا النساء في مصر، عبر عرض 
سلسلة حكايات منفصلة، كــل حكاية مكونة 
من ١٠ حلقات، تناقش كل منها أزمة محددة، 
انتشاراً لافتاً في مصر بالآونة الأخيرة، ما دفع 
«المجلس القومي للمرأة» المصري للإشادة به، 
وبـــدوره المــهــم. وقــالــت الــدكــتــورة مايا مرسي، 
رئــيــســة المــجــلــس فــي بــيــان صــحــافــي أمـــس، إن 
«وحدة الرصد الإعلامي بالمجلس تقوم برصد 
وتحليل حلقات المسلسل، في إطار دورها في 
المـــرأة بجميع وســائــل الإعــلام  متابعة صـــورة 
والــــدرامــــا، لافــتــة إلـــى أن الــنــجــاح الــــذي حققه 
المسلسل يصب في صالح المرأة من خلال نشر 
الوعي بقضاياها؛ حيث إن الدراما هي أقصر 
الــوعــي بقضايا المجتمع والمــرأة  الــطــرق لنشر 

بشكل خاص».
نت مرسي تنوع القصص التي قدمها  وثمَّ
المسلسل، على غرار تناول قضية معاناة المرأة 
بــســبــب قـــانـــون الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة وداخــــل 
أروقة المحاكم، وإهدار حقوق الزوجة والأبناء، 
وقضية حرمان المــرأة من الميراث، وتأخر سن 
الــــــزواج، والــتــأخــر فــي الإنـــجـــاب، والــتــنــمــر من 
خلال تناول مرض البهاق لأول مرة في الدراما 

المصرية.
ولفتت إلــى احــتــلال مصر المــرتــبــة الأولــى 
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط وغــــرب آســيــا من 
حيث التدابير التي اتخذتها الدول في جميع 
أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء؛ حيث 
تــم رصــد ٢١ تــدبــيــراً وإجــــراءً اتخذتها مصر، 
كما أشارت إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة مــشــروع قـــرار مــصــريــاً غــيــر مسبوق، 
حول «حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات 

(كورونا)».

.احتجاج على العنف ضد النساء في بيرن بسويسرا (إ.ب.أ)

 باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
ً
مكتبة الإسكندرية مضاءة باللون البرتقالي احتفالا

متظاهرات يتجمعن في ساحة «لا ريبابليك» بباريس في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (إ.ب.أ)

«التجارة» في المملكة تتوج بأفضل وزارة عربية ووزيرة التخطيط المصرية كأفضل وزير

السعودية تحصد ٦ جوائز في الدورة الأولى من «التميز الحكومي العربي»
دبي: مساعد الزياني

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حــــازت الــجــهــات والمــــبــــادرات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــســـعـــوديـــة نــصــيــب 
الأســــد فــي ســبــاق الـــــدورة الأولـــى 
لجائزة التميز الحكومي العربي، 
والتي أطلقتها حكومة الإمــارات 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع جــــامــــعــــة الـــــــدول 
الــــعــــربــــيــــة، مـــمـــثـــلـــة فـــــي المــنــظــمــة 
العربية للتنمية الإداريـــة بهدف 
الـــتـــطـــويـــر الإداري  فــــي  الإســــهــــام 
والــتــمــيــز المـــؤســـســـي الــحــكــومــي، 
وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء 
بــالــتــجــارب الإداريـــــة والحكومية 

الناجحة في الوطن العربي.
وحـــصـــلـــت الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
تـــوجـــت وزارة  ٦ جــــوائــــز، حـــيـــث 
الـــــتـــــجـــــارة الــــســــعــــوديــــة بـــجـــائـــزة 
أفضل وزارة عربية ضمن الجوائز 
المـــؤســـســـيـــة، فــيــمــا حــــــازت هــيــئــة 
الــــغــــذاء والــــــــدواء فـــي الــســعــوديــة 
بـــجـــائـــزة أفـــضـــل هــيــئــة حــكــومــيــة 

عربية.
وتم الإعــلان عن الجوائز في 
حفل أقيم برعاية الشيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الــــدولــــة رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
حــاكــم دبــــي، حــيــث أعــلــن مجلس 
أمـــنـــاء جـــائـــزة الــتــمــيــز الــحــكــومــي 
الــــعــــربــــي عـــــن أســـــمـــــاء الـــفـــائـــزيـــن 
بجوائز الدورة الأولى، وذلك خلال 
حفل افتراضي شارك فيه عدد من 
الــوزراء والمسؤولين ومن ممثلين 
من الحكومات العربية، وبحضور 
أحـــمـــد أبــــو الــغــيــط الأمـــــين الــعــام 
الــدول العربية وأعضاء  لجامعة 

مجلس أمناء الجائزة.

تطوير المؤسسات

وقال الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نــائــب رئــيــس الإمـــارات 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء حــاكــم 
دبــــي: «نـــبـــارك لــلــفــائــزيــن، ونــقــول 
لـــكـــل مــــن رشـــــح ولـــــم يـــفـــز اســتــمــر 
فـــي الــتــطــويــر، ولـــكـــل المــســؤولــين 
الــحــكــومــيــين الـــعـــرب، لا تــتــوقــفــوا 
عن تطوير مؤسساتكم، استقرار 
عالمنا العربي، وتطور اقتصاده، 
وازدهـــار حياته، وبناء مستقبل 
أبنائه كله بيدكم، مهمتكم عظيمة 

وتاريخية».
وأضـــــــــــــاف «أبـــــــــــــــارك لـــــخـــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز وولي عهده الأمير 
فــــــوز وزارة  بــــن ســـلـــمـــان  مـــحـــمـــد 
الــــتــــجــــارة فــــي المـــمـــلـــكـــة، كــأفــضــل 
وزارة فــي العالم العربي مــن بين 
أكثر من ٥ آلاف مشاركة حكومية 
عربية، (رؤية ٢٠٣٠) التي يقودها 
الأمير محمد أفرزت تجارب عربية 
حــكــومــيــة غــيــر مــســبــوقــة تنافس 

العالمية».

وزارة التجارة السعودية

الــــتــــجــــارة  فـــــــوز وزارة  وجــــــــاء 
السعودية بجائزة التميز الحكومي 
العربي كأفضل وزارة عربية من بين 
أكــثــر مــن ٥ آلاف مــشــاركــة حكومية 
عــربــيــة، نــتــيــجــة لــلــتــمــيــز المــؤســســي 
وفـــــــق أفـــــضـــــل المــــعــــايــــيــــر الــــدولــــيــــة، 
وتبني مفاهيم الابتكار والتطوير، 
وحــوكــمــة الأداء لتحقيق الأهــــداف 
والاستراتيجيات المرتبطة بالرؤية.

كما حققت الوزارة جائزة أفضل 
خدمة حكومية على مستوى العالم 
العربي عن خدمة «أســس شركتك» 
التي تُمكن من التأسيس الإلكتروني 
للشركات خلال ٣٠ دقيقة بعد أتمتة 

جميع الإجراءات.
وأكـــد الــدكــتــور مــاجــد القصبي 
وزيــــر الــتــجــارة الــســعــودي أن «فــوز 
الــتــمــيــز  بـــجـــائـــزة  الــــتــــجــــارة  وزارة 
الـــحـــكـــومـــي الـــعـــربـــي الـــتـــي يــرعــاهــا 
الــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل مكتوم 
كأفضل وزارة عربية إنــجــاز جديد 
الــغــالــي، وهـــو إحـــدى ثمار  لوطننا 
مـــشـــيـــدا  المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠)،  (رؤيـــــــــــة 
بالجهود الإبداعية والعمل الدؤوب 

لفريق عمل التجارة».
الــتــجــارة خــلال  وعــمــلــت وزارة 
السنوات الماضية على إعادة الهيكلة 
واعــــتــــمــــاد هـــيـــكـــل تــنــظــيــمــي جــديــد 
يـــتـــواءم مـــع (رؤيــــــة ٢٠٣٠) ليشمل 
وكالة خاصة لخدمة العملاء، وإدارة 
عامة لحوكمة الأعمال ومكتب لإدارة 
الـــتـــحـــول فـــي الـــــــــوزارة، كــمــا حــدثــت 
للارتقاء  لأعمالها  استراتيجيتها 
الــتــجــاريــة ومــواءمــتــهــا مع  بالبيئة 
مــســتــهــدفــات الــــرؤيــــة، ولـــكـــي تــكــون 
نـــمـــوذجـــا لــلــتــمــيــز المـــؤســـســـي عــلــى 

مستوى المنطقة.
الــكــفــاءات  الــــوزارة  واستقطبت 
المــــؤهــــلــــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــجـــــالات، 
وعــــمــــلــــت عــــلــــى تــــعــــزيــــز الارتــــــبــــــاط 
الــوظــيــفــي، حــيــث وصـــل إلـــى ٨٠ في 
أعـــلـــى مــن  فــــي ٢٠١٩، ويـــعـــد  المــــائــــة 
المعدل العالمي، والأعلى بين الجهات 
الحكومية خلال ٣ سنوات متتالية، 

الــذيــن تم  وارتفعت نسبة الموظفين 
تدريبهم لتتجاوز ٩٠ في المائة، كما 
عززت المشاركة المجتمعية للموظفين 
والـــــتـــــوســـــع فــــــي تــــــدريــــــب وتـــأهـــيـــل 
الشباب والطلاب، وتطبيق كل بنود 
مواصفة المسؤولية المجتمعية «آي 
إس أو ٢٦٠٠» وحرصت الــوزارة في 
أعمالها على تسهيل بدء وممارسة 
النشاط التجاري، حيث تم اختصار 
٥ إجــــراءات فــي خطوة واحـــدة لبدء 
العمل التجاري إلكترونيا، وتقليص 
مدة تأسيس الشركات من ١٥ يوما 
إلــــى ٣٠ دقــيــقــة، وأتــمــتــة الــخــدمــات 
لــتــرتــفــع نــســبــة الــعــمــلاء الـــذيـــن تتم 
خـــدمـــتـــهـــم إلـــكـــتـــرونـــيـــا إلـــــى ٩٧ فــي 
المائة، إضافة إلى التوسع في مراكز 

العملاء بمفهوم الموظف الشامل.
وتم تعزيز منظومة التشريعات 
بإعداد وتطوير قرابة ٦٠ تشريعا، 
تشمل: أنظمة وتنظيمات ولوائح، 
أبرزها: «نظام التجارة الإلكترونية، 
نــــظــــام الامــــتــــيــــاز الــــتــــجــــاري، نــظــام 
الــــشــــركــــات المـــهـــنـــيـــة، نــــظــــام الـــرهـــن 
الــتــجــاري، نــظــام مكافحة التستر» 

وغيرها.
وأســـــــــهـــــــــمـــــــــت الإصــــــــــــلاحــــــــــــات 
الــوزارة  والتحسينات التي نفذتها 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــقـــفـــزة 
بـــ١٠٣ مراتب في مؤشر بدء  نوعية 
الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري - الـــــذي تــشــرف 
عــلــيــه الـــــــــوزارة - وصــــــولا لــلــمــرتــبــة 
٣٨ عــالمــيــا، والمــرتــبــة الـــــ٣ عــالمــيــا في 
مـــؤشـــر حــمــايــة أقــلــيــة المــســتــثــمــريــن 
بـــحـــســـب تـــقـــريـــر ســـهـــولـــة الأعــــمــــال 
٢٠٢٠ الـــصـــادر عـــن الــبــنــك الـــدولـــي، 
أبــرز ١٠  كما تعد السعودية ضمن 
دول نموا في التجارة الإلكترونية، 
وأسهمت جهود التحول الرقمي في 
تــصــنــيــف تــعــامــلات الـــــــوزارة ضمن 
الفئة البلاتينية في نضج الخدمات 
الإلكترونية بحسب برنامج (يسّر) 

للتعاملات الإلكترونية.

الجوائز الفرعية

وفــــــي فـــئـــة الــــجــــوائــــز الــفــرعــيــة 
للجائزة، حاز مشروع «الاستخدام 
الأمـــثـــل لــلــمــضــادات الــحــيــويــة» من 
وزارة الصحة في البحرين بجائزة 
أفـــــضـــــل مـــــشـــــروع حــــكــــومــــي عـــربـــي 
لتطوير القطاع الصحي، وحصلت 
كـــل مـــن خـــدمـــة حــوكــمــة المــعــلــومــات 
الاقــتــصــاديــة والــجــمــركــيــة لتسهيل 
التجارة «أفــق» من شؤون الجمارك 
بـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة فــــي الـــبـــحـــريـــن، 
وخدمة «فرجت» التابعة للمديرية 
بــــوزارة الداخلية  الــعــامــة للسجون 
في السعودية، وخدمة «الترخيص 
الــــعــــام فــــي الأردن  المـــتـــنـــقـــل» لـــلأمـــن 
على جــائــزة أفضل مــبــادرة لتجربة 
تطويرية حكومية. وحصل مشروع 
بنبان للطاقة الشمسية فــي مصر 
بـــجـــائـــزة أفـــضـــل مــــشــــروع حــكــومــي 
عـــربـــي لــتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
ومشروع صناعة النخبة من وزارة 
شــــــــؤون الــــشــــبــــاب والـــــريـــــاضـــــة فــي 
البحرين على جائزة أفضل مشروع 

حكومي عربي لتمكين الشباب.
وحصد كل من مشروع الدعم 

الــتــكــمــيــلــي «تــــكــــافــــل» بــصــنــدوق 
فـــــي الأردن،  الـــوطـــنـــيـــة  المــــعــــونــــة 
ومـــــــشـــــــروع خـــــطـــــوة لـــلـــمـــشـــاريـــع 
بـــوزارة العمل والتنمية  المنزلية 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــبــحــريــن على 
جـــائـــزة أفــضــل مـــشـــروع حــكــومــي 

عربي لتنمية المجتمع.
ونالت منظومة الابتكار في 
فـــي عـــمـــان جــائــزة  الــعــمــل  وزارة 
أفـــضـــل مـــشـــروع حــكــومــي عــربــي 
لــتــطــويــر الــتــعــلــيــم، وفــــي جــائــزة 
أفـــضـــل تــطــبــيــق حـــكـــومـــي عــربــي 
ذكي، فقد فاز بها كل من تطبيق 
«المستشار العقاري» من صندوق 
التنمية العقارية في السعودية، 
وتـــــطـــــبـــــيـــــق الــــــنــــــظــــــام الـــــوطـــــنـــــي 
للمقترحات والشكاوى «تواصل» 
لـــهـــيـــئـــة المــــعــــلــــومــــات والـــحـــكـــومـــة 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة فــــــي الــــبــــحــــريــــن، 
وتطبيق «أسس شركتك» التابعة 

لوزارة التجارة في السعودية.
قواعد وشروط عمل جديدة

وقــال محمد الــقــرقــاوي وزيــر 
شـــــؤون مــجــلــس الــــــــوزراء رئــيــس 
مـــجـــلـــس أمـــــنـــــاء جـــــائـــــزة الــتــمــيــز 
الــحــكــومــي الــعــربــي خـــلال كلمته 
فــــي الـــحـــفـــل: «فـــــي ظــــل الأوضــــــاع 
التي يفرض فيها وباء (كوفيد - 
١٩) قواعد وشــروط عمل جديدة 
فـــي الـــعـــالـــم، فـــــإنّ جـــائـــزة الــتــمــيــز 
لــم تكن لتأتي  الحكومي العربي 
في وقت أفضل، فأهداف الجائزة 
وآفــــاقــــهــــا تـــتـــرجـــم الـــــرؤيـــــة الــتــي 
انطلقت منها في الأســاس؛ وهي 
إعادة تصميم حكومات المستقبل 
في الوطن العربي، بحيث تعمل 
على استحداث آليات عمل حديثة 
وتــطــويــر أدوات وحــلــول مبتكرة 

للتصدي للتحديات المستجدة».
مــــن جــــانــــب آخـــــر أكـــــد أحــمــد 
الــعــام لجامعة  أبــو الغيط الأمـــين 
الــدول العربية أن «جائزة التميز 
الحكومي العربي تستهدف كافة 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة، والــقــيــادات 
والمــــــوظــــــفــــــين الــــحــــكــــومــــيــــين فـــي 
الــــــدول الــعــربــيــة، ولأنـــهـــا جــائــزة 
مــتــخــصــصــة بــالــتــمــيــز الــحــكــومــي 
إلــى نشر ثقافة  العربي، وتهدف 
الــجــودة والتميز فــي المؤسسات 
الــحــكــومــيــة الـــعـــربـــيـــة بـــمـــا يــعــزز 
مـــمـــارســـات الـــحـــوكـــمـــة الـــرشـــيـــدة 
والتوظيف الأمثل للموارد، وخلق 
فكر قيادي إيجابي لتبني مفهوم 
التميز، وتركز على تحسين الأداء 
والــتــطــويــر المستمر فــي الأجــهــزة 
الحكومية العربية، ولأنها بمثابة 
منصة لتبادل أفضل الممارسات 

والتجارب الحكومية العربية».
من جانب آخــر، أكــد الدكتور 
ناصر علي القحطاني مدير عام 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
الـــحـــكـــومـــي  الـــتـــمـــيـــز  أن جـــــائـــــزة 
العربي تهدف إلى توفير خريطة 
طريق عربية للوصول إلى تميز 
المؤسسات العربية، وما كان لهذه 
الفكرة لترى النور لولا الدعم الذي 
حصلت عليه المبادرة من حكومة 
دولــة الإمـــارات والرعاية الكريمة 
للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

الجوائز الفردية

تـــم الإعــــــلان عـــن الـــفـــائـــزيـــن في 
الـــجـــوائـــز الـــفـــرديـــة وتــكــريــم الأفـــــراد 
ذوي الأداء المميز، الذين استطاعوا 
ترك أثر كبير وتغيير إيجابي على 
الجهات التي ينتمون إليها أو على 

القطاعات التي يعملون بها.
وفـــــــــــــــــازت الـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة هـــــالـــــة 
السعيد وزيــرة التخطيط والتنمية 
الاقتصادية في مصر بجائزة أفضل 
تـــم تقييمها  وزيـــــر عـــربـــي، والـــتـــي 
مـــن قــبــل شــركــة خـــارجـــيـــة، كــمــا فــاز 
بجائزة أفضل محافظ عربي اللواء 
الــغــضــبــان مــحــافــظ محافظة  عــــادل 
بورسعيد في مصر، وفاز في جائزة 
أفضل مدير عــام لهيئة أو مؤسسة 
عـــربـــيـــة، المـــهـــنـــدس مــحــمــد المــوكــلــي 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة المــيــاه 
الــوطــنــيــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، وحــصــد 
أحمد المنفوحي مدير بلدية الكويت 
جائزة أفضل مدير بلدية في المدن 

العربية.
فيما نال الجائزة في فئة أفضل 
موظف حكومي عربي العقيد صلاح 
الدين الطرابشة استشاري جراحة 
القلب في مركز الملكة علياء لأمراض 
وجراحة القلب في الأردن، وجائزة 
أفــــضــــل مـــوظـــفـــة حـــكـــومـــيـــة عــربــيــة 
لمنى مشعل، وهــي باحثة رئيسية 
ومــســتــشــارة لــشــؤون وقــايــة النبات 
في المركز الوطني للبحوث الزراعية 
الــســيــد، مــديــرة  فـــي الأردن، ونـــهـــى 
المركز التكنولوجي بحي منتزه أول 

في مصر.

مصر تحتفي بحصد ٤ جوائز 

احـــتـــفـــت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، 
أمس، بحصد ٣ من مسؤوليها وأحد 
مــشــروعــاتــهــا لأربـــع جــوائــز للتميز 
الــعــربــي، والــتــي تنظمها  الحكومي 
دولة الإمارات العربية بالتعاون مع 
جامعة الدول العربية، وتلقت نحو 

٥ آلاف مشاركة.
وهــــــنــــــأ الـــــشـــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــن 
راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم، نــــائــــب رئــيــس 
الإمــــــارات رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
حاكم دبــي، الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، وقال في تغريدة 
على حسابه الرسمي على موقع 
«تويتر»: «أبــارك لفخامة الرئيس 
فــوز وزيــرة  الــفــتــاح السيسي  عبد 
الاقتصادية  والتنمية  التخطيط 
هــــالــــة الـــســـعـــيـــد كــــأفــــضــــل وزيـــــــرة 
فــــي الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي... الــتــطــويــر 
الــحــكــومــي فــي عــهــد الــرئــيــس عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي يــحــقــق قـــفـــزات 

مدروسة».
وقدم مجلس الوزراء المصري 
الــتــهــنــئــة لــلــمــســؤولــين المــصــريــين 
الفائزين في الدورة الأولى لجائزة 
«التميز الحكومي العربي»، والتي 
تم إعلان جوائزها افتراضيا عبر 
تــقــنــيــة «الـــفـــيـــديـــو كـــونـــفـــرانـــس»، 
بمشاركة أحمد أبو الغيط، الأمين 

العام لجامعة الدول العربية.
ونالت الدكتورة هالة السعيد، 
وزيـــــــــــــرة الــــتــــخــــطــــيــــط والـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقــتــصــاديــة؛ جــائــزة أفــضــل وزيــر 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، والــلــواء عــادل 
الـــغـــضـــبـــان، مـــحـــافـــظ بــورســعــيــد؛ 
أفـــضـــل مـــحـــافـــظ عــــربــــي، كـــمـــا فـــاز 
مـــشـــروع مــجــمــع «بــنــبــان» للطاقة 
الشمسية بجائزة أفضل مشروع 
حـــكـــومـــي عـــربـــي لــتــطــويــر الــبــنــيــة 
التحتية، وكذلك فازت مدير المركز 
الــتــكــنــولــوجــي لــخــدمــة المــواطــنــين 
المـــنـــتـــزه أول بــمــحــافــظــة  فــــي حــــي 
الإسكندرية نهى السيد، بجائزة 

أفضل موظفة حكومية عربية.
الــــوزراء المصري  وقــال رئيس 
مــــدبــــولــــي إن «هــــنــــاك  مـــصـــطـــفـــى 
اهــــتــــمــــامــــا واســـــعـــــا مـــــن الـــرئـــيـــس 
السيسي، بملفات التحول الرقمي، 
وتيسير أداء الخدمات الحكومية 
لــلــمــواطــنــين»، مــؤكــداً عــلــى «الـــدور 
المهم، الذي تقوم به جائزة التميز 
الـــحـــكـــومـــي الــــعــــربــــي، والــــتــــي يــتــم 
تنظيمها برعاية كريمة من صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم، بالتعاون بين حكومة دولة 
الإمارات العربية المتحدة الشقيقة 
والمنظمة العربية للتنمية الإدارية 
بجامعة الدول العربية، في إحداث 
طفرة هائلة فــي الأداء الحكومي، 
إلـــى جــانــب تــعــزيــز روح المــنــافــســة 
لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين 
فــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة كــافــة، لا 
سيما مع الاتــجــاه بقوة نحو أداء 
الــخــدمــات إلكترونيا فــي ظل  هــذه 
التحول الرقمي الذي تشهده الدول 

العربية في المرحلة الراهنة».
الـــــوزراء جميع  ودعـــا مجلس 
المـــســـؤولـــين والـــعـــامـــلـــين بــالــجــهــاز 
إلـــــى «اســـتـــمـــرار  لـــلـــدولـــة  الإداري 
فـــــي مـــوقـــعـــه،  كـــــل  تـــعـــظـــيـــم الأداء 
لتطوير الأداء الحكومي والنهوض 
بــــمــــســــتــــوى الــــــخــــــدمــــــات المــــقــــدمــــة 
المــشــاركــة  لــلــمــواطــنــين، مــع تفعيل 
في هذه الجائزة بدوراتها المقبلة».

جانب من اجتماعات الجائزة السابقة (الشرق الأوسط)

جانب من اجتماعات الجائزة السابقة (الشرق الأوسط)
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أكثر من ٥ آلاف 
مشاركة حكومية 

عربية، نتيجة 
للتميز المؤسسي 

وفق أفضل 
المعايير الدولية، 
وتبني مفاهيم 

الابتكار والتطوير، 
وحوكمة الأداء 

لتحقيق الأهداف 
والاستراتيجيات 
المرتبطة بالرؤية
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V A R I E T Y

> حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم 
السعودي، تفقد سير العمل في مشروع منصة 
«مدرستي»، خلال زيارته لمركز التحكّم والدعم 
لــلــخــدمــات التعليمية،  الــفــنــي بــشــركــة تــطــويــر 
حـــيـــث قـــــام بــتــكــريــم الـــفـــريـــق الــتــقــنــي لمــنــصــة 
«مــدرســتــي»، الـــذي عــمــل بــالــتــكــامــل مــع فريق 

الـــــــــوزارة عـــلـــى تــنــفــيــذ وتــطــويــر 
مشروع المنصة، وأكد الوزير على 
دعــم واهــتــمــام الــقــيــادة الرشيدة 
لـــلـــتـــعـــلـــيـــم، وتــــوفــــيــــرهــــا جــمــيــع 
الإمـــكـــانـــات لــتــطــويــر واســتــمــرار 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة عـــن بُــعــد، 
مشيراً إلى أن منصة «مدرستي» 
مــــن الــــخــــيــــارات الاســتــراتــيــجــيــة 

لعمل الوزارة في هذه المرحلة.
> بريدجيت بريند، السفيرة 
الــبــريــطــانــيــة فـــي عـــمـــان، الــتــقــت 
تيسير النعيمي، وزيــر التربية 
والــــتــــعــــلــــيــــم الأردنــــــــــــــــي، لــبــحــث 
الــعــلاقــات الثنائية  سبل تعزيز 
وتطويرها في مختلف المجالات 
وبــخــاصــة الــتــعــلــيــمــيــة، وعـــرض 
الـــــوزيـــــر خــــــلال الــــلــــقــــاء الــخــطــط 
والبرامج التطويرية التي تنفذها 
تــلــك المتعلقة  الــــــوزارة، لا ســيــمــا 
بــالاســتــجــابــة لجائحة كــورونــا. 
وأشـــــــــــادت الــــســــفــــيــــرة بـــعـــلاقـــات 
الــــتــــعــــاون الــــتــــي تــــربــــط المــمــلــكــة 
المــتــحــدة بـــــــالأردن، والإنــــجــــازات 
الكبيرة التي حققتها المؤسسة 
الــــتــــربــــويــــة الأردنــــــــيــــــــة، مـــبـــديـــة 
اســتــعــداد الحكومة البريطانية 
لدعم الوزارة في تنفيذ خططها 

وبرامجها التطويرية.
> خــــالــــد الــــعــــنــــانــــي، وزيـــــر 
الــــســــيــــاحــــة والآثـــــــــــــار المـــــصـــــري، 

استقبل أول من أمــس، ضــراب الدين قاسمي، 
ســفــيــر دولـــــة طــاجــيــكــســتــان بـــالـــقـــاهـــرة، الـــذي 
حـــرص عــلــى لــقــاء الـــوزيـــر بــعــد تــســلــمــه مــهــام 
بــالــقــاهــرة، واســتــهــل  لــبــلاده  منصبه كسفير 
اللقاء بالترحيب بالسفير، متمنياً له  الوزير 
التوفيق والنجاح في مهام عمله، وأن تشهد 
الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين البلدين في 
مجال العمل السياحي والأثري، وخلال اللقاء 

الــتــعــاون وتفعيل  تمت مناقشة تعزيز سُــبــل 
قنوات التواصل في مجال العمل الأثري وزيادة 

الحركة السياحية بين البلدين.
> وليد بن عبد الكريم الخريجي، نائب 
الــســعــودي، استقبل أول من  وزيــر الخارجية 
لـــدى المملكة العربية  أمـــس، سفير ســويــســرا 

السعودية أندريه شالر، 
فــــــــي مــــكــــتــــبــــه بـــــــديـــــــوان 
الـــــــــــــــــــوزارة بــــــالــــــريــــــاض، 
وجــرى خــلال الاستقبال 
اســـــتـــــعـــــراض الــــعــــلاقــــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
وعـــــدد مـــن المـــوضـــوعـــات 

ذات الاهتمام المشترك.
> محمود المغربي، 
أمــــــــس،  مــــــــن  أول  قـــــــــــدم 
اعـــتـــمـــاده ســفــيــراً  أوراق 
لمــــصــــر لـــــــدى جـــمـــهـــوريـــة 
ســنــغــافــورة إلــــى رئــيــســة 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة حـــلـــيـــمـــة 
يـــعـــقـــوب، ونـــقـــل الــســفــيــر 
تــــحــــيــــات الــــرئــــيــــس عــبــد 
الفتاح السيسي، مؤكداً 
تــكــلــيــفــه بــــدفــــع وتــنــمــيــة 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف جـــوانـــبـــهـــا 
وبالتركيز على مجالات 
الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي 
والاســـــتـــــثـــــمـــــاري، وذلـــــك 
بــــالــــبــــنــــاء عــــلــــى زيــــــــارة 
الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس الأخـــــــــيـــــــــرة 
لـــــســـــنـــــغـــــافـــــورة، مـــــبـــــرزاً 
اهــتــمــام مــســؤولــي بــلاده 
بنقل الخبرة والتجربة 
السنغافورية فــي شتى 
المـــجـــالات، والــعــمــل على 
الاستفادة من موقع مصر كمدخل 

لأفريقيا في تنمية الاستثمارات السنغافورية 
بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

فـــيـــزلـــوزو، سفير  الــبــكــارك  > لــويــس دي 
الــبــرتــغــال بــالــجــزائــر، استقبله أول مــن أمــس، 
وزيـــر الصناعة الــجــزائــري، فــرحــات آيــت علي 
بـــراهـــم، حــيــث اســتــعــرض الــطــرفــان الــعــلاقــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــثــنــائــيــة لا ســيــمــا فـــي الــقــطــاع 

الــصــنــاعــي وســبــل تــرقــيــتــهــا، وتـــطـــرق الــوزيــر 
إلى مختلف التدابير التي اتخذتها الحكومة 
لتشجيع الاستثمار وإلــى قــانــون الاستثمار 
الجديد الذي سيكون جاهزاً قبل نهاية السنة 

الجارية. 
> السيد القصير، وزير الزراعة المصري، 
استقبل أول من أمس، نظيرته بدولة 
جــــنــــوب الــــــســــــودان جـــــوزفـــــين لاجـــــو، 
وصــرح الــوزيــر بــأن هناك توجيهات 
مـــن الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
بــوضــع كــل إمــكــانــيــات وزارة الــزراعــة 
في خدمة الأشقاء بجنوب السودان. 
مـــن نــاحــيــتــهــا، أعـــربـــت الــــوزيــــرة عن 
ســــعــــادتــــهــــا بـــــوجـــــودهـــــا فـــــي بـــلـــدهـــا 
الثاني، وأكدت أن العلاقة بين البلدين 
تاريخية وممتدة، كما توجد علاقة 
ثقافية منذ ١٩٧٠، حيث كانت مصر 
أول بلد في أفريقيا تستقبل طلبة من 

جنوب السودان للدراسة بها.
> ســـارة بــنــت يــوســف الأمــيــري، 
وزيـــرة دولـــة للتكنولوجيا المتقدمة 
رئيس مجلس إدارة وكالة الإمــارات 
لـــلـــفـــضـــاء، أكــــــدت أول مــــن أمــــــس، أن 
اخــتــيــارهــا لــقــائــمــة «أكــثــر ١٠٠ امـــرأة 
تأثيراً وإلهاماً في العالم» لعام ٢٠٢٠، 
التي تعدها هيئة الإذاعة البريطانية 
«بــــي بـــي ســـــي»، يـــؤكـــد الـــــدور المــؤثــر 
للمرأة الإماراتية ومــدى التقدم الذي 
أحرزته في مختلف المجالات الحيوية 
الــدولــة  والــعــلــمــيــة، مضيفة أن قــيــادة 
تولي ثقة كبيرة بالكفاءات الوطنية 
وتـــعـــزز دورهـــــا فـــي تــطــويــر الــبــرامــج 
وتنفيذ المبادرات التي تسهم في دعم 
الجهود الوطنية بما يضمن تعزيز 

الحضور العالمي للدولة.
> أنــــــــــور حــــبــــيــــب الــــــلــــــه، ســفــيــر 
الصين لدى المنامة، استقبله أول من 
أمـــس، عبد اللطيف بــن راشـــد الــزيــانــي، وزيــر 
خارجية البحرين، الذي سلمه رسالة من وزير 
الخارجية الصيني وانــغ يــي، حــول العلاقات 
الــثــنــائــيــة الــوطــيــدة بــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين، 
وجـــرى خــلال الــلــقــاء بحث وتــعــزيــز العلاقات 
الثنائية والــتــعــاون المشترك بــين البلدين في 

مختلف المجالات.

السيد القصير

سارة بنت يوسف 
الأميري

بريدجيت بريند

أنور حبيب الله  خالد العناني

حمد بن محمد
 آل الشيخ

البحث العلمي
 والتنقيب الأثري في السعودية

مـــن الأشـــيـــاء الــجــمــيــلــة الــتــي أراهـــــا خـــلال الاهــتــمــام 
بالتراث ضمن رؤية المملكة العربية السعودية، أن هذا 
العمل العلمي قد بدأه الأمير سلطان بن سلمان عندما 
كــان رئيساً للهيئة العامة للسياحة والــتــراث الوطني، 
الله بن  وأكمل هــذا العمل من بعده الأمير بــدر بن عبد 
فــرحــان آل ســعــود وزيـــر الــثــقــافــة ومــعــه الــدكــتــور جاسر 
الحربش رئيس هيئة الــتــراث، وكــان مــن أهــم مــا تــم في 
هذا المجال هو تطوير البحث العلمي الأثــري وتشجيع 
عمليات التنقيب عن الآثار بواسطة الآثاريين السعوديين 
بالتعاون مــع المؤسسات العلمية العالمية المتخصصة 
في مجال الآثار والمهتمة بالتاريخ الحضاري للجزيرة 

العربية والعالم القديم. 
لقد كان من أهم الأسس لتحقيق هذه الرؤية الإيمان 
بأن الأبحاث العلمية هي الخطوة الرئيسية الأولى لتطوير 
المواقع الأثرية من أجــل خلق تنمية السياحة المستدامة، 
فمن دون فهم البعد الحضاري والثقافي للموارد الأثرية 
والتراثية لن تكون هناك نتائج وحقائق يمكن إظهارها، 
ومن دون الأبحاث ستبقى الموارد الأثرية والتراثية مختفية 

في باطن الأرض أو يشوبها الغموض والجهل بها.
وفي حقيقة الأمــر فإنني أقف مع هذه الحملة المهمة 
الــذي تسير عليه عملية البحث  التي تعطي لنا التصور 
العلمي في المملكة والتي تقوم على فهم ورؤية علمية، إذ 
تم البدء في عمليات التطوير التي شاهدتها بنفسي في 
العديد من المواقع الأثرية، والقائمة على أسس قوية لتنفيذ 
هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة والمــبــنــيــة عــلــى تكثيف الاكــتــشــافــات 
الأثـــريـــة والــــدراســــات الــعــلــمــيــة لــلــمــواقــع الأثـــريـــة وتفعيل 
التعاون العلمي في مجال الآثــار بين العلماء والباحثين 
السعوديين ونظرائهم على مستوى العالم، ووضع أنشطة 
الــتــراث، والتي  ثقافية وأثــريــة للتعريف بأهمية صيانة 
سيتم من خلالها جذب المواطن السعودي لمعرفة حضارته 

وتاريخه.
كما تم البدء أيضاً في عمل برنامج لعمليات التنقيب 
في المواقع الأثرية المهمة، الذي سبقه تنفيذ مشروع مسح 
أثري شامل لتسجيل وتوثيق المواقع الأثرية وحصرها على 
مستوى المملكة، ويتم نشر نتائج تلك الأبحاث والدراسات 
سواء عن طريق النشر العلمي أو إصدار كتيبات ونشرات 
تعريفية لكل شرائح المجتمع. كما أولــت الهيئة اهتماماً 
كــبــيــراً بــالمــتــاحــف بــاعــتــبــارهــا إحـــدى أهـــم وســائــل الحفظ 
والتعريف بالتراث الحضاري للمملكة لتكون لها رسالة 

ودور بارزان في نهضة المجتمع الثقافية. 
وكان من أهم ما أثار انتباهي أيضاً الاهتمام الكبير 
بــالــتــراث الثقافي المــغــمــور بــالمــيــاه، وذلـــك بــهــدف تسجيل 
هذا التراث والمواقع المغمورة في المياه الإقليمية للمملكة 
العربية السعودية التي تنال اهتماماً عالمياً لأول مــرة، 
وذلك عن طريق أعمال المسح والتنقيب الأثري تحت الماء.

والواضح أن هيئة التراث بوزارة الثقافة تخطط لعقد 
شــراكــات مع مراكز أبحاث علمية عالمية رصينة، لتكون 
شــريــكــاً لــهــا فــي هـــذا المــلــف المــهــم، بــمــشــاركــة كــل الباحثين 
والــعــلــمــاء فـــي الــعــالــم لــلــمــســاهــمــة فـــي الأعـــمـــال المــيــدانــيــة 

البحثية التي تخدم أهداف التراث الثقافي.
وأنا سعيد جداً بالاتفاق مع وزارة الثقافة بتوجيه من 
الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة والدكتور 
جاسر الحربش الرئيس التنفيذي لهيئة التراث لتنفيذ 
مشروع تعاون علمي في مجال الآثار بين المملكة ومصر، 
لــيــكــون بــــاكــــورة تـــعـــاون مــشــتــرك لــعــلــمــاء ومــتــخــصــصــي 
الآثــار من البلدين الشقيقين لأول مرة في سبيل الأبحاث 
والدراسات الأثرية في كل التخصصات، لنبدأ معاً صفحة 

جديدة من التعاون الأثري.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 عالم ومؤلف امريكي بالدراسات 

الدينية

 دولة كبرى - من الحشرات.

 حرف نصب - عملة عربية "معكوسة".

 لاعب كرة مضرب اسباني - وادي

 أردني.

 نتن - حرف نصب "معكوسة".

 طريق - مدينة برازيلية "معكوسة".

 جمع قد - أبناء.

 قصر.

 مضيء - علم مذكر.

 حاجز مائي - نعاس "معكوسة" - 
 ماكينة "معكوسة".

 ممثلة مصرية.
 زيادة تطور وازدهار "معكوسة" - مرض

 صدري "معكوسة" - نظير.
 بين اثنين - مدينة ايطالية.

 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر
 الاحمر - دق الجرس.
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 لون غامق "معكوسة.

 وكالة الانباء السورية - عاصمة بولندا.

 فاعل من تلا "معكوسة" - متشابهان.

 اقتراب "معكوسة" - فاضلة.

 حرف عطف - ذائع الصيت - سأم.

 مدينة قبرصية. 
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«أمسكت بطفلي الأول وأنا أعرف أني سأفقد طفلي الثاني» 

ميغان ماركل تكشف عن تعرضها للإجهاض

لندن: «الشرق الأوسط»

خلال رحلة عمل لأفريقيا مع 
زوجها الأمير هاري أثارت ميغان 
ماركل دوقة ساسيكس الجدل في 
بــريــطــانــيــا بسبب إجــابــتــهــا على 
سؤال لأحد الصحافيين «هل أنت 
بخير؟». أجابت الدوقة بصراحة 
غــيــر مـــعـــتـــادة مـــن أفــــــراد الــعــائــلــة 
المـــالـــكـــة، لـــم تــخــتــبــئ خــلــف ســتــار 
الدبلوماسية والأعراف الملكية بل 
تحدثت عن مشاعرها كأم جديدة 
ومـــا تــعــانــيــه. لــم تستطع مــاركــل 
الــبــروتــوكــول الصارم  التأقلم مــع 
الذي يلتزم به أفراد العائلة المالكة 
وخـــرجـــت هـــي وزوجـــهـــا مـــن ذلــك 
الوسط لتعيش حياة مختلفة في 

لوس أنجليس.
والــيــوم ومــن خــلال مقال لها 
تــايــمــز»  فــي صحيفة «نــيــويــورك 
خرجت ماركل عن تقليد آخر من 
تقاليد الملكية في بريطانيا وهو 
الحديث عن أمر شخصي للغاية 
وهـــو أنــهــا فــقــدت طــفــلــهــا الــثــانــي 
إثـــر إجــهــاض تــلــقــائــي فــي يوليو 
(تموز) الفائت، متحدثة في المقالة 
عن الألــم الــذي قاسته مع زوجها 

بسبب هذه الحادثة.
فـــي مــقــالــهــا تـــحـــاول مــاركــل 
مـــواجـــهـــة أمـــــر «مـــــن المـــحـــرمـــات» 
حـــســـب وصـــفـــهـــا وهـــــو الــحــديــث 
عــــن الإجـــــهـــــاض وفـــــقـــــدان طــفــل، 
وصــفــت شعورها بــأنــه «حـــزن لا 
يطاق». وتابعت: «خسارة طفل 
تعني تحمل حزن لا يطاق، تمر 
بـــه الــكــثــيــرات لــكــن تــتــحــدث عنه 
الــقــلــيــلات». وتــابــعــت: «اكتشفت 
أنـــــا وزوجـــــــي ونـــحـــن نـــكـــابـــد ألـــم 
الـــخـــســـارة أنــــه مـــن بـــين كـــل ١٠٠ 
امرأة تتعرض عشر إلى عشرين 
لخطر الإجهاض. ورغم القواسم 
لــهــذا الألـــم فإن  المشتركة المذهلة 
الــحــديــث عــنــه لا يـــــزال مــحــظــوراً 
ويــحــيــط بـــه خــجــل (غـــيـــر مــبــرر) 
ويـــــــرســـــــخ دوامـــــــــــــة مـــــــن الـــــحـــــزن 

الفردي».
وصفت ماركل اللحظة التي 

شــعــرت فــيــهــا بــألــم حــــاد أوقــعــهــا 
أرضاً بينما كانت تغير حفاضات 
ابنها آرشــي وكتبت: «علمت في 
الــلــحــظــة الـــتـــي كــنــت أضـــــمّ طفلي 
أنــــي ســأفــقــد  بـــين ذراعــــــــيّ،  الأول 
طفلي الثاني». تحدثت عن الألم 
«الذي يكسر القلب» وعن وجودها 
في المستشفى مع زوجها الأمير 
هاري قائلة: «جلست في سريري 
بــالمــســتــشــفــى أراقـــــب قــلــب زوجـــي 
وهــو ينكسر بينما يــحــاول جبر 
كـــســـر قـــلـــبـــي، أدركــــــــت وقـــتـــهـــا أن 
الطريقة الوحيدة لبداية التعافي 
هو أن نبدأ أولاً بالسؤال: هل أنت 

بخير؟». 
وطالبت في مقالها الآخرين 
بـــأن يــســألــوا مــن حــولــهــم الــســؤال 
نـــفـــســـه، مـــشـــيـــرة إلــــــى الأوضــــــــاع 
الصعبة التي يعيشها مواطنوها 
في أميركا بسبب تداعيات أزمة 
كورونا، وأيضاً بسبب الخلافات 

السياسية والعرقية.
وتتعارض التفاصيل شديدة 
الــخــصــوصــيــة الــــــواردة فــي المــقــال 
على نحو صارخ مع النهج المعتاد 
لـــكـــبـــار أعــــضــــاء الـــعـــائـــلـــة المــالــكــة 
الــذيــن لا يفصحون  الــبــريــطــانــيــة 
عـــن شــــيء يـــذكـــر بـــشـــأن حــيــاتــهــم 

الشخصية.
ومــــــــع ذلــــــــك هـــــنـــــاك اهــــتــــمــــام 
إعــــــلامــــــي عـــــالمـــــي مـــكـــثـــف بـــكـــبـــار 
المــالــكــة، لا سيما عندما  الــعــائــلــة 
يتعلق الأمر بشؤون الأسرة مثل 

ولادة طفل جديد.
وتــخــلــى هــــاري ومــيــغــان عن 
مــهــامــهــمــا المــلــكــيــة وانـــتـــقـــلا إلـــى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة هـــــذا الــــعــــام. 
ويــــحــــاولان الاضــــطــــلاع بـــدوريـــن 
جديدين بعيداً عن قيود الحياة 

الملكية في بريطانيا.
ونقلت «رويترز» عن مصدر 
مقرب من هاري، أن الدوق ناقش 
المقال مع العائلة المالكة قبل نشره.

وتــــــزوج هـــــاري ومـــيـــغـــان في 
فــــي مـــراســـم  (أيــــــــار) ٢٠١٨  مـــايـــو 
بـــثـــتـــهـــا قـــــنـــــوات الـــتـــلـــفـــزيـــون فــي 

مختلف أنحاء العالم.

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع طفلهما آرشي العام الماضي (أ.ب)

الوباء أتاح لتجار الأنتيكات فرصة للظهور أمام الزوار

توقف أكبر سوق شعبية في مدريد ينعش محيطها
مدريد: أندرو فيرين*

كان باستطاعة المرء بسهولة 
الثلج  حشد مجموعة من أوعية 
فــــي مـــــدريـــــد، ذلـــــك أنـــهـــا تــنــتــشــر 
فـــي مــخــتــلــف الأرجــــــــاء. وتــتــمــيــز 
كثير منها بنماذج وتصميمات 
تنتمي إلـــى الــعــصــور الــوســطــى، 
وتجمع بــين مـــواد مختلفة مثل 
الــلــوســيــت والــــكــــروم والــنــحــاس 
والباكليت والجلد والفلين، وهي 
تــذكــارات أنيقة كــان يمكن للمرء 
تخيل وجــودهــا فــي مــتــنــاول يد 
النجمة إيفا غاردنر خلال سنوات 
شــبــابــهــا وانــطــلاقــهــا وحــفــلاتــهــا 
الـــتـــي لا تــنــتــهــي فــــي إســـبـــانـــيـــا، 
أواخر خمسينات القرن الماضي.

ومــن السهل إشــبــاع الرغبة 
فـــي امـــتـــلاك كــثــيــر مـــن مــثــل هــذه 
الــــتــــحــــف والــــــــتــــــــذكــــــــارات داخــــــل 
العاصمة الإسبانية، وذلك ليس 
الــنــاس هــنــاك يملكون شققاً  لأن 
واســــعــــة بـــهـــا كــثــيــر مــــن الأرفـــــف 
الإضـــافـــيـــة (هـــــذا لــيــس الـــواقـــع)، 
وإنما لأن «إل راســتــرو»، السوق 
مــتــرامــيــة الأطــــــراف الــتــي تغطي 
مساحة واســعــة مــن قلب المدينة 
دائماً ما تعج بكثير من المقتنيات 
الجميلة من كتب وقطع من الأثاث 
الــصــيــنــي والــــخــــزف والـــلـــوحـــات 
والمــطــبــوعــات والأزيــــــاء الــقــديــمــة 
والـــكـــثـــيـــر مــــن الأشـــــيـــــاء الأخـــــرى 
الــتــي لــم يكن المـــرء لــيــدرك رغبته 
في اقتنائها، لولا أنه رآها ماثلة 
أمــــام عــيــنــيــه داخــــل هـــذه الــســوق 
الشهيرة بأسعار منافسة مقارنة 

بالعواصم الأوروبية الأخرى.
تــقــع ســــوق «إل راســـتـــرو» 
إلى الجنوب مباشرة من «بلازا 
مــــــايــــــور»، مـــــا بـــــين «كـــــالـــــي دي 
توليدو» و«كالي دي لا ريبيرا 
كــــورتــــيــــدوريــــس». ويـــعـــود  دي 
تاريخ هذه السوق العتيقة إلى 
قــرون مضت عندما كــان الحي 
يزخر بالمدابغ. وتستقي السوق 
والحي بأكمله الاســم من «أثر» 
الــدمــاء التي كانت فيما مضى 
تلطخ الشوارع أثناء نقل جثث 
الــــحــــيــــوانــــات. وظــــلــــت المــنــطــقــة 
تــعــمــل بــمــثــابــة غـــرفـــة المــقــاصــة 
الــرئــيــســيــة بــالمــديــنــة. وتــطــورت 
المتاجر خلال العقد الماضي من 
أماكن تتكدس بها قطع الأثاث 
الــــقــــديــــمــــة حــــتــــى الــــســــقــــف إلــــى 
مـــســـاحـــات شــبــيــهــة بــالمــعــارض 
تــزدان بنقوش صغيرة متسقة 

مع المعروضات.
وخلال أيام الآحاد فيما قبل 
الوباء، اجتذبت السوق المقامة في 
الهواء الطلق ومترامية الأطراف 
المــحــلــيــين  الــــســــكــــان  مـــــن  الآلاف 
والسياح الباحثين عــن التحف، 
الـــذيـــن يــتــوقــفــون داخـــــل الــســوق 
لمــــشــــاهــــدة مـــــعـــــروضـــــات المــــئــــات 
مـــن الأكـــشـــاك المــقــامــة عــلــى طــول 
الــــشــــوارع الــرئــيــســة والـــســـاحـــات 
الـــتـــي تــبــيــع مــنــتــجــات مــتــنــوعــة 
مــــــا بــــــين الــــقــــمــــصــــان وأقــــــــــراص 

«الفلامنكو» المدمجة وتركيبات 
الــســبــاكــة والــحــرف الــيــدويــة. في 
الـــســـوق  مــــــارس (آذار)، أغـــلـــقـــت 
ويــــجــــري الــــيــــوم إعــــــــادة فــتــحــهــا 
تدريجياً. إلا أنه في خضم ذلك، 
نالت المتاجر المحيطة بالسوق، 
التي أعيد افتتاحها بحلول أوائل 
يونيو (حــزيــران) فرصة للتألق 
بـــمـــفـــردهـــا (مـــــع حـــــرص الــتــجــار 
والــعــمــلاء عــلــى اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر 
الاحــــــتــــــرازيــــــة الــــــلازمــــــة لـــضـــمـــان 

السلامة).
فــيــمــا يـــخـــص مــــن اعــــتــــادوا 
زيارة «إل راسترو»، فإنها غالباً ما 
تكون لديهم طرقهم المفضلة. وإذا 
حظيت بفرصة زيارة السوق ولم 
تكن من عاشقي المشي صعوداً، 
فإنه من الأفضل أن تبدأ بالطرف 
الــشــمــالــي لــلــحــي، ربـــمـــا «كــاســا 
جــوزفــين» فــي «كــالــي دي سانتا 
آنا»، حيث قطع الأثاث والخزف، 
أضيفت إليها في الفترة الأخيرة 
بــــعــــض المـــــنـــــســـــوجـــــات الــــرائــــعــــة 
التي تمزج مــا بــين التصميمات 
الريفية والأناقة. ويشتهر متجر 
«أولـــــوفـــــانـــــي» الـــقـــريـــب مـــصـــدراً 
شهيراً للمصابيح والشمعدانات 
والعناصر الزخرفية الأخرى التي 

يجري استخدامها في المنازل.
أمــــــا مـــتـــجـــر «لا ريــــكــــوفــــا»، 
فــيــضــم بــــين جــنــبــاتــه قــطــعــاً مــن 
الأثـــــــاث والــــخــــزف ومــصــنــوعــات 
زجاجية تنتمي لفترة منتصف 
القرن الماضي وقادمة من ألمانيا 

وهولندا وبريطانيا.
عــــــلــــــى بـــعـــد 

مبنى واحـــد إلـــى الــجــنــوب، يقع 
شــــــارع «كــــالــــي ديـــــل كـــارنـــيـــرو»، 
ويـــــضـــــم بــــــين جــــنــــبــــاتــــه مـــزيـــجـــاً 
مــــتــــنــــوعــــاً مــــــن الــــــبــــــاعــــــة. داخــــــل 
«ألمـــــونـــــيـــــدو تــــكــــســــومــــين»، قــطــع 
فاخرة من مدرسة «آرت نوفو». 
أبـــواب قليلة، يوجد  بُــعــد  وعــلــى 
لــلــتــاجــر الشهير  مــتــجــر مــمــلــوك 
الــــذي يُعتبر  أنـــدريـــس ســيــرانــو 
مصدراً رئيسياً للقطع الخزفية 

والزجاجية قديمة الطراز.
وقبل الوباء، كان التنزه في 
«ريبيرا دي كورتيدورس» صباح 
الــنــشــاطــات المفضلة  الآحـــــاد مـــن 
لكثيرين، وربما يعاود استقبال 
الجماهير قريباً. في المقابل، فإنه 
مـــن الاثـــنـــين إلـــى الــســبــت، لطالما 
تـــمـــيـــز الــــــشــــــارع الــــــــذي تــصــطــف 
الأشجار على جانبيه بالهدوء، 
خاصة أن أكبر منطقتين للتسوق 
عـــبـــارة عـــن ســاحــتــين داخــلــيــتــين 
تصطف على جوانبها المتاجر. 
ومــن أبـــرز المتاجر المــوجــودة في 
المنطقة «نوفاس غاليرياس بيلار 
إلــوســيــون» المتخصص فــي بيع 
أزيــــاء وإكـــســـســـوارات كلاسيكية 
فاتنة مــن إنــتــاج أســمــاء تجارية 

إسبانية وعالمية أخرى بارزة.
ويعتبر «فيردي غابان» من 
الـــوافـــديـــن الـــجـــدد عــلــى المــنــطــقــة، 
ويــــضــــم مـــجـــمـــوعـــة واســـــعـــــة مــن 

الأدوات المنزلية المتنوعة.
عـــلـــى الـــجـــانـــب المـــقـــابـــل مــن 
الــــــشــــــارع، يــــوجــــد «غـــالـــيـــريـــاس 
بــــيــــكــــيــــر» المــــتــــخــــصــــص بـــمـــجـــال 
الديكور الداخلي، بجانب قرابة 
٢٠ متجراً آخـــر. وتــزخــر المنطقة 
بــقــطــع فــنــيــة مــــن مــــدرســــة «آرت 
أثــاث من  نوفو» وتماثيل وقطع 
القارة الأوروبية  مختلف أرجــاء 
من القرون الثامن عشر والتاسع 

عشر والعشرين.
وحــتــى لــو كــنــت فــي الــســوق 
مــن أجــل الإلــهــام والــتــرفــيــه فقط، 
فإن قضاء يوم في التسوق عبر 
نوافذ المتاجر في أحد أقدم أحياء 
مـــدريـــد، مـــع الـــواجـــهـــات الــرائــعــة 
المــــكــــســــوة بــــالــــبــــلاط والــــشــــرفــــات 
الحديدية المعقدة وورش العمل 
القديمة، كفيل بــأن يفتح نافذة 
أمـــــامـــــك عــــلــــى الــــــــــروح الأصـــيـــلـــة 

للمدينة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

تسبب الوباء في توقف سوق إل راسترو بمدريد ما سمح للمحلات بجذب المتسوقين (رويترز)

سوق إل راسترو تعج بالمقتنيات الجميلة على أنواعها (رويترز)



قــالــت الصحافة الــعــربــيــة، بــشــيء مــن الاعــتــزاز والابــتــهــاج، إن 

 سيدة من أصل فلسطيني في إحدى 
َّ

الرئيس المنتخب جو بايدن عين

وظائف البيت الأبيض. واللبنانيون الذين لهم أكبر هجرة عربية في 

الأميركتين، ينوهون دائماً بفوز أميركي من أصل لبناني بمقعد في 

مجلس النواب أو الشيوخ، أو ببروز عسكري كبير في منصب مهم.

ردة الفعل هذه أمر طبيعي، خصوصاً عند الشعوب الضعيفة 

الــدول الكبرى.  إلــى أن يكون لها تأثير ما في سياسات  الطامحة 

ولعله في شعوبنا ننسى أن ولاء المتحدرين هو لدولهم وسياساتها 

ومفاهيمها وتقاليدها، وما أوطانهم الأولى إلا ذكرى رومانسية 

ات مثل التبولة والكبة النيئة.
ّ

وبقايا آثار من زمن الجد

ننسى أيضاً أن كل أميركي هو من أصــول أو جــذور ما. ليس 

مــن أمــيــركــي بــلا جــــذور خــارجــيــة إلا الــهــنــود (الــحــمــر). والــبــاقــون 

جميعاً، بيضاً وسوداً وخلاسيين، قدموا من القارات الأخرى. آخر 

مثال هو كامالا هاريس الآتية من جذور أفريقية وهندية معاً. أما 

جذور بايدن الآيرلندية الكاثوليكية فقد سبقه إليها جون كيندي. 

ويملأ المتحدرون الآيرلنديون مناصب الإدارة ومقاعد الكونغرس. 

وكــذلــك الأوروبــــيــــون الآخـــــرون مــن بــريــطــانــيــين وألمــــان وفرنسيين 

وإسكندنافيين.

الــعــالــم. فالمواطن  لا شبيه «لــلــوطــن» الأمــيــركــي بتعدديته فــي 

«الأصــلــي» هو الأقــل عــدداً ونــفــوذاً وثــراء وألــقــاً. وقــد غلب العنصر 

الأنكلو - سكسوني (الأبيض) على تكوين البلاد، أما الآن فقد اجتاح 

اللاتينيون، أو الهسبانيون، لون البشرة، وتجاوزوا أعداد الأفرو 

- أميركيين الذين جيء بهم عبيداً ومعذبين من القارة الأفريقية.

سميت أميركا «المرجل» الذي تصهر فيه الجنسيات والأعراق. 

وخلال الحرب العالمية الثانية تم حجر اليابانيين في معسكرات شكاً 

في ولائهم. ونادراً جداً ما اتهم أميركي بالخيانة، لحساب عرقه أو 

دينه أو بلده. فقط في زمن الشيوعية وجهت التهمة إلى عدد كبير 

من الناس، لحسابات آيديولوجية، كما حدث في بريطانيا.

اللبنانية، عين البيت الأبيض السفير من أصل  خلال الحرب 

لبناني، فيليب حبيب، مبعوثاً خاصاً لحل الأزمة. وسرَّ عدد كبير 

من اللبنانيين بالأمر. وفي النهاية أدركوا أنه كان يطبق سياسات 

أميركا وليس تمنياتهم. وقبل ذلك كان مفاوض أميركا في محادثات 

فيتنام، وطبق التعليمات الأميركية. وفي هوليوود جمعت الصداقة 

والــزمــالــة بــين ممثلين شهيرين، رونــالــد ريــغــان والكوميدي دانــي 

توماس. وعندما أصبح الأول رئيساً، ظن كثيرون، وبينهم توماس، 

أن ريغان سوف يتأثر بصداقاته اللبنانية. لكنه قال لداني ذات يوم: 

«أنا كفرد لا أستطيع أن أنسى أيام الصداقة. لكن عليك أن تتأكد أن 

البيت الأبيض ليس هوليوود».

يقولون: تعددت الأسباب والموت واحد. وهذا صحيح، غير أن 

هناك مكاناً (واحداً آخر) يلجأ إليه كل البشر، مهما تعددت أجناسهم 

وألوانهم ودياناتهم، غنيهم وفقيرهم، لا بد لهم من اللجوء إلى 

ام - 
ّ

(wc) إذا استحكمت الحلقات لكي تفرج - وأقــصــد بــه الحم الــــ

وأهــل بعض المــدن يسمونه (بيت الــراحــة)، وأهــل البادية يسمونه 

(بيت الخلاء).

ولفت نظري حمامات (غير شكل)، ابتكرها مهندسون يابانيون، 

وأعجبتني فكرتها فأحببت أن أقدمها على طبق من الزجاج كاقتراح 

لأمانة مدينة جدة.

وهــي تتكون مــن ألـــواح زجــاجــيــة شــفــافــة، مــن الممكن رؤيـــة ما 

بداخلها ما دامت غير مشغولة، لكن (الزجاج الذكي) الذي تتشكل 

منه يتحول إلى معتم عندما تكون الحمامات مشغولة، فلا يمكن 

رؤيــة من بداخلها، وتتوزع تلك المراحيض حالياً في ٥ مواقع في 

حــي شــيــبــويــا بــطــوكــيــو، وتــطــلــق عليها اســـم (مـــشـــروع مــراحــيــض 

طوكيو النموذجية)، وقالت المؤسسة القائمة على المشروع إن هناك 

اعتبارات عملية مهمة وراء إنشاء المراحيض الشفافة؛ يتعلق الأول 

بالتأكد من نظافتها قبل الدخول إليها، والثاني أن المكان إذا كان 

 يغدو مظلماً.
ً
مشغولا

وباستخدام تقنية جديدة قالت المؤسسة إن الجدران الخارجية 

الزجاجية للمقصورات تتحول إلى معتمة بعد قفل الباب، وإذا كانت 

، حيث تضيء 
ً
فاضية فإنها تضفي على الحديقة منظراً جمالياً ليلا

بما يشبه الفوانيس الملونة، على حد تعبير الشركة.

 هناك 
ّ
من وجهة نظري فالفكرة قد تكون لطيفة وعملية، ولكن

فة الطويلة بين 
ّ
 لتلك الل

ٍ
اختراعاً جديداً قد يدعمها من دون أي داع

الظلام والنور.

فقد نجح علماء عاملون في المجال الفيزيائي من عمل الخداع 

خفي أي شيء، ولكن 
ُ
البصري والتوصل إلى لباس سحري يمكن أن ي

ليس بصورة السحر بل بصورة الفيزياء.

بدأت الفكرة في جامعة روشستر، حيث قام فريق علمي فيها 

بابتكار جهاز بإمكانه إخفاء أي شــيء كأنه طاقية إخــفــاء. تكمن 

الفكرة في استخدام العدسات القياسية، حيث تقوم بعكس الضوء 

فلا يمكن للعين رؤية الجسم.

لــبــاس يرتديه الإنــســان، ســـواء البنطلون  ق على أي 
َّ
وقــد يطب

أو (تي شيرت) أو الثوب، وفيه (زر صغير مخفي) يتحكم فيه من 

يرتديه، إن أراد أن يشاهده الناس ضغطه، وإن كان يريد أن يختفي 

عن الأنظار فبضغطة أخرى يصبح (في خبر كان) – بمعنى أنه إذا 

أراد أن يدخل (التواليت) - يدخل، وهو (آخر ألسطا) وسط الأنوار 

الساطعة، من دون أن يخدش حياءه أي متطفل.
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لمسات فيل فودن مع منتخب إنجلترا 

تؤكد أنه الأكثر موهبة بين الجيل الجديد

sport
الـ غارديان الرياضي

م الإنسان ما لم يعلم
ّ
عل ليس هوليوود

عارضة تقدم زياً خلال أسبوع الموضة في ملبورن أمس (إ.ب.أ)

كمامات من الألماس واللؤلؤ
 لمحاربة «كورونا» في اليابان

طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

بــــنــــوع مــــن الــــبــــذخ والــــتــــرف، 

تمكنت الآن أيقونات المــوضــة في 

اليابان من صنع كمامات مرصعة 

بــالألمــاس والــلآلــئ لحماية النفس 

من فيروس «كــورونــا»، يبلغ ثمن 

الـــواحـــدة منها مــلــيــون يــن (٩٦٠٠ 

بـــدأت سلسلة  دولار). وكــانــت قــد 

«مـــــاســـــك.كـــــوم» الـــتـــابـــعـــة لــشــركــة 

«كوكس» في بيع الأقنعة المصنوعة 

يـــدويـــاً الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــهــدف 

إدخـــــال الــبــهــجــة عــلــى الــيــابــانــيــين 

وتــحــفــيــز المـــبـــيـــعـــات فــــي صــنــاعــة 

الأزياء التي أصابها الكساد بسبب 

ـــرصـــع 
ُ
جــائــحــة «كـــوفـــيـــد- ١٩». وت

كمامة الألماس بألماسة ٠٫٧ قيراط، 

وأكثر من ٣٠٠ قطعة من كريستال 

«ســــواروفــــســــكــــي»، بــيــنــمــا يـــــزدان 

قناع اللؤلؤ بحوالي ٣٣٠ من لآلئ 

«أكويا» اليابانية.

وقالت أزوسا كاجيتاكا التي 

الــشــركــة بالقرب  تعمل فــي متجر 

«رويـــتـــرز»  مـــن مــحــطــة طــوكــيــو لــــ

أمس الأربعاء: «معنويات الجميع 

منخفضة بسبب (كــورونــا)، ومن 

الـــجـــمـــيـــل أن يــــشــــعــــروا بــــقــــدر مــن 

البهجة عند رؤيــة واحــد مــن هذه 

الأقــــنــــعــــة المــــتــــلألــــئــــة». وأضــــافــــت: 

«صـــنـــاعـــة المـــجـــوهـــرات والــنــســيــج 

أيــــضــــاً فـــــي حــــالــــة ركــــــــود بــســبــب 

فيروس (كورونا)، لذا أقدمنا على 

هــــذه الـــخـــطـــوة فـــي إطـــــار مــشــروع 

للمساعدة في إنعاش اليابان». 

وافــتــتــحــت شـــركـــة «كـــوكـــس» 

الــتــابــعــة لمجموعة «إيــــون» للبيع 

بــالــتــجــزئــة، مــوقــع «مـــاســـك.كـــوم» 

وســـــتـــــة مــــتــــاجــــر مــــنــــذ ســبــتــمــبــر 

(أيلول)؛ حيث تقدم أكثر من ٢٠٠ 

نوع من الأقنعة، يبدأ سعرها من 

٥٠٠ ين.

المـــتـــاجـــر  بـــعـــض زوار  وقـــــــال 

أمس، إن كمامة المليون ين بعيدة 

عـــــن مــــتــــنــــاول يـــــدهـــــم. والأقــــنــــعــــة 

اليابانية ليست الأغلى في العالم، 

فهناك قناع ثمنه ١٫٥ مليون دولار 

مصنوع من ٢٥٠ غراماً من الذهب 

عــــيــــار ١٨ قــــيــــراطــــاً، مــــن تــصــمــيــم 

مـــــحـــــلات «إيــــــفــــــل» الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

للمجوهرات.

عمانية تعيش مع ٥٠٠ من قطط وكلاب الشوارع
مسقط - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــعــــيــــش الــــعــــمــــانــــيــــة مــــريــــم 

البلوشي في منزلها في العاصمة 

مسقط مع نحو ٥٠٠ حيوان أليف 

أنقذته مــن الــشــوارع والأمـــراض. 

 
ّ
وتــقــول الــبــلــوشــي، ٥١ عــامــاً، إن

الــعــيــش مـــع ٤٨٠ قــطــة و١٢ كلباً 

فــي الطابق الأرضـــي مــن منزلها 

المــــؤلــــف مــــن طـــابـــقـــين، ســاعــدهــا 

على تخطي ظــروف قاسية مرت 

بـــهـــا فــــي حـــيـــاتـــهـــا، عـــلـــى الـــرغـــم 

الــجــيــران والنفقات  مــن شــكــاوى 

المــــتــــزايــــدة. وتــتــجــمــع أعــــــداد من 

الــهــررة والــكــلاب أمـــام البلوشي، 

لــوكــالــة الصحافة  الــتــي تــوضــح 

الفرنسية: «وجدت أن الحيوانات 

خصوصاً القطط والكلاب أوفى 

من البشر».

وخـــــلال نــشــأتــهــا مـــع تسعة 

إخــــــــوة وســـــــط مــــصــــاعــــب مـــالـــيـــة 

كـــــبـــــرى وفــــــــي غـــــيـــــاب والــــديــــهــــا 

المـــــتـــــوفـــــيـــــين، تــــعــــرفــــت المــــوظــــفــــة 

المــتــقــاعــدة عــلــى كلمة  الحكومية 

«ملجأ» فأصبح حلمها «أن يكون 

عـــنـــدي مــلــجــأ لــحــمــايــة الأطـــفـــال 

المــشــرديــن». وتــابــعــت: «نــظــراً لأن 

دول الخليج توفر كل المتطلبات 

ضت 
ّ

الرئيسية للمحتاجين... عو

حــلــمــي بــهــذا المــلــجــأ لــلــحــيــوانــات 

وتــــحــــديــــداً الـــقـــطـــط والــــــكــــــلاب». 

الــبــلــوشــي، بينما كانت  وأكــــدت 

تعلو أصوات الحيوانات بالقرب 

منها: «أصبحوا هم عالمي وحبي 

وســـعـــادتـــي، أنــــام وآكــــل وأشــــرب 

وألعب معهم لدرجة أني تخليت 

الــتــرفــيــه  أنـــــواع  بسببهم عـــن كـــل 

والتسلية وحتى التلفزيون».

شهدت عمان زيادة في أعداد 

الحيوانات المشردة في السنوات 

الأخـــيـــرة وفـــقـــاً لــتــقــاريــر وســائــل 

الإعــــلام المــحــلــيــة، عــلــى الــرغــم من 

عقوبات مالية لقاء تــرك حيوان 

أليف في الشارع.

لكن البلوشي وهي أم لشابين 

الـــطـــابـــق الأول من  فـــي  يــعــيــشــان 

منزلها، تنفق ٧ آلاف و٨٠٠ دولار 

شهرياً على الاهتمام بأصدقائها 

مــن الــقــطــط والــكــلاب ومـــن بينها 

بــالــعــمــى، فتطعمها  صــيــبــت 
ُ
أ  ١٧

وتــــهــــتــــم بـــنـــظـــافـــتـــهـــا وتــــأخــــذهــــا 

للطبيب البيطري متى احتاجت 

إلى ذلك. وغالبية الحيوانات في 

منزلها هــي مــن القطط والــكــلاب 

المشردة، تعيش في أقفاص كبيرة 

بــالــخــروج منها في  وتسمح لها 

أوقات معينة للعب.

وكانت البداية بالنسبة للأم 

العمانية في عــام ٢٠٠٨ «حينما 

اشترى ابني قطة صغيرة. ورغم 

أنها كانت جميلة ورقيقة فإنني 

كنت مثل كثير من الأمهات أرفض 

الــحــيــوانــات ولــم أحبها».  تربية 

لــكــن بــعــدهــا بــنــحــو عــامــين «كــرر 

ابني التجربة مرة ثانية فاشترى 

قطة أخرى وكانت غير نظيفة... 

لــــذا وجـــــدت نــفــســي مــهــتــمــة بها 

تماماً وأقضي وقتاً كبيراً معها».

وانـــــتـــــشـــــر خــــبــــر مــــــــدى حــب 

الــــبــــلــــوشــــي لــــلــــحــــيــــوانــــات عــلــى 

نطاق واسع، وأصبح المغتربون 

يــتــركــون حيواناتهم  المــســافــرون 

الألــــيــــفــــة عــــلــــى عـــتـــبـــة مـــنـــزلـــهـــا. 

فــــــي ٢٠١٤ مـــنـــزلـــهـــا  واشـــــــتـــــــرت 

الـــــخـــــاص وبــــــــــدأت تــــزيــــد أعـــــــداد 

الــتــي تعيش معها،  الــحــيــوانــات 

قــائــلــة إنــهــا تـــأثـــرت خــــلال بــدايــة 

حــيــاتــهــا بـــجـــار ســـابـــق لــهــا كــان 

يقوم بإطعام الحيوانات المشردة 

بشكل يومي أمام منزله.

وتؤكد الأم أن العيش مع ٥٠٠ 

قطة وكلب ساعدها على الخروج 

من الكآبة في مراحل مختلفة من 

حياتها.

مريم البلوشي في منزلها في مسقط مع ٥٠٠ حيوان أليف (أ.ف.ب)

الذئاب في خط الدفاع الأول ضد مرض قاتل للحيوانات
لندن: «الشرق الأوسط»

أفاد بعض العلماء بأن الحيوانات 

المــفــتــرســة ضـــروريـــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار 

«مـــــــرض الـــــهـــــزال المـــــزمـــــن» نــــظــــراً لأنــهــا 

تــتــصــيــد الـــغـــزلان الــضــعــيــفــة. والـــســـؤال 

الــذي يطرح نفسه بقوة هــو: هل يمكن 

اعتبار الذئاب في «حديقة يالوستون 

الوطنية» خط الدفاع الأول ضد مرض 

خطير يستهدف قطعان من الحيوانات 

فـــي الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة؟ وتــشــيــر الــنــتــائــج 

الأولية إلى أن الإجابة هي «نعم»، حسب 

تــقــريــر لــصــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 

الأميركية.

عرف بتأثير 
ُ
يدرس الباحثون ما ي

عـــمـــلـــيـــات الـــتـــطـــهـــيـــر الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 

الــحــيــوانــات المــفــتــرســة، وهــو مــا يحدث 

عندما يحافظ الحيوان المفترس على 

صــحــة فــريــســتــه بـــأن يــقــتــل الــحــيــوانــات 

الأكثر مرضاً. وإذا ما استمرت الفكرة، 

الــذئــاب لها دور في  فقد يعني ذلــك أن 

الحد من انتشار الأمراض المزمنة، وفي 

الــذي يصيب الغزلان  الــهــزال  مقدمتها 

وغــيــرهــا مـــن الــحــيــوانــات فـــي مختلف 

أنحاء البلاد وفي جميع أنحاء العالم، 

غير أن الخبراء يخشون أن ينتقل ذلك 

إلى البشر يوماً ما.

في هذا الصدد، قالت إلين براندل، 

البيئة البرية  طالبة الدكتوراه في علم 

فـــي جــامــعــة ولايـــــة بــنــســلــفــانــيــا والــتــي 

تـــقـــود المــــشــــروع بــالــتــعــاون مـــع «هــيــئــة 

المسح الجيولوجي» الأميركية و«خدمة 

المتنزهات الوطنية»، إنه «لا يوجد إجراء 

ال» للسيطرة على المرض، إذ لا 
ّ

إداري فع

لــت: «هــل يمكن أن  يوجد لــقــاح. وتــســاء

تكون الحيوانات المفترسة هي الحل؟».

يــقــول الــعــديــد مـــن عــلــمــاء الأحــيــاء 

والمــحــافــظــة عــلــى الــحــيــاة إن المــزيــد من 

الأبحاث من شأنه أن يعزز من الاتجاه 

إلى السماح بعودة المزيد من الذئاب إلى 

أجزاء معينة من الولايات للمساعدة في 

إدارة أمراض الحياة البرية، على الرغم 

ه 
َ

من أن الفكرة من المؤكد أنها ستواج

بصيادي الماشية وغيرهم من المهتمين 

بمنافسة الذئاب.

الـــــهـــــزال المـــــزمـــــن مـــرض  إن مــــــرض 

عصبي معدٍ غير معتاد إلى الحد الذي 

يــجــعــل بــعــض الـــخـــبـــراء يـــعـــده «مــرضــاً 

هبط مــن الفضاء الــخــارجــي». كــان أول 

اكتشاف للمرض بين الغزلان البرية في 

عــام ١٩٨١. وهــو مــا يـــؤدي إلــى تدهور 

نسيج الدماغ في عنق الرحم، ويحدث 

في الغالب بين الغزلان، والأيل، والمووز، 

والــبــريــة، ويــحــدث مصحوباً بــأعــراض 

مـــثـــل الــــخــــمــــول والـــــــذبـــــــول، والـــتـــمـــايـــل 

وسيلان اللعاب ثم الموت.

عرض قناع فاخر مزين بالألماس والكريستال (رويترز)

آية ناكامورا تفرض أسلوبها الموسيقي... وترفض النمطية
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

ترفض الفنانة الفرنسية، 

آيــــة نــــاكــــامــــورا، وهــــي الــتــي 

تــجــذب أغــانــيــهــا أكــبــر عــدد 

من المستمعين حول العالم، 

ها ضمن قوالب نمطية. 
ّ

زج

وكــــــــانــــــــت قــــــــد فــــــرضــــــت آيـــــة 

نــاكــامــورا أســلــوبــهــا الــخــاص 

بـــلـــغـــة دارجــــــــة وأنـــــغـــــام الـــبـــوب 

الأفريقية. وتقول المغنية «نجحت 

فــــــي فـــــــرض أســــلــــوبــــي المـــوســـيـــقـــي 

الخاص وهــذا أكثر ما أفتخر به»، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ج 
َّ

د آية ناكامورا التي ترو
ّ
وتؤك

عــنــهــا صـــــورة الــنــجــمــة المــتــعــجــرفــة 

الفنانة (الفرنسية)  «صحيح أنني 

التي حصدت أعمالها أكبر نسبة 

الــعــالــم، لكنني  مــن المستمعين فــي 

ــــا وأخــتــا. 
ّ

أبــقــى فـــي المـــقـــام الأول أم

ني هو قضاء الوقت 
ّ

وأكثر ما يهم

مع عائلتي».

 تحميل ألبومها 
ّ
تـــم وكـــان قــد 

الــثــالــث «آيـــــة» أكــثــر مـــن ١٢ مليون 

ة «سبوتيفاي» بعد 
ّ

مرّة عبر منص

أربعة أيام على صدوره. وباتت هذه 

المجموعة الموسيقية ثالث أسطوانة 

تحصد أكبر عدد من المستمعين في 

العالم، بعد أعــمــال «إيــه ســي - دي 

ســي»، وفق بيانات «سبوتيفاي». 

ويستولي الذهول على المغنية عند 

التطرّق إلى هذه الأرقام. وهي تقول 

«لم أكن أعرف ذلك، وإنه لأمر رائع 

بالفعل». وكشفت ناكامورا «كنت 

قلقة بعض الشيء لأنني لم أكن أعلم 

إن كــان علي تكرار تجربة (الألبوم 

الــثــانــي) +نــاكــامــورا+ ولأنــنــي كنت 

أرغـــب فــي عــمــل مــخــتــلــف». وتسبر 

الشابة البالغة من العمر ٢٥ عاما 

 نواحيها» 
ّ

«المشاعر الغرامية بكل

على طريقتها الخاصة طبعا، في 

ــم بأسلوب 
ّ

المــطــع الــجــديــد  ألبومها 

ــر ألــبــومــهــا الثاني 
ّ
الــبــوب. وقـــد غــي

«ناكامورا» (٢٠١٨) حياتها وبيعت 

مــنــه أكــثــر مــن مــلــيــون نسخة بدفع 

من الأغنيتين الناجحتين «بوكي» 

و«دجــــــادجــــــا» الـــتـــي حـــصـــدت ٧٠٠ 

مليون مــشــاهــدة على «يــوتــيــوب». 

وتـــروي آيــة نــاكــامــورا بلغة دارجــة 

في هذه الأغنية مشاكلها العاطفية 

مع شريك سابق لها تحاسبه على 

أفعاله. ولقيت «دجــادجــا» نجاحا 

رت قـــائـــمـــة أفـــضـــل 
ّ

بـــــاهـــــرا وتــــــصــــــد

الأغنيات في هولندا، وذلــك للمرّة 

الأولى منذ إديت بياف.

 ٢

ن 

ر 

ة 

ة 

 ،

ر 

ب 

م 

ة 

بار

الأف

آية 

ناكامورا 

(أ.ف.ب)
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